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 بسم الله الرحمن الرحيم

َالى:عَ تَ ََاللهَََالَ ق َ 

َ

تَكُن وَأنَزَلَ اللَّـهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لََْ  …﴿
 ﴾تَـعْلَمُ وكََانَ فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

 
 .111: : النساء، من الآيةسورة                           
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َ:   الإه َداء

 النَّبِيِّ العَرَبِيِّ الَأمِينِ،  المَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ محمد   إِلَى

 صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.و  عَلَى آلِهِ و  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ 

 ،إِلَى وَالِدَتِي ...

 ،شِعْرِهِ و  مَاتَ مُحِبًّا لِابْنِ الفَارِضِ و  إِلَى رُوحِ وَالِدِي الذِي عَاشَ 

لْيَاسَ و  عَبْدِ الحَيِّ و  ي: أَسْمَاءَ أَبْنَائِ و  إِلى زَوْجَتِي،  مَوَاهِبَ،و  اِ 

 أَسَاتِذَتِي،و  مُعَلِّمِيَّ  عِ يجَمِ إِلَى 

 زُمَلَائِي،و  أَصْدِقَائِيإِلَى 

 الخَيْرِ،و  إِلَى كُلِّ أَصْحَابِ الفَضْلِ 

 

 أهُْـدِي ثَمَرَةَ هَذَا العَمَلِ. 
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 :المقدمة

اء بما يثيره من مشكلات في مسألة القرّ  دهشما يزال النص الشعري الصوفي ي

ة تعكس دينيبما فيه من أفكار ذات طبيعة لمختارات الشعرية العربية منه، و خلو مدونة ا

الحجاج  مظهرَ و  ض حينا،رْ ا يأخذ صورة العَ سً الفكر عكْ قضايا التصوف في السلوك و 

له أن  بَ تِ في تاريخ هذا المسار الذي كُ  ةِ قَ لِ أحيانا أخرى تبعا لكثير من المشاهد القَ 

 زه في الفكر.ي  مَ الرفض منذ بدايات تَ و  الناس منه بين القبول يتراوح موقفُ 

شعر ابن الفارض موضوعا خصبا للتجاذب في مستوى القراءة تبعا لذلك كان و 

 من ينزل به إلى أوصاف التقليد و  العامة، بين من يجعله في أعلى درجات الإبداع

عر التي كانت محل اهتمام لدى بعض غير أن ذلك لا ينقص من قيمة الش، ...التكلفو 

ة الشعرية الفارضية تخصصهم فيه ضمن ما يمكن أن يسمى بالظاهر و  النقاد المعاصرين

كان و  بعض البلاد الغربية،و  شارا واسعا في كل البلاد العربيةبعد أن شهد ديوانه انت

موضوعا لكثير من الدراسات المتخصصة مثل دراسة الأستاذ عباس يوسف الحداد: 

الأستاذ رمضان صادق  دراسةو  ابن الفارض أنموذجا( :)الأنا في الشعر الصوفي

ف جودة نصر )شعر الأستاذ عاط كتابو  دراسة أسلوبية(، :الفارضابن بعنوان )شعر 

الأستاذ عبد الخالق محمود )شعر دراسة و  (،في فن الشعر الصوفي :دراسةابن الفارض 

ابن الفارض في ضوء النقد الأدبي الحديث(، بالإضافة إلى ما حظي به ديوان ابن 

 ده.العامة أو الجزئية لبعض قصائ الفارض قديما من الشروح
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، تتعلق بميلنا منذ من الدوافع الذاتية جملة   من وراء توجهنا إلى هذا البحثوكان 

 هذا الشعر أعلامِ  حضورنا في جلسات )القصيد( بأشعارِ و الصغر إلى المشرب الصوفي 

عمر بن الفارض...، و  من أمثال: محمد شرف الدين البوصيري وعبد الرحيم البرعي

بمسائل القراءة والتأويل التي تعد في الوقت بالإضافة إلى الدوافع الموضوعية المتعلقة 

في معظم الفلسفة و اللغة والأدب  بين أشهر موضوعات البحث في مجالات الراهن من

عبر العديد من المحاولات التي تسعى إلى تحديد ضوابط التأويل بما  بلاد العالم،

دراك الحقيقة، و إلى فهم النص و صول يضمن الو  منها محاولات المتصوفة وجهودهم ا 

تأويل الرمز الصوفي في شعر ) قد اخترنا لبحثنا هذا عنوانو  المتميزة في مجال التأويل،

توسيع لمشروعنا السابق في مذكرة الماحستير: )رمزية و  هو تكملةو (، ابن الفارض

على الرمز المكاني من دون غيره من  فيه الذي اقتصرناالمكان في شعر ابن الفارض( 

اعتمدنا فيه و  بما ورد منه في قصيدة التائية الكبرى،في فصله التطبيقي اكتفينا و  الرموز

 فقط، كما كان بحثنا مركزا في الخصائص الرمزية الصوفية. على شرح الشيخ القاشاني

، ابن الفارض أما بحثنا هذا فقد وسعناه ليشمل كل أنواع الرمز الصوفي في شعر

 يقه الأستاذ: عبد الخالق محمود،تحقو  ليغطي كل قصائد الديوان الذي قام بضبطهو 

الاعتماد  اخترناوقد  ،لت ما في تلك القصائد من المقاصديمتح من خمسة شروح تناو و 

لأنها تضمنت الشروط الأساسية لموضوع بحثنا المتعلق بما يتجاوز تلك الشروح  على

ما يتخلل ذلك و  ها إلى غاياتها الصوفية،ردّ و  لرموز والإشاراتأويل لالتحدود الشرح إلى 
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التأويل بحكم ما يعطيه السياق الفكري و  الرمزو  من الروابط الجامعة بين التصوف

ترتقي بالعلامات الدالة في اللغة  ،الصوفي للمؤول من قوة في إنتاجية القراءة التأويلية

المجاز إلى و  بالعلاقات الرابطة بين الحقيقةمن مستوى بلاغية الصورة المحكومة 

طلاقه.و  مستوى أدبية الرمز في كثافته  ا 

ما هو  بسطَ و  توضيحو  إن النص الذي نبحث فيه ذو طبيعة تأويلية يحاول تفسير

الإشارات الكثيفة ذات و  زةغامض أو مستغلق أو خفي وراء تلك الرموز الشعرية المركّ 

زاء و  من الناس...، لى فهم أكثر الطبقات المثقفةالصبغة الصوفية المتعالية حتى ع ا 

( لأنه LA DECONSTRUCTION) هو التفكيك ن أفضل منهج نقارب به مدونتناذلك كا

لا و  ذا النوع من النصوص من جديد،المنهج الكفيل بإعادة بعث مجال البحث في ه

الصوفي مهما كان التأويل قد أغلقت تجاه الشعر و  يمكن أن نتصور أن محاولات القراءة

تأويلات، ثم إن هذا التعدد في المصنفات التي كتبت في و  حجم ما كتب فيه من شروح

ح باب افتانعلى  تضمنت تأويلات رموزه ما هو إلا دليل  و  شرح شعر ابن الفارض

لم الوجود الفكري قارئ أن يبدع في تحقيق قراءته في عامما يسمح للفيه، تعدده و  القراءة

خصب للاختلاف في رؤية كل رمز  مظهر   -أي تعدد القراءات  - هوو  الإنساني

التفكيك هو المنهج الكفيل بالبحث عن و  ما فيهما من تفرد...،و  التجربةو  حسب الحال

محاولة و  العلاقات المتحكمة في إنتاج النصو  الأبعاد المقصودةو  فيةالمعاني الخ
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الإمساك ببعض التوترات أو الفجوات التي يمكن أن تحدث بين التأويلات المتعددة 

 زمن قراءته.و  في التأويل الواحد بين زمن كتابتهللرمز الشعري أو التي يمكن أن تظهر 

نحن إذ نتبنى المنهج التفكيكي ننطلق من موقف نقدي لا نتجاوز في اختيارنا و 

بنصوص و  ي الذي يتضمن كثيرا من الرموز الصوفيةنا المحدد بالنص الشعر بحثِ  إطارَ 

تعبّر عن و  شروحه المتعددة التي احتوت على كثير من التأويلات المختلفة لتلك الرموز

ما تفصيل و  عتفريو  الشجاعة لتبسيطو  مواقفهم في محاولاتهم الشاقةو  أقوال أصحابها

تفكيك التي أدت إلى كان اختيارنا على عرض إجراءات الو  في كثافة الرمز، لَ مِ جْ أُ 

أن  السياق، آملينو  الوصفو  إنتاج المعنى في النص التأويلي ممثلة في آليات الاشتقاق

تفضي بنا إلى الوقوف على ما بين البنيتين السطحية والعميقة للرمز الصوفي من 

 روابط في مختلف أنواعه: المرأة والخمر والمكان والعدد والحرف.

 متعلقات هذا المنهج هي التي وجَّهت مسار التأويلبعض ما من شك في أن و 

شروح الهذا الزخم من  ، بعدما تحقق تدوينإلى سلوك هذا النوع من الكتابة الخطرة

من فكرة  انطلاقا إلى كتابة شرح آخر بعض المؤولين فيبادر ،الفارضلشعر ابن 

ول هو تباين ثنائية الأ كان دافعهمو  ،إلى إنجاز )الكتابة( لاو وصو  أجيل(الإرجاء )أو الت

غياب المعنى التأويلي الصحيح الذي و  الغياب بين تحقق الرمز بصفته دالاو  الحضور

، تقتضيه طبيعة النص التأويلي كيكيلهذا فإن اختيارنا للمنهج التفو  يراه باعتباره مدلولا،

 .ةالرمزي وصالنص لقراءة المناسبَ  المنهجَ  أويلُ عتبر التما يُ مثل
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المحاولة أن نقف عند بعض الإشكاليات المطروحة ومنها: ما نأمل في هذه و 

ما الذي يميز لمقصود بالتأويل وما هي حدوده، وما هي أسسه عند المتصوفة؟ و ا

صوفية الرمز عند ابن الفارض؟ ثم ما هي دوافع المؤولين للاشتغال بالتأويل 

إليها في التأويل؟ ي التي يشير ما المعانمز و الاشتقاقي؟ وما هي آليات الوصف في الر 

هل يمكن توجيهها لخدمة المشرب الصوفي، و  كيف يتموما هي أنواع التأويل السياقي و 

 أن تصمد أمام التجدد الزمني؟ -بما فيها من معارف كلية  –للتأويلات الصوفية 

بابين بثلاثة فصول لكل منهما، أما و  نا البحث إلى تمهيدمْ قسَّ  للإجابة عن ذلكو 

منذ سعي  القضايا العامة المرتبطة بالتأويليه بسطا موجزا عن ا فنَ عرضْ التمهيد فقد 

الفكر  ر بعض مظاهربْ عَ في الكون، لحقيقة في نفسه و الإنسان الأول إلى إدراك ا

الفكر  تمي زِ و  ،نزول القرآن بما فيه من إعجازصولا إلى و  ،الهرمسيالأسطوري ثم الفكر 

الفصل الأول من الباب الأول النظري فقد عرضنا فيه  أماتأويله، ي في فهمه و الصوف

 الحدود،و  ية للفكر التأويلي، مركزين على بيان الشروطالفكرية المغذّ و  الظروف التاريخية

بعض المفاهيم الملتبسة  ناالعوامل المساعدة على إنتاج التأويل الجيد ثم عرض وتحديد

مع مصطلح التأويل أو الملازمة له كالسياق والقراءة والتفسير والهرمنيوطيقا والترجمة، 

 عند المتصوفة التي يمتح منها التأويلُ  يةبعاد الفكر الأالثاني بعرض  الفصلُ  اختصَّ و 

 ةالشعري يةحول الرمز  طاً سْ عرضنا في الفصل الثالث بَ و  الدين،و  الفنو  الفلسفة مُمَثَّلةً في

بين ما يلتبس به من المفاهيم بينه و  والفرقَ الرمز الشعري  مفهومَ  نَ تضمَّ  ةالصوفي
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الرمز ما يتميز به مفهومه، ثم وصولا إلى وظائف الرمز و  كالعلامة والإشارة والصورة

وأصل تسمية  ،التيار الصوفي في بغداد نذ بدايات ظهورم ةالصوفيعند الشعري 

بسطا عرضنا ثم  ،الشعرطة بين التصوف و العلاقات الرابفيه و )صوفي( وأشهر الأعلام 

، ثم تناولنا في هصوفية الرمز الشعري عندالعناصر المكونة لعن حياة ابن الفارض و 

ما وجدناه من تأويلات لمختلف الرموز، ي التطبيقي تصنيفات بثلاثة فصول لِ الباب الثان

الأسماء وفي الأفعال وفي المشترك اللفظي وفي  الوارد في التأويل الاشتقاقيالأول في 

من جهة  الوصفي التأويلَ  الثاني الفصلُ  تناولَ و  الاشتقاق داخل النص التأويلي نفسه،

ومن جهة  ،وهي الحواس مفردةً ومجتمعةً  في الذات الواصفة فاتآلات التقاط الموصو 

ثم أوصاف المخلوقات  ،ىا بذات الله تعالل بدءً أصناف الموصوفات نفسها في التأوي

 في الفصل الثالث تناولناو الخلفاء الراشدين والأولياء وعامة أهل التصوف، من الرسل و 

بمختلف أنواعه كالفكري والحجاجي والعجائبي إلى جانب بعض النماذج  يل السياقيالتأو 

هذا المسار  عن أقصى درجات التأويل وصولا إلى بعض الفجوات الحاصلة في

 املخص بعدهانَا ضفأَ و المتوصل إليها، انتهينا إلى خاتمة لخصت النتائج و  ،التأويلي

هذا  ا لإنجازالمراجع التي أنارت طريقنو  بالمصادر ة  قائم هُ تبعُ ت، باللغة الإنجليزيةللبحث 

 .البحث

بوي الحديث النو  التي اعتمدنا عليها، فهي أولا القرآن الكريم أما أهم المصادر

الدينية، ثم ديوان ابن الفارض في نسخته التي حققها  الشريف بحكم طبيعة الموضوع
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متون الشروح التي تناولت ما في الديوان من الرموز و  الأستاذ عبد الخالق محمود،

 : هذه الشروح هيو  يعة تلك الرموز،بالتأويل الصوفي المساوق لطب

( للشيخ سعد الدين ك  الِ سَ و  ف  ارِ عَ و  ل  امِ كَ  لِّ كُ  بِّ ى لُ هَ تَ شْ مُ و  كارِ دَ ى المَ هَ تَ نْ مُ )-1

 الفرغاني.

 .)كشْفُ الوُجُوهِ الغُرّ لمَعَاني نَظْمِ الدر( للشيخ عبد الرزاق القاشاني-2

 )شرح تائية ابن الفارض( للشيخ داود بن محمود القيصري.-1

 )شرح ديوان ابن الفارض( للشيخ حسن البوريني.-4

 للشيخ عبد الغني النابلسي. )شرح ديوان ابن الفارض(-5

؛ أولها: يتعلق بالمنهج عِدّة   سبابالمتعددة لأالشروح  اعتمادنا على هذهويعود 

الفجوات الكامنة في هذا النص و  التفكيكي المتبع الهادف إلى الإمساك بالتوترات

الثاني: أن تلك و  ،المتعددة لى النصوص الحجاجية الدينيةالتأويلي المتعالي باتكائه ع

الخامس و  الرابعو  الشروح جزئية؛ فالثلاثة الأولى اقتصرت على شرح التائية الكبرى،

منهما على شرح الديوان ما عدا التائية الكبرى، لذلك كانت تشكل في  اقتصر المطبوعُ 

ب ذلك على مجموعة من قد اعتمدنا إلى جانو  مجموعها تكاملا في شرح الديوان،

المتصارعة( ت )القراءاو )فلسفة التأويل( لغادامير،في الجانب النظري منها:  المراجع

التأويل( و  ب)الخطاو التفكيكية( لأمبرتو إيكو،و  )التأويل بين السيميائيةو رمسترونغ،لأ

 القراءة )النص بينو بوعزيز،بن )حدود التأويل( لوحيد و لنصر حامد أبي زيد،
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دريس مقبولو  التأويل( ليحيى رمضانو  )النص و الصوفية()الرمز الشعري عند و ،ا 

 النص( لبومدين بوزيد...و  )الفهم و مشكلات التفسير( لعاطف جودة نصر،و  الشعري 

لية في أما أهم الصعوبات اتي اعترضتنا فهي أولا صعوبة تصنيف النماذج التأوي

 السياقية فيها...،     و  الوصفيةو  العناصر الاشتقاقية الجزء التطبيقي بسبب تقاطع

الاعتقاد، بحيث كانت مسارات الدراسة في و  ضوع المتداخلة بين الفكرثانيا طبيعة المو و 

هات النصية التأويلية الحجاجية منها يجالأدبي في المرمى المباشر للتو النقدي جانبها 

متنفسا ذوقيا أتاح لنا  –من جانب آخر  –لكن هذه الصعوبة شكلت و  بصفة خاصة،

أفدنا به كثيرا في مختلف و  قدرا من المتعة في قراءة هذا النوع من النصوص الموسوعية

 الطبيعية.و  النفسيةو  الدينيةو  المعارف الأدبية

 العرفان   و  لا يسعني في ختام هذا العرض إلا أن أزف أبلغ عبارات الشكرو 

 على ما رعى      (فاتح علاق)ي المشرف الأستاذ الدكتور: مِ لِّ عَ مُ الامتنان لِ و  التقديرو 

قد أرهقته بكثرة أسئلتي حول و  في مختلف مراحل هذا البحث، أشار عليّ و  وجهو  بذل،و 

ببعض مسؤوليات المتابعة الإدارية، أدعو الله عز و  إشكالياته منذ الخطوات الأولى،

 أن يهيء لهو  المعافاةو  حةأن يمتعه بموفور الصو  وجل أن يجازيه بها خير الجزاء

 القبول منه تعالى.و  أسباب الرضى

في تصويب  ن اجتهدواين جميع أعضاء اللجنة الموقرة الذكما أشكر أساتذتي م

لن تكون له أية و  في تتبع ما تخلله من الهنّات، تَعِبواو  هذا البحث من الفجوات،ما في 



 

 
12 

فاداتهم،و  من دون توجيهاتهممة يق  أيضا كل من ساعدني من  أشكرو  تصويباتهم وا 

 الله الموفق إلى كل خير.و توجيههم،و  نصحهمو  الأصدقاء على دعمهمو  الزملاء

 

 .2112مارس  11 في يوم الأربعاء: إزمير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
13 

 

 :التمهيــــد

ر على المعرفة الذاتية للإنسان الأول عبْ الكون  منذ بداية انعكاس موجودات

ى ف علكلما تعرّ و  ،الطويل عن حقيقة تلك الموجوداته هو يسلك طريق بحثو  الحواس

 بأشياء العالم تتزايدو  رفته بنفسهأخذت معو  ،شيء منها تعرف على شيء من ذاته

 المطرو  الرعدو  في الطبيعة كالبرق الظاهر ما يصله من عوالم الحس  عتوسّ ب تتفاعلو 

 .النباتو  الحيوانم الكائنات الأخرى كعالم لثم الذي يليه من عا النجوم...و  الرياحو 

ألقى غير أن انحصار اهتمام الإنسان حينئذ في مجال الحاجات الفطرية الأولى 

لبثت أن أخذت  يه ماعْ وَ  درجاتِ  ، لكنّ التلقائيةو  فاتسم بالبدائية بظلاله على ملامح فكره

 ضروب من التخلفنزوعه نحو التجاوز لأنه ))لم يستسلم لتلك التتوسع بو  ترتقي

لم يكن هذا و  ،ك بأداة فذة خلق بها عالما جديداتخطى كل ذل ، بل ...النقصو  القصورو 

 1كانت تلك الأداة الفذة في يد الإنسان البدائي هي الأسطورة((و  ،العالم المخلوق وهما

موجودات بما فيه الآخر من عالم الو  امعا محقِّـقا للتواصل بين الذاتباعتبارها فكرا ج

ما يصاحب كل ذلك من الغموض الناتج عن و  ،رتأثّ و  تأثيرو  ،انفعالو  ن فعلم

 هذا المسار ذي يصاحب إنجاز الخطوات الأولى فيالعجز الو  الإحساس بالقصور

 .الطويل

                                                           
 . 19، ص: 2993 ،3،ط ، بيروتالعودة دارعبد المنعم تليمة: مقدمة في نظرية الأدب،  1
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لم تكن الكلمة غائبة عن هذا المشهد الأول للوجود الإنساني بكل ما يحمله من و 

الآخر لتتجسد ضمن المفهوم الأسطوري و  تداخل بين مختلف عوالم الذاتو  تناقض

وع ، إذ الموضت مجرد دلالة إشارية إلى الموضوعالكلمة ))ليسلأن  ،ها الوجوديعدِ بُ بِ 

إذ  ،يست مجرد نسق صوتي أو شكل مرقومهي لو  ،نفسه محضر في الكلمة متحد بها

تأثيرها الفعال تنفِّذ و  نى ما يجعلها قادرة على أن تتجسمالمعو  الحياةو  أن فيها من القوة

يدرك ما في الكلمة من قوة حينئذ هو الأمر الذي جعل الإنسان و  ،1في الأشياء((

 ، غير أن تداخل عناصر اللغةمن مجاهل العدم إلى معالم الوجودسحرية تنقل الأشياء 

ر الأشياء باللغة هو ، كما أن تأثّ الوجود لم يكن وفق روابط واضحةو  السحرو  الوعيو 

الروابط عميق التجريد في منظومة الفكر الأسطوري بحكم عدم وضوح ن من تالذي مكّ 

المتأثرة بما يوحي بشيء من التقابل أو التناظر بين الوجود و  بين تلك العوامل المؤثرة

 .موجودات العالمقابله من يما بين و  ،اللغةو  كرالإنساني في مستوى الف

بارها عملا تيجة للفكر باعتيتداخل الفكر الإنساني باللغة التي تتجاوز كونها نو 

ة داخلية نازعة إلى لا يمكن أن يفكر الإنسان من دون لغة علويو  ،محايثا للنشاط الفكري 

ضحة ز فعلا سحريا من غير روابط وار فهي تنجِ صدُ ، أما اللغة حين تَ عالم التجريد

 الوعي الإنساني الأسطوري إلى أنَّ  في المقابل كان توجهو  ،تماما كالعلاقات الرمزية

الموجودات تستجيب للغته المعبرة عن تلك الحاجات الفطرية الأولى التي كانت توفرها 

                                                           
 .57، ص: 2993، 3عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، دار الأندلس، بيروت، ط  1
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، فكان توجه السماء به بعد ما ينزل عليها ماءُ فيضُ خير تَ و  كةرَ الأرض بما تحمله من بَ 

 ،ي للأرضنسبة الجوهر الأنثو الاعتقاد بإلى الفكر الإنساني الأسطوري الرمزي 

 .اللغة د فيه أثرُ الذي يتجسّ  الوعاءَ  باعتبارها

يخ الإنساني ر فترات التار ممتد عبْ  الأسطوري الأول تأثير  قد كان لهذا التفكير و 

دَ  ،القديم قديم لما استطاع التاريخ أن يحفظه من الإبداع الشعري ا رِ هَ في أظْ  حيث تجسَّ

ما بين الفكر الأسطوري للإنسان  ق م( مع ملاحظة 9ممثلا في ملحمتي هوميروس )ق

ا يميز ، أبرزها مالأوديسة من فروق و  من الإلياذة بين الطابع الأسطوري لكلو  الأول

هما الذي يشترك في تصوير بطولات ، كما أن موضوعَ الملحمتين من خصائص أدبية

، أما ق م 21ئع تاريخية حدثت في القرن انتصاراتها كان يستند إلى وقاو  أمة اليونان

، مما أتاح للخيال قرون  ثلاثةحوالي تدوينها فقد تأخر إلى زمن حياة هوميروس أي بعد 

دث التاريخ ما في حواواقعية لى غلب عتييهيمن على النص الملحمي فأن  الأسطوري 

 .من الواقعية

ذلك في القرن الثاني بعد الميلاد في إطار ما يسمى  ثم برز الفكر الأسطوري إثر

م اللسان يحرّ و  الذي ينهج إلى تحويل ))العالم كله إلى ظاهرة لسانية 1الهرمسيبالفكر 

الكائن الغامض المتقلب  صورةَ  هرمس يأخذو  ،2في الآن نفسه من أية سلطة إبلاغية((

                                                           

المعرفة الكلية  يرمز إلى و الاختصاصاتو هو إله إغريقي متعدد الوظائف(: ))وHERMESنسبة إلى هرمس  ): الفكر الهرمسي 1

 ، بالإضافة إلى ذلك فهو إله الفصاحةالتي تنفذ إلى أعمق أعماق الوعي ، إنه أيضا رمز الكلمةوالتأويل الشامل، ورسول الحكمة إلى الناس
، ، ترجمة: سعيد بنكرادالسيميائية والتفكيكيةبين ــأويـل الـت أمبرتو إيكو،((لمعرفة الآتية من كل أصقاع الكوناو رمز للتعدد التأويليو

 .239ص: ، 1004 ،1ي، الدار البيضاء، المغرب، ط المركز الثقافي العرب

 .34ص: ، بين السيميائية والتفكيكية، ترجمة: سعيد بنكراد الـتــأويـل  أمبرتو إيكو: 2
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يشير أيضا إلى بعض المعارف و  ،كل الفنون الجامع لكل المتناقضاتالمبدع في 

 .الطبقة العامة من الناس تمها عنية التي ينبغي كرِّ السِّ 

سلم( و  لى الله عليه)ص محمدثم جاء الدين الإسلامي بنزول القرآن على النبي 

انطلاقا من شبه الجزيرة العربية إلى بلاد  لإسلام يتوسعأخذ او  ،المرسلينو  خاتم الأنبياء

حتى وصل إلى كل ...تركياو  الأندلسو  المغرب العربيو  بلاد فارسو  العراقو  الشام

 الفكرو يه في مستويات العقيدة على معتنق عميق   كان للقرآن أثر  و  ،قارات العالم

 -الفخر بالبيان  هم أهلو  -الكتاب المعجز الذي تحدى العرب  هوو  ، كيف لاالسلوكو 

، لكنهم عجزوا أمام قوة بيانه التي أبهرتهم ثم حفزتهم لمعرفة ما تشتمل أن يأتوا بمثله

، فأخذ القرآن صورة النواة الأولى التي نشأت الدنياو  ام الدينالقرآن من أحك عليه آيات

التي و  ...تفسيرالو  الفقهو  العقيدةو  المعاجمو  البلاغةو  والنحالعلوم كحولها كثير من 

د المقاصد ما يتضمنه من قواعو  ، ثم ظهر بعد ذلك علم الأصولعُنيَتْ ببيان معانيه

المعضلات التي وقف عندها العلماء ثنائية كان من بين و  ...،العامة للدين الإسلامي

المجاز في استخلاص المعاني المقصودة من الخطاب القرآني حين يتعذر و  الحقيقة

حمل المعنى من ظاهر اللفظ في دلالته الحقيقية إلى المعنى المجازي المستنتج بواسطة 

تراث العصر  علاقة الشبه أو المقارنة أو الإلحاق...، مستثمرين في ذلك ما وصلهم من

ل من الحقيقة إلى التحوّ  زِ وِّ جَ العرب في تَ  عاداتِ و  قِ رُ نه من طُ مَّ ما تضو  الجاهلي

)رضي الله عنهم( عن صحابته و )صلى الله عليه وسلم( ما ثبت عن النبي و  ،المجاز
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ما أشكل عليهم لتوضيح الو  بيانال صنوفو  المعالجة لمختلف المسائل،و  الفَرْي ل بُ سُ من 

 .من المعاني

ف ، قسمها العلماء إلى أصنافي علم التفسيرفي ذلك مؤلفات كثيرة  ظهرتْ و  

، أما أشهر كتب 1بالرأيالتفسير و  بالمأثور: التفسير متعددة أهمها التقسيم إلى صِنْفَيْ 

 ، (ه320) الطبري لابن جرير  جامع البيان في تأويل القرآنالتفسير بالمأثور فهي: 

لإسماعيل تفسير القرآن الكريم و ،(ه725) البغوي د للحسن بن مسعو  معالم التنزيلو

للحافظ جلال الدين  الدر المنثور في التفسير بالمأثورو ،(ه554) بن كثيربن عمر ا

لفخر الدين  مفاتح الغيب: أما أشهر كتب التفسير بالرأي فهيو  ،...(ه922) السيوطي

 البيضاوي للقاضي عبد الله بن عمر  التأويل رأسراو  أنوار التنزيلو ،(ه505) الرازي 

 النسفي بن محمود لعبد الله بن أحمدحقائق التأويل و  مدارك التنزيلو ،(ه597)

 الخازن لعلاء الدين علي بن محمد  لباب التأويل في معاني التنزيلو ،(ه520)

يلاحظ في معظم عناوين هذه المصنفات أنها تحتوي على مصطلحين و  ...،(ه542)

، غير كلاهما وارد في النص القرآنيو  (التأويلو  هما )التفسيرو  هذا العلممتداولين في 

ن بيا؛ الأول: مجالين اثنين فياستعماله كان و  ،ن مصطلح )التأويل( مكرر أكثر فيهأ

قد كانت مسألة تأويل القرآن مثار و  ،تعبير الرؤيا :الثانيو  ت عليه آيات القرآنما نصَّ 

يبدو أن اختلاف و  ،حول الحدود الضابطة للتأويل رَ وَ حْ مَ تَ  ،جدل حاد بين علماء الإسلام

                                                           
 .241، ص: 2992، أفريل 3ل، القاهرة، العدد: ينظر: نصر حامد أبو زيد: الهرمنيوطيقا ومعضلة تفسير النص، مجلة فصو 1
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هو أمر متوقع من حيث اختلاف و  تخصص العلماء قد ألقى بظلاله على هذا الجدل

 .ات الفكريةعرفة بين مختلف التوجهمصادر الم

لى جانب ثنائية التفسير بالمأثورو  التفسير  أو بالرأي توجد تقسيمات أخرى وفق ا 

أبي القاسم جار الله منه الكشاف لو  التفسير البلاغيو ،مالكي(و  شافعيو  )حنفي الفقهي

ية منه الفتوحات المكو  التفسير الصوفيو ،(ه739) الزمخشري محمود بن عمر 

نظام الدين الحسن رغائب الفرقان لو  غرائب القرآنو  (ه539) 1بن العربيلمحيي الدين 

بي الثناء محمود بن عبد الله روح المعاني لأو  ،(ه970) لنيسابوري ابن محمد  

 ...(ه2150) لألوسيا

 متكلمين و  غير أن التخصص الفكري الذي صنف علماء الإسلام إلى مفسرين

فبقي  ،هم جميعا من مرجعية النص القرآنيجْ رِ خْ ... لم يُ متصوفةو  بلاغيينو  فلاسفةو 

عند جميع ة التي يحظى بها القيمب الكريم محكومانظرهم فيما ورد من آيات القرآن 

 الذي طال الكتبَ ظ من التحريف بالحف خصوصَ الله الم باعتباره كلامَ  المسلمين

تولى حفظه بنفسه حيث يقول و  هذا الحفظ هو الله الذي أنزله مصدرُ و  السماوية السابقة،

نّا لَهُ لَحافِظونَ  ﴿:ىتعالو  تبارك لنَا الذِّكرَ وَاِ  ا عند س، فبقي القرآن نصا مقدَّ 2﴾إِنّا نَحنُ نَزَّ

هو المرجع الذي و  ...،يستنبطون أحكامهو  يتأملون معانيهو  يتعبدون بتلاوته، المسلمين

                                                           
الصحيح في اسم الشيخ الأكبر صاحب كتاب )الفتوحات المكية( أنه محيي الدين بن العربي )بالألف واللام( لأن كل الآثار التي كتبها  1

ر الدين القونوي: هذا الرأي لصاحبه بنفسه تدل على ذلك كما أن كل تلاميذه الذين صاحبوه لا يسمونه إلا معرفا بالألف واللام ومنهم صد
الأستاذ عبد الباقي مفتاح، المتخصص في فكر ابن العربي، أخبرنا به في لقاء معه في بيته بمدينة قمار بولاية الوادي، يوم الأربعاء: 

23/01/1029. 
 . 09سورة: الحجر، الآية:  2
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تتغلب الأنفس على و  النزواتو  الغواية لُ بُ هم إلى الحق حينما تحيد بهم سُ طريقَ  نيرُ يُ 

 -مع الأسف  -تلك و  ...،عروضهاو  الدنيا فِ رُ خْ زُ الغرور بِ إلى  تنجر  و  أصحابها

 العراقو  سلام في الحجازمعظم حواضر بلاد الإالمجتمعات في الصورة التي آلت إليها 

تدبر ما و  من الناسكين في تلاوة القرآن كثير   الجأ إليهالتي  اتِ وَ لَ خَ ال، لكن ...الشامو 

 قوله عزو  ،1﴿وَاعبُد رَبَّكَ حَتّى يَأتِيَكَ اليَقينُ﴾:تعالى تدعو إليه آياته من مثل قوله

غير ذلك و  2وَاصبِر نَفسَكَ مَعَ الَّذينَ يَدعونَ رَبَّهُم بِالغَداةِ وَالعَشِيِّ يُريدونَ وَجهَهُ﴾ ﴿:جلو 

ثيرا من الناس ك تجعل، مل للآخرة على طلب الحياة الدنيامما يدعو إلى أولوية الع

ه بأولئك التشبّ و  ،أيدي الناس من متاع زائلفي ي طلب ما الزهد فو  يميلون إلى العزلة

( الذين لم يجدوا بعد هجرتهم سلمو  لى الله عليه)ص رسول اللهمين في عهد دَ عْ فقراء المُ ال

 ة(فَّ )الص   مأوى يركنون إليه إلا ساحةَ  لاو  ،ر عوراتهم إلا الصوفإلى المدينة لباسا يست

التفقد و  عليهم فيها دِ د  رَ التَّ  كان كثيرَ و  (سلمو  لى الله عليه)ص الرسولُ إليها  مْ هُ هَ جَّ التي وَ 

لى الفوز هم إطريقِ  ن الأوائل الضعفاء معالمَ موذج أولئك المسلميوجدوا في أنف، لهم...

ظاهرا ه حتى أصبح في عدد السالكين في يتوسعُ  هذا الطريقُ  ذَ ، ثم أخَ برضا الله تعالى

الحسن و (ه97) سعيد بن جبيرن أمثال برزت فيه شخصيات كثيرة مو  ،في المجتمع

براهيم و  ه(220) البصري  نموذج السلوكي ...، ثم لم يلبث هذا الأ(ه252) بن أدهما 

ذلك حينما ظهر و  ،ر عن أفكاره التي يؤمن بهاأن ارتقى إلى عالم الإبداع الشعري ليعبّ 

                                                           
 .99سورة: الحجر، الآية:  1
 .19سورة: الكهف، من الآية:  2
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لنجم الأول في طريق كانت او  في منتصف القرن الثاني الهجري  رابعة العدويةاسم 

 ربهو  بين العبدبط ار حب الإلهي( البتعبيرها الواضح الصريح عن )ال يصوفالإبداع ال

عن الفكر الصوفي غداة القرن  التعبيرُ  مَ عَّ دَ ، ثم تَ ير طمع فيما سواه من الجزاءمن غ

 (ه152) البسطاميأبي يزيد و  ه(147) ذي النون المصري جري بكل من الثالث اله

لحديث ا موضوعَ  من الذين أضافوا إلى هذا الفكرغيرهم و  (،ه199) الجنيدأبي القاسم و 

تفصيل و  ظير مبادئ التصوفاجتهدوا في تنو  ،وحدة الشهودو  عن غيبة السكر

أبي المغيث الحسين حتى ظهرت أزمة ينتهي الهجري  ثالثلم يكد القرن الو  ،...حالاته

( بسبب اتهامه بالكفر فيما ه309قتله سنة )التي أفضت إلى  لاجالحبن منصور ا

 ز الخطييرمتإلى المن أن الحلاج كان يلجأعلى الرغم و  ،عيه من معاني الحلولدّ يَ 

 أكثر تصريحه بجزء من تلك الأفكار كانلكن يبدو أن ، اللغوي في الدلالة على أفكارهو 

 .من مستوى التقبل لدى عامة الناس

ظ من لاحَ قد تركت هذه الحادثة عظيم الأثر في مسيرة التصوف من خلال ما يُ و 

؛ من جهة الإبداعو  ن من جهة الفكرالخامس الهجرييو  فراغ نسبي خلال القرنين الرابع

 (ه450) الطوسيو (ه390) الكلاباذيفقد اتجه المهتمون بالفكر الصوفي من أمثال 

على  ، فامتلأت كتبهم بما يدلإلى التأكيد على سنية التصوف 1(ه457) القشيري و

ما يُثبت تطابق في الإسلام حتى يَطَّلِعَ الناسُ على  اهلأصّ تما يؤكد و  أصل التسمية

                                                           
 .47، ص:1001، 2منشورات الاختلاف، الجزاثر، ط، المعاصرة في ضوء المناهج النقديةينظر: آمنة بلعلى: تحليل الخطاب الصوفي  1
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ما و  عباده المؤمنين في القرآن الكريم،كثير مما وصف الله به  سلوك أهل التصوف مع

 .تهسير و  هحديثفي  سلم(و  )صلى الله عليه النبيصح من آثار 

ه ما عرفو  الهجريين السابعو  في خلال القرنين السادسغير أن واقع المشهد الصو 

التراجع في و  توجه إلى الخفوتي الإبداع لممن ثراء في مختلف المجالات يدل على أن 

هو ما نجده عند كثير من أشهر و  ،العمقو  الشمولو  القرنين السابقين إلا ليعود بالقوة

 (ه531) بن الفارضعمر و  (ه799شعيب ) أبي مدينمثال شعراء التصوف من أ

 الاجتماعيةو  كان لبعض الظروف التاريخيةو  ،غيرهمو  ه(559) الششتري أبي الحسن و 

انتشار تيار التصوف حينئذ بفعل اهتزاز كرسي الخلافة العباسية تحت و  عها في توسّ أثرُ 

تتحول من  ، فبدأت المجالس العلميةتهديدات المغولو  مؤامرات القصورو  وطأة الضعف

ل الحكم في مصر من الفاطميين إلى ، بالإضافة إلى تحوّ 1مصرو  بغداد إلى الشام

المناسبة لانتشار التصوف خلال هاذين القرنين حين بزغ  الأيوبيين الذين هيأوا البيئة

وفية نموذج للشخصية الصأ( كأشهر ه539) بن العربيالشيخ محي الدين  نجم

 تنظيرا عبر مصنفاته الكثيرة في الشعرو  التأليف إبداعاو  العلمو  الجامعة بين السلوك

الفتوحات )، و)ذخائر الأعلاق( هِ شرْحِ و  النثر من أشهرها ديوانه )ترجمان الأشواق(و 

كتاب )و (كتاب اليقين)و (الرسائل)و (شجرة الكون )و (مكَ فصوص الحِ )و (المكية

 ...(عنقاء مغرب)و (المعرفة

                                                           
، 1000، 2ينظر: ابن النفيس )علاء الدين القرشي(: الشامل في الصناعة الطبية، تحقيق:يوسف زيدان، المجمع الثقافي أبو ظبي، ط 1

 .05ص: 



 

 
22 

مهم في  دور   ابن العربيالتي عاصرها النشطة و  المتنوعةقد كان للبيئة الفكرية و 

( الذي ه797) بن رشدد ي الوليتتمثل في وجود عدد من الفلاسفة كأبو  ،بلورة أفكاره

 تأثير الأسباب في النتائجو  ط توفر المفاهيم المنطقيةااشتر ويل بى ضبط التأكان يميل إل

التي يراها المتصوفة نفسها هي الشروط و  ،لى ذلك مما يدخل في مجال الفلسفةما إو 

، لأنه لا يمكن فهم القرآن إلا من علماء الكلامو  في فساد التأويل عند الفلاسفة سببا

ليس على تفاعل و  ، لأن العقل يبني قراءته على الافتراض القبلينفسهطريق مصدره 

 (الحب)برؤيته الخاصة إلى ما يعنيه  ابن العربيرف الشيخ حقيقي مع النص، كما عُ 

إلا من  لا يمكن التوصل إليهو  ية للدينه يمثل القيمة السامالشامل لأنفي بعده الوجودي 

أن ))مقولة التوحيد الصوفية تهدف على النقيض من فكرة لقلبية بحكم طريق المعرفة ا

انتهوا إلى الشك في قدرة و  الوصول إليه بالحبو  التنزيه الكلامية إلى معرفة الله بالقلب

المعرفة ذهبوا إلى أن و  ،اعتبروه حجاباو  لحقائق الربانيةالعقل على الوصول إلى ا

المتصوفة هذا معارضة من قبل  موقفُ  قد لقيَ و  ،1حدسية((و  معرفة قلبيةالحقيقية هي 

 ،الشعراءفئة من تجاوبا لدى و  لكنه أفرز بالمقابل من ذلك فتحاو  2حديثاو  سفة قديماالفلا

 الخيالو  الأخذ بالإلهامو  ةفرديالو  الانطلاقو  لما في الشعر من عناصر العاطفة

أهله من التعبير عن  نُ كِّ مَ تُ و  بها عالم التصوف،هي العناصر التي يحتفي و  ،...3الرمزو 

 .تجاربهم

                                                           
 .130، ص:1001،، تونسمركز النشر الجامعي، ة الحب في الفكر العربي الإسلامياهرظمنصف شعرانة،  1
 .393، ص: 2992، 1ينظر: زكي نجيب محمود: المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري، دار الشروق، بيروت، ط 2
 .279ـ  237، ص: 1009ردن، ينظر: أمين يوسف عودة: تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية، عالم الكتب الحديث، إربد، الأ 3
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مكنته من و  التصوف اهتم بها التي الموضوعات ( من أعظمالحب)يعتبر و 

الشعر حتى انعكس واقع الشعر الصوفي بطابع غزلي عام يهيب بالرموز  مع التساوق 

يشكل أفضل أصبح الحب الإنساني و  توحيد المتعدد،و  ع المختلفمْ الدالة على جَ 

غدا الشعر الصوفي يمثل المراح و  ،لمتاحة التي تعبر عن الحب الإلهيالصور ا

تجاوز و  السمو الروحي و  ،لالشعر في عالم رؤيا الخياو  المعرفي الأنسب لاجتماع الدين

ما يفرزه عبر تراكم الزمن من و  ،من نمطية العيش المحدود هُ رُ وِ تَ عْ ما يَ و  ظاهر الحس

ة )الأشياء( بين الإنسان بإطار من النمذجة ينحدر به إلى سخافتآكل روحي يقيد 

في الشعر ينشط و  في إطار هذا التوجه نحو السمو في الدينو  ،...مختلف الموجودات

الصوفي في طابعه الإلهي السرمدي المتمثل لحقائق الخلق الأول  (الحب)موضوع 

الله أنه سيخلقه بدافع  علمحضرة حينما لم يكن للوجود الإنساني أي تحقق إلا في 

هو و  ،انتهاءً و  لخلق الإنساني ابتداءً لذلك فإن الحب يمثل الخيط الناظم لحكاية او  ،الحب

العبد من الوصول إلى أسمى نواهيه لأجل تمكين و  المنطلق في تشريع أوامر الدين

 .الغايات

تحديد  لعل ارتباط الشعر الصوفي بالدين للتعبير عن تميّز التصوف في مستوى و 

تميّزه الأسلوبي المتناغم مع تلك الغايات هو الذي شكل من جهة و  الأهدافو  الغايات

مع تلك الغايات  ةنموذج من القراءة غير المتساوقأأخرى بعض التوتّر في علاقته مع 

مسألة ذات طابع فني صرف ال هذهو  ع الأساليب الإبداعية المعبر بها،لا مو  الدينية
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نظرية الشعر عند  ا لا يتناسب مع الاتجاه العام فيي خطابتجعل من الشعر الصوف

الشعر إذا  طريقُ )) :بقولهه( 125) الأصمعير عنها التي عبَّ هي و  النقاد العرب قديما

  في الجاهليةلَا كان عَ  ثابت   بنَ  حسانَ  في باب الخير لَانَ؛ ألا ترى أنَّ  هُ تَ لْ خَ أدْ 

 سلمو  ي صلى الله عليهمن مراثي النب –الإسلام، فلما دخل شعره في باب الخير و 

حين يُسأل  الأصمعيكان و  ،1((هُ رُ عْ شِ  نَ لَا  -غيرهم و  جعفر رضوان الله عنهماو  حمزةو 

يقول إنه ليس بفحل لأنه كان رجلا صالحا، ))كأنّه ينفي عنه جودَةَ  لبيدعن الشاعر 

، بل دينية أخلاقية من أداء أية وظيفةفالأسس الفنية المتوارثة تعفي الشعر ، 2الشّعر((

بالتالي و  تجعل من هذا الهدف الأخلاقي سببا في نزع القيمة الفنية من الشعر الصوفي

خراجه من دائرة المختو  عدم الإقبال عليه  .ارات الشعريةا 

أسباب هذه  عن إلى ما يكشف لعلنا نصل بالوقوف عند بعض الملابساتو 

 لتاريخ العام لنظرية القراءة صورًاا، ذلك أن في قراءتهو  قطيعة بين الشعر الصوفيال

منها ما حدث و  ،القارئ في غير الثقافة العربيةو  الانقطاع بين النصحالات أخرى من 

عن فهم ته في بوادر نهضعجز الإنسان  داية نشاط الفكر الغربي الحديث حينمافي ب

يسمى كانت نتيجة صراعه الحثيث من أجل تحقيق الفهم أن ظهر ما و  ،نصوص التراث

 أداة ترجمة))آلية أو  تعدو أن تكون  لا بـ)الهرمنيوطيقا( التي بدأت في صورة بسيطة

                                                           
، ص: 2،2997المرزباني: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تحقيق محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1

59. 
 .99المرجع نفسه، ص:  2
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لفكر الأوربي د منحت اقلكنها مع ذلك و  1ليست نظرية أو علما((و  ،شرحو  تفسيرو 

ية تحقيق الفهم في تمكينا للانتقال من قيد العجز عن القراءة إلى حر و  الحديث قوة

( Faust 2739فاوستبعض الشخصيات مثل شخصية )في صور و  ،مستوى الأفكار

التحرر من كل القيود و  تحقيق الوعي بالذاتو  وز العقباتتجاو  المعبرة عن الانطلاق

 يالفكر الغرب ، ثم امتدَّ 2للوصول إلى المعرفة الكلية التي يجب أن يتميز بها الإنسان

 فريديريكر كثير من المفكرين مثل )( عبْ الهرمنيوطيقافي موضوع ) توسعَ و 

 Wilhelmديلتايفلهلم )و (Friedrich Schleiermacher2934شلايرماخر

Dilthey2922) و( هيدغرمارتنMartin Heidegger2955) 

الفلسفة و  التاريخ نلم( حيث شهدت امتدادا في كGadamer 1001غادامير)و

 بيتيإميليو )، حتى وصل بها كل من في نظرية المعرفةو  ،بصفة خاصة()الوجودية 

Emilio Betti 2959) و( ريكوربول Paul Ricœur1007) إيريك دونالد )و

هو الأمر الذي ساعد و  ،3إلى مستوى النظرية العامة في التفسير (E.D.Hirsch هيرش

على نضج مفهوم )التأويل( في إطاره النظري الشامل بعد أن تحرر من مجال تفسير 

مستفيدا أيضا مما حققته  ،4الأدبيةو  النص الديني ليشمل جميع النصوص التاريخية

بية للفكر الإنساني من حرية ما أضافته النظرية النسنظرية المعرفة في القرن العشرين ب

                                                           
 .37 ، ص:1005،  1ط منشورات الاختلاف،الجزائر،  ،ن، ترجمة: محمد شوقي الزيغادامير: فلسفة التأويل 1
 .59ينظر: عبد المنعم تليمة: مقدمة في نظرية الأدب، ص : 2

 .275، ص: 2992، أفريل 3ينظر: نصر حامد أبو زيد: الهرمنيوطيقا ومعضلة تفسير النص، مجلة فصول، القاهرة، العدد:  3
الترجمة: مقاربات لآليات الفهم       ينظر: نابي بوعلي: )مقال(: فلسفة التأويل من شلايرماخر إلى ديلتاي، )ضمن مصنف(: التأويل و 4

 .290، ص: 1009، 2والتفسير، إشراف: إبراهيم أحمد، منشورات الاختلاف، الجزائر،ط 
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 ،1)التأويل( منهجا عاما للعلوم الإنسانية يقابل )التجريب( في علوم الطبيعةجعلت 

كلمة )ربما(  المشاركة حتى أضحتو  كر الغربي أكثر تفتحا على التعددأصبح الفو 

الذي  الموردَ تمثل آليات التأويل  تْ غدَ و  ،2الافتراضية أفضل من كلمة )يجب( القاطعة

دية المؤلف أو المعطيات ب من خلاله المعنى الصحيح بغض النظر عن قصْ طلَ يُ 

 نفتاح التأويليفي خضم هذا الاو  ملها البنية الموسوعية للغة النص،لداخلية التي تحا

من غير أن يكون شرطا يخنق رغبة  لكنْ ، على قوته في استثارة المعنى النص   ظَ حافَ 

 .د من إرادته في إنتاج المعاني التي يراها فيهحُ يَ و  القارئ 

كبرى في بلورة ما يمكن أن  لانفتاح التأويلي في الفكر الغربي أهمية  كان لهذا لو 

الكامن لمعنى حول اينتج عن السؤال الافتراضي المسبق الذي يصاحب قراءة النص 

؛ فإذا كان هذا السؤال يحمل الطابع الاستفهامي الحقيقي فإنه لا يمتنع أن تنتج عنه فيه

، كما يمكن الوصول إلى 3إجابات متنوعة قد يصل بعضها إلى تجاوز خط التوقع الأول

الدائرة المفرغة للفهم إذا استطاعت تلك الدائرة أن تؤسس  نَ مْ حتى ضِ  تأويليّ   إنتاج  

 .صحتهو  ي تشكيل دليل وجود المعنىا شواهد تعتمد عليها فلنفسه

ضبط حدوده التي و  مفهوم التأويل لطويل في استقصاءكما نجد أن هذا البحث ا

طرح معضلة أخرى نجده ي، ما تم نقله إلينا منهو  ربييقف عندها بين الفكر الغيجدر أن 

، يتم نقلها من لغة إلى أخرى  حينما (الكلمة)تتصل بتقويم الانفتاح الجديد الذي تأخذه 
                                                           

، 2،1009ينظر: بومدين بوزيد: الفهم والنص: دراسة في المنهج التأويلي عند شليرماخروديلتاي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط 1

 .05ص: 
ل. ب(: القراءات المصارعة: التنوع والمصداقية في التأويل: ترجمة: فلاح رحيم، دار الكتاب الجديد المتحدة، ينظر:أرمسترونغ )بو 2

 .73، ص: 1009، 2الأردن، ط 
 .74نفسه، ص:  المرجعينظر:  3
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( أن الترجمة تمثل إحدى إمكانات 2004Jacques Derridaريدايجاك دحيث يرى )

تجسيد الاختلاف على مستوى الكلمة المفردة أو على مستوى التركيب أو مستوى 

ترجمتها إلى اللغة الجديدة يحمل معه  ك لأن السياق التداولي للكلمة حين، ذل1الأفكار

لى مشكلة هو ما يشير إو  ،المختلفة عنها في لغة النص الثانية الأولى ةالسياقيه أبعادَ 

، فالترجمة بذلك تتجاوز مجرد نقل مفهوم المعرفية لكل سياقو  اختلاف الأبعاد الفكرية

فكر من عالم إلى للتحويل و  ثقافةللأيضا نقل  ، لأنهامة أو جملة من لغة إلى أخرى كل

الفرنسية  ةالذي نجده في ترجمة مصطلح )ترجمة( إلى اللغ، بالإضافة إلى التداخل آخر

(interprétation)2  في حين 3الفرنسية أيضا لكلمة )تأويل(اللغة مقابلات فهو من ،

يقتصر في المعجم )الفرنسي الفرنسي( لكلمة نجد أن المعنى الاصطلاحي 

(interprétation على الإشارة ) فرويد كتاب )سيغموندإلىSigismund Freud 

من دون أن يشير إلى  vesêr des interprétation'l)4( )تفسير الأحلام2939

 ،يحتوي كل أشكال التراث الإنساني باعتباره نشاطا فكريا !المعنى الاصطلاحي للتأويل

حين أخذ يهدف من  5هو الاتساع نفسه الذي آل إليه مفهوم الرمز في الأدب الحديثو 

ما و  الفكر،و  تثبيت العلاقات التي تصل بين الأشياءإلى ))باعدة الجمع بين الأفكار المت

                                                           
 مقاربات لآليات الفهمالترجمة: و التأويل في فلسفة جاك دريدا، )ضمن مصنف(: التأويلو أبعاد الفلسفة :(مقال)ينظر: معرف مصطفى:  1

 .14، ص: والتفسير، إشراف: إبراهيم أحمد
 .104، رقم الكلمة: 6002دانيال ريغ: لاروس )السبيل عربي فرنسي(، مكتبة لاروس، باريس،  2
 . 612المرجع نفسه ، رقم الكلمة  3

4 Pierre Varrod:Le petit Robert Des Noms Propres, Dictionnaire illustré :Arts,Litteratures,Histoire, 
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الصور و  الحلم أو الخيال الذي يتجاوزها،و  ما بين المادةو  العاطفة،و  بين المحسوس

 نباتو  في عالم الحس أشياءو  را،تتوالد من المقارنة ما بين أمرين متباعدين قليلا أو كثي

خلق هذه الصور من مواد الشاعر هو الذي يو  لكن ليس فيه صور،و  حيوان،و 

ذا كان هذا هو او  ،1((الحس لقصد من وراء الرمز عند الغربيين، فهل هو نفسه عند ا 

 ؟العرب

ريخ الذي إلى التا -قبل مناقشة القصد من الرمز  -إن هذا الإشكال يؤول بنا 

، فإذا كان الأدب الأوربي قد فكريةو  ه من أبعاد فنيةظهر فيه الرمز بكل ما يتضمن

، 2الميلادي أدبي في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشرفني عرف الرمزية كمذهب 

 هـ147) المصري  ذي النون فإن الأدب العربي قد عرفه منذ القرن الثالث الهجري عند 

الغيبة برمزية و  ل الوجدر عما يكابده في سلوكه الصوفي من حاعبّ  ( حينم979/

على أن الصوفية الإسلامية هي التي أبدعت الرمزية الأدبية من بيان هذا و  ،الخمر

 ه(152) البسطامي أبو يزيدهذا الرأي أيضا بالآثار التي تركها  مُ يتدعَّ و  ،دون منازع

 .(ه309) الحلاج الحسين بن منصورو  (ه199) الجنيد أبو القاسمو 

أيضا في المستوى الفني  لكن هل يمكن أن ينجرَّ عن هذا السبق التاريخي تميّز  و 

على الرغم من ادعاء شمول ...؟ إنه الرمز الشعري الغربيو  ري العربيبين الرمز الشع

لكننا لا نتوقع أن تصل إلى مستوى  تجاوزها ظواهر الحسو  ة الغربيةالرؤيا الشعري

                                                           
 .400، ص: 2995محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، دار نهضة مصر، القاهرة، )د ط(،  1
 .09، ص: 2959،  1ط ،، دار المعارف القاهرةمعاصرالرمزية في الشعر الو الرمزينظر: محمد فتوح أحمد،  2
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السابع الهجريين ليس على و  الذي بلغ ذروته غداة القرنين السادسالانطلاق الصوفي 

بن العربي التنظير الفكري فحسب كما هو الشأن عند الشيخ محيي الدين  مستوى 

نما على مستوى الإبداعو  (ه539)  بنانموذج ما أبدعه الشيخ عمر أالخالص في  ا 

، العشاقو  ب في جميع الآفاق بسلطان المحبينالملقهو الشاعر ))و  (ه531) الفارض

شهد  قدو  ،1عصره على الإطلاق((الوفاق بأنه سيد شعراء و  المنعوت بين أهل الأخلاق

كذلك في بعض البلاد الأوربية مثل و  المغرب العربيينو  انتشارا واسعا في المشرق شعره 

او  ألمانياو  انجلتراو  فرنسا يطالي من  حديثاو  ، لكننا لا نعدم ما يقابل ذلك قديما...2ا 

 بعض نقاد الأدب لما صدر عن ابن الفارض من بعض أساليب التشبيه ةمعارض

على الرغم من ذلك فقد و  ...،3الابتذالو  الثقلو  بتكاريحكم عليه بعدم الاالتوشيح فو 

كانت أشعار ابن الفارض موضوعا لكثير من المؤلفات بدءا بطبقة الشارحين لشعره منذ 

شارح شعره أدرك و  ( ثلثه الأوله531) الفارض ابنُ القرن السابع الهجري الذي أدرك 

بن محمود  داودُ  قد وصفه الشيخُ و  ،( ثلثيه الباقيينه500) الفرغانيخ سعد الدين الشي

 النابلسيالشيخ عبد الغني إلى زمن  وصولا ،4( بأنه الشارح الأوله725القيصري )

ليست قصيرة، تدل على تجدد العزم في كل عصر على شرح ما هي فترة و  (ه2243)

ن كمكل لاحق مما ييرى بما السياق وفق تجدد معطيات  في هذا الديوان من المعاني

                                                           
 .454، ص: 2953، 2، دار التأليف، القاهرة، ط: نور الدين شريبةتحقيق ابن الملقن: طبقات الأولياء، 1

 .209ـ  203، ص: 2997، 1ينظر: محمد مصطفى حلمي: ابن الفارض والحب الإلهي، دار المعارف، مصر، ط  2
. وينظر: أحمد أمين: النقد 329، ص: 1، ج 1005، 1ينظر: حسن البوريني: شرح ديوان ابن الفارض،دار الكتب العلمية، بيروت،ط  3

 .139، ص: 2955، 4وت، ط الأدبي، دار الكتاب العربي، بير

 .245و 224، ص: 1004، 2ينظر: داود بن محمود القيصري: شرح تائية ابن الفارض الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  4
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محاولات الإجابة عن و  ،رموزو  في قراءة ما فيه من إشارات يضيفه إلى السابقأن 

ت في القصدية الأولى هل يمكن حصر ما تنتجه تلك القراءاو  قصدية الشاعر منها،

 لوصول إلى قراءة منتجة لهذا النص...،الآليات المعرفية الكفيلة با بيانو  لإنتاج النص،

ذا كان التو  تأويل و  ابن الفارضصوف هو الإطار العام المشترك بين رمزية شعر ا 

هل يمكن أن نصوصه فما هي مبررات تعدد نصوص التأويل الصوفي لتلك الرموز؟ ثم 

ما هي المفاهيم المرجعية و  بعض صور القصور فيها؟ يكشف هذا التعدد في التأويل

 ؟عهتعمل على توسّ و  لهذا الشعرإنتاج النص التأويلي  إمكانية تتيحالتي 
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 الباب الأول :

 مفهوم التأويل وحدوده الفصل الأول :

 

 أبعاد الفكر التأويلي عند المتصوفةالفصل الثاني:       

 

 في الرمزية الصوفيةالفصل الثالث:       
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التي تشغل  عتبر من أهم القضاياالعالم يجود بو و  إن وعي الإنسان بوجوده

 بحثها المفتوح ضمن أسئلة الهويةمن خلال مشروع  المهتمين بنظرية المعرفة حديثا

سنحاول أن و  ،ما يحمله من عناصر الحياةو  لكون الغائية التي تقف وراء هذا او  السببيةو 

نلج جانبا من هذا البحث عن طريق استعراض أهمية اللغة بالنسبة إلى الوجود الإنساني 

حقيقة الوجود إلا من خلال اللغة أو من فيها وصولا إلى الدرجة التي لا يمكن أن نرى 

د قبل اللغة ليس له علاقة الوجو )) حقيقة تلبس شكل اللغة باعتبار أنجهة أن ال

إن  يدغره، أو كما يقول مارتن 1((اللغة ظهر العالم للوعي الإنسانيد بوجو و  ...بالوعي

يلاحظ أن هذه اللغة التي تحقق الوجود و  ،2((تحقق اللغة متعاصرانو  ور العالم))ظه

ن وعي بل إ ،المتلقيو  ثنائية الباثليست مقصورة على صورة وجود الخطاب بين 

ينتج و  ،مع العالمو  فكر الإنسان مع نفسه، لغة بذاته لا بد أن يتم بواسطة اللغةالإنسان 

 ،الوجود الإنسانيو  رين بين الفكرمن المفك ليس من الغريب أن يربط كثير   عن ذلك أنه

 .اللغةو  بين الإنسانو  ،اللغةو  بين الفكرو 

 رة الأمر الذي يستوجب تعدد الصورالكثو  على التعدد الوجود الإنساني قائم   لكنّ و 

من و  ...،قضايا الإنسانو  مظاهرهو  الكون  يحاول الفكر أن يعرض بها حكمه على التي

الكون إلى درجة و  الإنسانهنا تبرز بقوة مشكلة تعدد طبائع المقاربات الإنسانية لقضايا 

                                                           
 .52رمز الشعري عند الصوفية، ص، : العاطف جودة نصر1

 .95، ص: 2953القاهرة، عثمان أمين، الدار القومية، ، ترجمة هيدغر)مارتن(: في الفلسفة والشعر2
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، لأن كل إنسان منتج للفكر عن نفسه أو عن غيره أو عن العالم إنما التناقض أحيانا

نتاج و  لحظة اشتغال فكرهعليه المسيطرة و  بهيكون خاضعا للشروط المحيطة  ا 

، ركة غيره بحكم طبيعته الاجتماعية...، لكنه بمقابل ذلك نجده مضطرا إلى مشاحكمه

يره بما يلبي تخدم الإنسان إذا وظفها في المشاركة مع غ أفراد البشر صفة   دُ فتعد  

التفاهم مع و  التقاربأن يحقق نسبة من ، لذلك كان لا بد عليه حاجات جميع الأطراف

 أن يجد الآلياتعليه ما ضرورة التقارب كان لاز و  ة التعددبين طبيعو  ،...سواه

، أو الموقف لغيره مشروعية المعنى الذي ينتجهالمسوغات التي يبرر بها الإنسان و 

 ،الانسجام في العيش مع غيرهو  اربالتقو  التواصلالذي يبديه ليحقق نسبة كافية من 

 .غير التأويلتحقيق ذلك ل من سبيله ما يبدو أنو 

 مفهوم التأويل: - 1

 يتجاوز المفهوم العام المتعلق بمواقف الإنسان  التأويل الذي يعنينا في بحثنان إ

ن و  اته الفطريةحاجو  الإنسان الأول ما يتصل بوعيو  الوجودو  آرائه تجاه مسائل الكون و  ا 

ما و  تقتضيه ممارسة الحياة اليوميةما يتجاوزها إلى و  فهو يبدأ منها ،كان لا ينفيها

الحصول  ثم ،اكتساب الحظوة بين الناسو  يصاحبها من صراع حول امتلاك المكان

 .ضمن مجموع المعارف الإنسانيةعلى قدر أكبر من المتع المتاحة 

يبدو من خلال ذلك أن التأويل ضرورة فكرية إنسانية قائمة في الظاهر على و 

الذي يضمن الأدنى المشاركة اللازمة بين الأفراد لبلوغ الحد و  أساس التعدد الإنساني
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بالجماعة الإنسانية  الشر لا تختصو  غير أن قيم الخير، بينهمالعيش المشترك و  التفاهم

الاجتماعية  لا تقل عنها في الحياة دية الذاتية أهمية  بل لها ضمن الحدود الفر ، فحسب

هنا يتعمق اهتمامنا بمسألة التأويل في  منو  ،1كما يرى كثير من المفكرين المحدثين

نواحيه الباطنية أيضا حينما يحاول الإنسان أن يبرر لنفسه سلوكا يتعلق بمجرد الظن 

بين  يدل ذلك على الترابط المتينو  ،د المؤدي إلى الإضرار بنفسه مثلاأو الاعتقا

ما  لكلّ  و  ،ر غير ذلكيراه الآخقد ، فما يراه البعض سلوكا خيّرا الشرو  قيم الخيرو  التأويل

 ...موقفهو  رأيهبه يبرر 

يختلف  فسنجده داعي اللغوي تأويل الرمز ضمن مجال البحث الإب أما إذا أردنا

درجة عمقه عن تأويل المواقف الفكرية أو السلوكية العامة بما و  من حيث مفهومه

الكلمة يمنحه الإبداع اللغوي لصاحبه من قيمة أفقية تتجاوز حدود وطنه حينما تصل 

إلى  -ما تمنحه و  لقين المعاصرين له،المكتوبة أو المسموعة إلى أكبر عدد من المت

طول أو حياته كمبدع إلى زمن ي مجال من قيمة عمودية تاريخية توسع -لك جانب ذ

مواقف أن يجد من و  ، مما يتيح لهذا الإبداع بما يتضمنه من أفكاريقصر بعد موته

كل ذلك و  ...،المعارضو  المتوقفو  المترددو  دالمؤيد المسانائه مختلف المواقف بين قرّ 

الظاهر أن كثيرا من المؤولين حين و  ،دائرة التأويل تبعا لكثرة القرّاءيؤدي إلى اتساع 

الدفاع عن وجهات : أوّلهما؛ جدون أنفسهم بين نازعين متلازمينيستعرضون آراءهم ي
                                                           

مثالا واضحا عن ضرورة توفر قيم الخير والشر حتى عندما نفترض إنسانا يعيش وحده في الكون، من  توفيق الحكيميعرض الأستاذ  1

، 2، ط: توفيق الحكيم: التعادلية مع الإسلام والتعادلة، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله، تونسينظرحيث أنه لا يمكنه أن يقتل نفسه. 

 .23، ص: 2999
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ما يجرهم ذلك إلى ولوج دائرة التأويل  كثيراو  ،محاولة نقض آراء غيرهم :الثانيو  ،نظرهم

لكن بحكم هذا التعدد الجامع و  ،في هذا الصراع المتعدد الأطراف آرائهملترجيح كفة 

محاولة  ، فيو الرفضأالدعم و  مواقف القبولو  للمواقف ضمن اتساع دائرة التأويل

وجوب بيان ي هذا المجال الفكري أنفسهم أمام المشتغلون ف يجد تضييق دائرة التأويل

 المفاهيم التي تلتبس به ضبطو  ،تحديد طبيعتهو  الاصطلاح،و  لغةمفهوم التأويل في ال

 .الفرق بينها بيانو 

منها ما و  معظم أمهات معاجم اللغة العربية،( في تأويللقد ورد تعريف مصطلح )

هو قريب لما و  ،1العودةو  أن التأويل يأخذ معنى الرجوع هري الأز عن ابن منظورأورده 

صَارَ و  : ))من آلَ الشيءُ يَؤُولُ إلِى كَذَا أَيْ رَجَعَ أنه ابن الأثيرعن أورده أيضا 

 .المعنى إلى أصله الأولب عَوْد  و  إرجاع  اللغة هو التأويل في  كأنّ و  ،2((إِلَيْهِ 

علماء المسلمين العرب تبعا للمذهب فقد تباينت تعريفات صطلاح الافي  أما

الفلسفة أو علم الأصول أو مجال بما يتوجه به إلى حسالفقهي أو الفكري لكل عالم 

الفلاسفة في الأخذ في ذلك قريب جدا من موقف المتصوفة موقف يبدو أن و  ،التصوف

ما المواجهة الفكرية و  ،دا فيهأن لهما موقفا موحّ  ذلك يعني من غير أنبأسباب التأويل 

إلا دليل  على  (ه595) القرطبي أبي الوليد بن رشدو (ه505)أبي حامد الغزاليبين 

                                                           
 .251، ص:2ينظر: ابن منظور: لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، )دط(، )دت(، مادة )أ ول(، ج  1
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 المهم أن نعرض نماذج عن أقوال الفلاسفةمن و  ،1ثراء البحث في مسألة التأويل

مختلف الشروط التي لا بد من توفّرها في و  علماء الأصول في حدِّ التأويلو  المتصوفةو 

لةو  راد تأويلهالمالموضوع   :فهو ابن رشدأما تعريف التأويل عند  ،...في الذات المؤوِّ

خل ذلك اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن يُ دلالة إخراج ))

، أو لاحقه أو مقارنهأو بسببه  ز من تسمية الشيء بشبيههبعادة لسان العرب في التجوّ 

دت شياء التي أو غير ذلك من الأ من  يبدوو  ،2((المجازي  في تعريف أصناف الكلامعُدِّ

 طلوب  م ( هو في الأصل إجراء  ةياللفظ من الدلالة الحقيقدلالة عريف أن )إخراج الت

، ثم لا بُدَّ ل قبول المعنى المتحقق في الظاهر، أو يستحيحين يستحيل تحققُ أي معنى

هو ما يجعل تأويل القول و  (العرب في التجوزألّا )يخل بعادة لسان من في الإخراج 

المعنى و  الطرائق المعهودة عند العرب في الربط بين اللفظ المقولمحصورا في 

لازمةً في  ابن رشدمن الشروط التي يراها و  ،ز الذي يُقصَدُ به التأويلالمقصود بالتجوّ 

ل أن يكون على علم بشروط البرهان من معرفة تأثير ا معرفة و  في بعضهالأشياء المؤوِّ

، لأن في 3على خطر التصريح بالتأويل إلى الجمهور ..، كما نجده ينصالوسائط.

 .لا ينبغي أن يُخْطِئَها المؤولُ  عدول الشارع عن التصريح حكمةً 

قد جعله يميل إلى  يالبرهانعن الفكر الفلسفي  ابن رشدالواضح أن دفاع من و 

ما اختُلِفَ في تأويله أو عدم : لهماأوّ ؛ تأويل النصوص الشرعية في مستويينحصر 
                                                           

 .( هـ 710)لم يكن معاصرا لابن رشد المولود في سنة  (هـ 707)ينبغي التنبيه إلى أن الغزالي المتوفى سنة  1
، 2959، 1بين الحكمة والشريعة من الاتصال، تقديم: ألبير نصري نادر، دار المشرق، بيروت، ط ما ر يمقال وتقرابن رشد: فصل ال 2
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38 

ما يفهم ، أما تأويله لاستحالة حمله على الظاهرما ات فق على ضرورة  :الثانيو  ،تأويله

إلى إنكار أصل  التأويل على أية حال لا يمكن أن يؤديَ و  ،على ظاهره فلا تأويل فيه

د الشرعي يتعدّ ، كما أن تأويل النص الشرع أو يفضي إلى مخالفة أحكامهمن أصول 

ابن ، أما غاية موجه إلى الناس كافة بين من الناس لأنه خطاب  بتعدد مستويات المخاطَ 

فهي محاولته لرأب  -تقنينه و  سعيه إلى ضبطهو  من شدة اهتمامه بمسألة التأويل -رشد

 الصدع الذي قسم الأمة الإسلامية إلى فرق مختلفة اختلاف المتحاربين.

بيان شروطه ما و  ويلي حد التأمحاولات الأصوليين فبعد الفلاسفة نجد من و 

( الذي انطلق في نظرته لمسألة التأويل من ه090) الشاطبي أبو إسحاققدمه الإمام 

﴿مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّـهَ :ن الكريم كما في قوله تعالىاختلاف فهم الناس لآي القرآ

أبو الجليل  ي  الصحاب مَ هِ فَ  قدو  ،1﴾...كَثِيرَةً  قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا

أما و  ،أعطانا( من ذلك كرَمَ الله تعالى إذ استقرَضَنا منّا ما ى الله عنهضر )اح دَ حْ الدَّ 

إِنَّ اللَّـهَ فَقِير  وَنَحْنُ ... ﴿:على لسانهمما ورد من هذه الآية اليهود فقالوا حسب

: ين الفهمين المتناقضين إلى القولالإمام الشاطبي من هذ جّه، فكان توَ 2﴾...أغَْنِيَاءُ 

 سلامة النيةو  الإذعانو  لقرآني يستوجب الإيمانمن النص ا إن فهم المقصود الحقيقي

                                                           
 .147، من الآية : البقرةسورة 1

 .292: آل عمران، من الآية: سورة 2
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ما و  لا يشترط الضلوع في علوم العقلو  ،1العلم بمقاصد الشريعةو  معرفة كلام العربو 

 الاستنباط.و  يرتبط بها من كثرة القياس

 

 ))نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره التأويل ( فيرى أن ه654) ابن حزمالإمام أما 

ه كان ناقلو  كان نقله قد صح ببرهان نْ ، فإضع له في اللغة إلى معنى آخرعما و و 

ن كان نقله بخلاف ذلك اطّ و  ،الطاعة فهو حق واجبَ  ، فهذا 2لم يلتفت إليه((و  رحا 

 موضعهو  ه الظاهرهومأنه )نقل( للفظ من مقتضى مف على ويلالتعريف يؤسس للتأ

طلاق الإمام و  ،الأصلي في اللغة إلى )معنى آخر( على  (الآخر)صفة  ابن حزما 

وصفه للمنقول عنه يدل على عدم ميله للأخذ و  المعنى المنقول إليه في مقابل تحديده

 ،أو لا يلتفت إليهن أن يكون )حق( بيالآخر( المعنى ، كما نجده يميز في هذا )ويلبالتأ

هو ولي و  أن يكون القائم به )واجب الطاعة(و  شرط )التأويل الحق( أن يصح ببرهانو 

 .الأمر

اللفظ عن  : ))صرفُ ( أن التأويل هوه027) بن تيمية محمديرى الشيخ و 

يدل خبر هذا التعريف و  ،3الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك((

تجه إليه معنى اللفظ من دلالة لما يمكن أن ي اللفظ( على أن التأويل تحويل   )صرفُ 

 ...راجحا لوجود دليل يجعل المعنى المرجوحَ ة إلى غيرها يلأص
                                                           

 .91، ص: 3، دار المعرفة، بيروت، ج : الموافقاتينظر: الشاطبي )أبو إسحاق( 1
 .43، ص: 2ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت )د ط( )دت(، ج  2

: مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مكتبة ابن تيمية للطباعة والنشر، القاهرة، )دط(،)دت(، ج ابن تيمية 3

 .37، ص: 7
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أولا  يَ فيشترط في التأويل أن يراعِ ( ه437) عربيالبن  محي الدين أما الشيخ

يراعي أيضا ما يمكن أن تعطيَه و  ،لتأويل فليست كل النصوص قابلة لهقابلية النص ل

 ألا يخالف نصا صريحا أو يناقض ظاهر الشرعو  ،الكلمة من المعاني في وضع اللسان

 عربيالابن يعتبر الشيخُ و  ،1التعظيمو  الله تعالى من الجلالأن يراعيَ ما يستحقه و 

منها ، فالحروف كائنات  حيةً كسائر الأممأفضلَ منظّر للتصور الصوفي القائل باعتبار 

صفوة خلاصة خاصة و  الخاصةخلاصة خاصة و  خاصة الخاصةو  الخاصةو  العامة

 ...الامتثالو  الأمرو  الافتقارو  الحروف علاقات الغنى بذلك تقوم بينو  ...،الخاصة

علماء الكلام آت  من كون النص و  يرى المتصوفة أيضا أن فساد تأويل الفلاسفةو 

القرآني المنزل من الله إلى الخلق لا يمكن فهم معانيه بالاعتماد على مصدر آخر 

لا يمكن بناء قراءة ف عليهو  ،()فلا يعرف الله إلا اللهللمعرفة غير مصدر الرسالة ذاتها 

ورة ، لأن ذلك يؤدي بالضر باعتماد النظر المبني على العقل صحيحة للنص القرآني

 .ليس على تفاعل حقيقي مع النصو  يإلى قراءته على أساس افتراضي قبل

، لأن تأويل النص الأدبيو  النص الشرعيبين تأويل جدا وثيقة العلاقة  أن كما

البلاغي عند و  يستند إلى الإعجاز اللغوي  - لا يزالو  -حول الإعجاز القرآني كان  جدلال

فرض على الناظر في الإعجاز تاريخية تَ و  اجتماعيةى ما للغة من جوانب خفَ لا يَ و  ،العرب

للنص  (ضُ المفترَ ) إلى النص الأدبي لتحديد ما يمكن أن يفهمه هذا المتلقي القرآني العودةَ 

                                                           
 . 259، ص: 1، )دت(، ج 2 إحياء التراث العربي، بيروت، ط ، دارالعربي: الفتوحات المكيةبن ر: محيي الدين ينظ 1
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، الأمر الذي يدل على أهمية الخصائص الأسلوبية للنص الأدبي 1القرآني في كل عصر

 المساوق لنزول القرآن.

المعتزلة في مسألة تأويل و  ن كانوا شركاء الفلاسفةا  و  من جانب آخر فإن المتصوفةو 

بصفة و  ربتهم الرائدة فيه،القرآن إلا أنهم يكادون ينفردون بجانب تأويل الشعر نظرا لتج

 العددو  المكانو  الخمرو  خاصة ما عُرفوا به من استخدام الرمز بمختلف نماذجه في المرأة

بالتعبير عن حالات الوجد عن غير ، أما غايات استخدامه فمتعددة منها الضن فالحر و 

للضرورة الفنية التي و  ،في حادثة الحلاجما وقع من الفتنة ك الخوفُ و  أهل الذوق الصوفي،

ة التي يكابدها الصوفي في رحلة ضادالمت حوالدرة على استيعاب الأها الرمز في القمليح

 التي لا قِبَل للغة في وضعها العادي بها.و  سلوكه

ويل بالاشتغال بالنص حدود أنها تربط مفهوم التأو  من تعريفاتيلاحظ فيما سبق و 

 تعلق بثنائية ظاهر اللفظ، كما يعتمد معظمها على المفهوم البلاغي فيما يالشرعي

 ...المجازو  الحقيقةو  باطنه،و 

مما يقتضي  تأويليلكن النص الصوفي الذي نحن بصدده ذو طابع إبداعي أدبي 

هر ما توصلنا إليه لعل أظو  ،ويل ضمن إطاره الأدبيمفهوم التأ منا شيئا من تخصيص

: ))التأويل في أدق نيقول إ الذي الرأيُ الدراسات الأدبية المعاصرة  من محاولات في

أما في أوسع معانيه فالتأويل هو  ،المعاني اللغوية في العمل الأدبيمعانيه هو تحديد 

                                                           
 .152: ، ص1000 ،2 التأويل، المركز الثقافي العربي، الدارالبيضاء، المغرب، طو نصرحامد أبوزيد، الخطاب: ينظر 1
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، فالملاحظ من هذا 1((اللغةباستعمال وسيلة ه مقاصدو  توضيح مرامي العمل الفني ككل

التوسيع تبعا للالتزام بمعاني اللغة أو بيان و  التعريف أنه يجمع بين موقفي التحديد

، كما أن موقف توسيع التأويل يرتبط التي يحملها العمل الفني اللغوي  المقاصدو  المرامي

تحديد  مع ذلك فإن حصر التأويل فيو  ،الفني أي بالسياق الشامل الموحد بكلية العمل

مقاصده يجعل من هذا التعريف مقتصرا على و  مراميهتوضيح و  المعاني اللغوية للنص

 ، على عكس ما تراه المحاولاتيغفل عن دور المتلقيو  مبدعه،و  صالن يْ عنصرَ 

المتلقي آفاقا واسعة تصل إلى درجة  أمامتفتح التي و  مفهوم التأويلتحديد المعاصرة ل

 .مبدعهو  النصفيها تتجاوز 

))عملية كشف تفتح وعي المؤول للتواصل  :ويل بقوله إنهف التأ( فيعرّ ديلتايا )أم

ن كان يحدد غاية التأويل لدى و  هذا التعريفو  ،2بروح غريبة عنه برغم قرابتها له(( ا 

 غير أنه لا يحدد الوسائل  ،هي التواصل بروح غريبة عنه بواسطة الكشفو  المؤول

لا يخفى ما في ذلك من أهمية في المنظور و  ،الكشفل بها هذا حصُ لكيفيات التي يَ او 

يتطلب حصوله  لاحين الصوفي من جهة وصف التأويل بالكشف ذي الطبيعة الحدسية 

 يحاول الأستاذ:و  هو ما يزيد في تعقيد مهمة الإمساك بالمفهوم،و  ،واسطة أو برهانا

الاصطلاحية لمفهوم التأويل فيرى دلالته على و  غويةلتجميع الدلالات ال يحيى رمضان

                                                           
محمد الزموري: )مقال(: مقاربة تأويلية لروايتيَْ: اسم الوردة وعزازيل، )ضمن مصنف(: النص بين القراءة والتأويل )بحوث الندوة  1

المنعقدة في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمكناس ـ المغرب( إشراف: يحيى رمضان وإدريس مقبول، عالم الكتب الحديث، 
 .217، ص: 1023، 2إربد، الأردن، ط 

 .90أرمسترونغ: القراءات المصارعة: التنوع والمصداقية في التأويل: ترجمة: فلاح رحيم، ص:  2
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ا من يظهر أن كثير و  ،1السياسةو  الإصلاحو  الجمعو  التفسيرو  العاقبةو  معاني الرجوع

فكر كل محاول للإمساك  تتميع بالمفاهيم الفردية التي تطبع محاولات تحديد المفهوم

 بحد جامع.

 :حدود التأويل - 2

حتى يكاد ، مفهومه تحديد عن ضوابطه أهميةً و  رصد حدود التأويل مشكلةُ  ل  لا تقِ 

الية إشك حينما يتحول من الماهية إلى هحدودالتأويل في بيان ينحصر تحديد مفهوم 

يمكن تصنيف و  ،أو يتوقف دونهيصل إليه يجدر بالتأويل أن  الحقل أو المجال الذي

 :يود التأويل إلى ثلاثة فرق كما يلهدين في بيان حدتالعلماء المج

للدائرة  من المضيقينو  يشمل عددا من المعارضين للتأويل أصلاو  :الفريق الأول

يجدر بنا في مستهل عرض مواقف هذا و  ،حدودها لى أدنىالتأويلية حتى تقتصر ع

ن لأ ةالإغريقية كانت تميل إلى رفض قبول القراءات المتعدد الفلسفةالفريق أن نذكر أن 

تلك الفلسفة مبدأ الثالث المرفوع الذي يرى أن  اعليهمن أهم مبادئ العقل التي تأسست 

 .تكون شيئا آخر لا يمكن أنو  أية قضية إما أن تكون صحيحة أو خاطئة

ابن القيم الشيخ  المعارضين للتأويلعلى رأس عند العلماء المسلمين فنجد  أما

سبعين فرقة إنما و  أن ))...افتراق هذه الأمة على ثلاث يرى  : الذي(ه057) الجوزية

                                                           
إشراف:  : )مقال( قراءة النص بين موت المؤلف ومقصدية المتكلم، )ضمن مصنف( النص بين القراءة والتأويل،ينظر: يحيى رمضان 1

 .39يحيى رمضان وإدريس مقبول، ص: 
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نماو  ،أوجبه التأويل  عيليةالإسماو  الباطنيةو  القرامطةو  ل أعداء الإسلام من المتفلسفةخَ دَ  ا 

 ،1سببها التأويل((و  ن الإسلام بمحنة قط إلاحِ ا امتُ ، فمالنصيرية من باب التأويلو 

لم  للتأويل باعتبار نتيجته التيالتام فض هذا القول أن صاحبه يقف موقف الر  يفيدناو 

من  ي لم تكنالت الطوائفو  التشتت إلى هذا العدد الهائل من الفرق و  تفرز إلا التفرق 

سن التساؤل هنا عن سبب ضيق يحو  ن طريق التأويل،ت منه عصبحأ لكنهاو  الإسلام

ت في بَ ثْ مُ و  أنه أمر واقع في الخلقهو الذي يعلم و  هذا التعددمن  ابن القيمالشيخ 

وَلَو شاءَ رَب كَ لَجَعَلَ النّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَلا يَزالونَ ﴿: النص القرآني بقوله تعالى

نما كان منه ذلك بو  ،2﴾مُختَلِفينَ   من التفرق  سبب ما ينتج من فتح مجال التأويلا 

 المؤدي إلى تأثر الإسلام بعقائد الداخلين فيه.

بين لتأويل حينما يميز موقف آخر أقل حدة في معارضته ل ابن القيمللشيخ و 

 ،يقوم به الراسخون في العلمو  قولهو المقبول المعو  تأويل التفسير: لهما؛ أوّ نوعين منه

تكمن و  ،3الجهميةو  القدريةهو مرفوض كالذي نجده عند و  التحريف تأويل: الثانيالنوع و 

لتبرير القبول به، مع أن تفسير الو  مزج بين مفهومي التأويلإشكالية هذا الرأي في ال

عن  كر الراسخين في العلم في سياق الحديثالسابعة من سورة آل عمران تذْ إشارة الآية 

 التأويل لا التفسير.

                                                           
، ص: 4، ج 2959يم الجوزية: أعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة كليات الأزهر، القاهرة، ابن الق 1
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ه إلى إزالة كل العقبات التي تعيق المؤول في يدعو أصحابُ و  :الفريق الثاني

بها ل مِّ حَ نه من أن يسلك كل السبل التي يُ كّ تمَ إلى الدرجة التي  التأويلممارسة فعل 

ل،توجيهات بغض النظر عن قصْ و  ما يشاء من أفكار هِ تأويلاتِ   دية صاحب النص المؤوَّ

دي هذا أن معظم مؤيّ  يلاحظو  ع الدلالي التي تمتلكها لغة النص...،عن حدود التوسّ و 

، من دون أن نغفل في التاريخ القديم عن احتفاء مفكري من المعاصرينهم الرأي 

جمع المتناقضات  إلى بلورة قراءة قادرة على يالداع الهرمسيالحضارة الرومانية بالفكر 

ليه كثير إو المبدأ الذي استند هو  ...،الاختلافو  مبدأ التعددلتمكين اللى مما ساعد ع

مؤولو النص من  ))حيث انتقلمن أقطاب الفكر المعاصر المؤيدين للتأويل المفتوح 

عن و  الممكنو  المحتملد إلى البحث عن عن المعنى القار الوحيو  البحث عن الحقيقة

حين أدرك الإنسان يحيلنا هذا القول إلى أزمة الفكر المعاصر و  ،1المعاني المتعددة((

 ،غيرهماو  المصيرو  حقيقة المنشودة حول مسألة الهويةحقيقة فشله في الوصول إلى ال

بأن الحقيقة اء الخوض في هذه المعضلة هو ضرورة الاقتناع ما وصل إليه جرّ  كل  و 

ترى أنه لا يمكن الربط  -ية ضمن العلوم الكمية الماد -هندسة ، فإذا كانت المتعددة

الخطأ  أما، فإن الحقيقة بهذا المفهوم واحدة نقطتين إلا من خلال مستقيم واحد بين

صحيحين في عالم الفكر ب الحكم الناتج عنه ليساهذا و  ، لكن هذا القياسفمتعدد

ا في عملية مًّ هِ مُ  دورامنها المتطرفة  حتى للتأويلاتالمعاصر الذي يمنح الإنساني 

، فهي تعمل على تمكين فعل التجاوز تجاه الفكر المنغلق المحدود بما التوسيع الابتكاري 
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قد يصل و  ،توليد الأفكارو  المعاني الجديدةالتحفيز تلك من قوة لاستجلاء  ره عناصرُ توفّ 

))عمل ه كـالإنتاج الفكري إلى درجة النظر إليما يمكن أن يوفره من إمكانات فيلتأويل ا

المكان يعطي للذات الحق في ممارسة النبوة الرمزية التي و  خلّاق متحرر من الزمان

من و  ،1كنه الأمانة((و  التي هي حقيقة الاستخلافو  ورثناها من أبينا آدم عليه السلام

، حيث المعاصر بصفة خاصةلفكر الإنساني ه في عالم االمعلوم أن للعمل الفني أهميتَ 

 على التجاوز هاإصرار بو إليه توجهات الإنسان الغربي في يعكس بوضوح ما تص

سقاط كل الحدود التي تقف في طريق و  ا ، لأن لفعل التجاوز دورً منتجاتهاو  الأفكارحرية ا 

حيلة إلى أفكار أخرى ا في إنتاج تلك الدلالات حين تقوم باستدعاء السياقات المُ همًّ مُ 

مع ذلك يمكن أن تكون نتيجة التأويل و  التداخل أو التجاور...،التشابه أو كم علاقات بح

ل )) )كذا( لغة ثالثة فكل محاولة للتأويل يعتبربعيدة كل البعد عن مقتضيات النص المؤوَّ

أبدا القطع بوجه من وجوه  الأولى بضعف المسافة حيث لا يمكن عن اللغة دُ تبعُ 

نصا ثانيا هو ما يمكن أن  جَ تِ نْ محاولات قراءة النصوص أن تُ  فالمعتاد في، 2الدلالة((

ما يتصل بطبيعة النص الأول من ر ذلك بسبب ، لكن إذا تعذّ الشرح أو التفسيرنسميه ب

ما يوفره بين و  وى التأويلانغلاق فلا بد من تجاوز ذلك إلى مستإبهام أو غموض أو 

 .اعها عما يمتلكه مبدع النص الأولمن آفاق الإبداع التي لا تقل في اتس يدي القائم به

                                                           
عبد القادر بوعرفة: )مقال(: الخطاب الديني وإشكالية التفسير والتأويل، )ضمن مصنف(: التأويل والترجمة)مقاربات لآليات الفهم         1

 .142د، ص: والتفسير( إشراف: إبراهيم أحم
محمد زايد: )مقال(: التأويل عند الصوفية بين التنظير والتظهير، )ضمن مصنف(: النص بين القراءة والتأويل، إشراف: يحيى رمضان       2

 .229، ص: 1023وإدريس مقبول، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 
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فقد كان لها كبير  من الفكر الهرمسيلتنا صَ التأويل الأولى التي وَ محاولات أما 

رؤياه من خلال  ،يتوسع في الأخذ بالتأويلهذا الفريق الثاني الذي  الأثر في ظهور

كلمة أو شيء ليس سوى ))نه مادام مدلول يرى أ التطبيقية في معالجة النصوص، حيث

، 1فإن أي شيء ليس سوى إحالة مبهمة على شيء آخر(( ،كلمة أخرى أو شيء آخر

بمعنى أن هذا التتابع التأويلي لا يقتصر على ثنائية )نص أول يتبعه نص ثان( بل 

 يتجاوزه إلى تحول النص الثاني إلى نص أول من جديد يمكن الحكم عليه بنص ثالث 

، غير المعنىغضون حاولات الظفر بالحقيقة في هكذا دواليك في تتابع لا نهائي من مو 

عنها )بول فالري( القائلة  رأنها تظل ضائعة أو غير موجودة على حسب الفكرة التي عبّ 

هو القول الذي يتوافق مع ما يسمى بالمتاهة و  2لا وجود لمعنى حقيقي في النص(())بأنه

 مشكلة الألوهيةعلى وعي غير قليل بعلاقة اللغة مع  أصحابهاالهرمسية التي كان 

 تكون غنية بالرموزمتعددة بقدر ما و  ن ))اللغة بقدر ما تكون غامضةث إالصفات حيو 

كل  على تعيين الله الذي يحتضن داخله هو ما يجعلها قادرةو  ،الاستعاراتو 

 ، فالاتساعوجود من تقابلحقائق الو  ن اللغةما بييقف هذا القول على و  ،3المتناقضات((

التناقض الذي يطبع الوجود يقابله اتساع اللغة في غموضها المنبثق من و  التعدد بلو 

 .روابطو  علاقاتو  كل منهما من وسائطما يحمله و  الاستعاراتو  الرموز

                                                           
 . 229عيد بنكراد، ص أمبرتو إيكو: التأويل: بين السيميائية والتفكيكية، ترجمة: س 1

 .35المرجع نفسه: ص:  2
 .33المرجع نفسه: ص:  3
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يمكن وصف و  ،رفضهو  التوسط بين قبول التأويل يقف موقفو  :الفريق الثالث

أصحابه بأنصار التأويل النسبي الذين يسمحون بالتأويل إذا حقق شروطا ذات طبيعة 

الفقهاء التي و  علماء الكلامو  عند معظم أعلام المسلمين من الفلاسفةكما هي بلاغية 

الشروط المصاحبة سبق عرضه من  من ذلك ماو  ،ض تعريفاتهم للتأويلنوها في معر بيّ 

 ...ابن العربيو الشاطبيالإمام و  بن رشدله أبو الوليد فصّ  للمفهوم كما

( واضحا ضمن أمبرتو إيكوأما في الدراسات الغربية المعاصرة فنجد موقف )

الثقافة التي تعطيه  رهينَ يبقى  ي، حينما يرى أن الانفتاح التأويلويل المشروطأنصار التأ

ان مصطلح )عالم الضميطلق على هذا و  ،ية المطلقةحدوده الضامنة بمنع التأويل

التناغم المطلوب حيث من  هو النص كوحدة كليةو  ضامنا آخر الخطاب(، مضيفا إليه

ما من شك في أن الحرص و  ،الكل من جهة أخرى و  بين الأجزاءو  بين أجزائه من جهة

حتى لا يأخذ التأويل صفة الضبط و  ضرورات التحكم توفر الحدود الضامنة أملته على

 .العبث

عند  ارتبط ،في البحث الفكري الغربي ةالهرمسيب ارتباط التأويلعلى غرار و 

بعلم التفسير إلى الدرجة التي كان فيها التأويل يُحمَل على معنى التفسير في العرب 

د ذلك يرجع إلى كثرة ورو  أنالغالب و  ،1تفسير القرآنالقديمة لمدونات العناوين بعض 

غير أن تلك ، يتصل بالجذر اللغوي للتفسيرد ما ورو مصطلح التأويل في القرآن معقلة 

                                                           
ينظر: محمد رفيع: )مقال(: ضوابط التأويل عند الشاطبي من خلال ثنائية الظاهر و الباطن في القرآن، )ضمن مصنف( النص بين  1

 .40القراءة والتأويل، إشراف: يحيى رمضان وإدريس مقبول، ص: 
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المدونات كانت قد اختارت لعناوينها مصطلح التفسير بسبب القضية المطروحة بقوة 

وَمَا ﴿:جلو  ر مع الله تعالى في قوله عزنية العلم بالتأويل لدى بعض البشحول إمكا

، 1﴾...يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّـهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ 

 في العلم( استئنافية لا)الراسخون و (اللهالواردة بين لفظ الجلالة ) خشية أن تكون )الواو(

ة ، فوجد المجتهدون في استجلاء معاني القرآن في مصطلح )التفسير( مندوحعاطفة...

 .العلم بالتأويلادعاء تغنيهم عن 

 : ديةصْ القَ و  التأويل -3

 ، القارئ و  النصو  يقوم الخطاب الأدبي على عناصر متعددة أشهرها المؤلف

ا باختلاف تسميات هذه العناصر حسب طبيعة الخطاب يمكن أن يكون المؤلف متكلمو 

يكون القارئ و  بيعة صوتية، فيكون النص ذا طفي حالة إلقائه الشفهي المباشر

أويل بالنظر إلى فكرة ه في عملية التالعناصر أهميتُ لكل من هذه و  ...،مستمعا

، حيث بناء منهج للقراءة قائم على الانتصار للمؤلف (هيرش)قد حاول و  ،دية(صْ )القَ 

دلاليته و  (meaningيقابل في محاولته هذه بين مصطلحي دلالة النص )

(singnifiance)هي التي انطلق منها المؤلف و  ( أما دلالة النص فيصفها بـ)الأصلية

له أما دلالية النص فهي المعنى المنتج الذي يؤو و  ،المعنى الذي قصده من خلالها أو

يرى أن الدلالة مضمونة بواسطة و  ،مقاصد مؤلفهو  القارئ اعتمادا على معنى النص

                                                           
 .05الآية:  سورة: آل عمران، من 1
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 ييز بين المعنى الأولفي هذا القول تمْ و  ،...1أو لم يعبر عنها فيه رالمقاصد التي عبّ 

المعنى المنتج )بفعل التأويل( و  )الخالص( الذي يقصده المؤلف )عند إنتاج النص(

 .تأويل )قصد( القارئ و  قصد المؤلفالمركب من 

ر عن رأيه المساند لموقف المؤلف حين ( قد عبّ شلايرماخر( كان )هيرشقبل )و 

ه كتجلي يفترض أنه ))إذا أردنا إدراك النص في مصداقية دلالته الأصلية فينبغي رؤيت

هذا القول لا و  2ا عادة توظيفه داخل شمولية السياق الروحي للمؤلف((و  لحظة إبداعية

دى المتلقي إرادة فهم النص ضمن يحيل إلى الالتزام بقصدية المؤلف إلا إذا توفرت ل

لذلك فليس لقصدية المؤلف من أهمية إلا بما يمنحها لها و  ،الدلالة الأصليةإطار 

 .ادتهالمتلقي حسب إر 

لى جانب هذين الموقفين لبعض رجال الفكر المنتصرين لقصدية المؤلف نجد و  ا 

التي ترى أن عمليتي  3التداوليةضمن تاريخ الدرس اللغوي المعاصر ما يعرف بتيار 

 هذا الرأيو  ،من دون الاهتمام بمقاصد المتكلم التواصل اللغوي لا يمكن أن تتحققاو  الفهم

ن كان ينطلق من درس الخطاب او   .نه ينسحب أيضا على الخطاب الأدبيلعام فإا 

                                                           
ينظر: يحيى رمضان: )مقال(: قراءة النص بين موت المؤلف ومقصدية المتكلم، )ضمن مصنف(: النص بين القراءة والتأويل،  1

 .17)إشراف( يحيى رمضان وإدريس مقبول، ص: 

 .42غادامير: فلسفة التأويل، ترجمة محمد شوقي الزين، ص:  2
ين: مساحة المعارف النفسية والاجتماعية ومساحة اللغة بما هي ملفوظات ونصوص(( إدريس هي: ))محل التقاء بين مساحت التداولية 3

 .01، ص: 1022، 2مقبول: الأفق التداولي: نظرية المعنى والسياق في الممارسة التراثية العربية، عالم الكتب الحديث، إربد، ط
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، بسبب الكاتب لا يمكن أن تتحقق بسهولة مع ذلك فإن مهمة الإحاطة بقصديةو 

، بغضِّ النظر 1غياب ما هو ضروري من الإحاطة بالشروط المصاحبة لإنتاج النص

الذي ى علاقة الكاتب بالنص بالرجوع إل ، لأنهالإحاطة قيام بهذهلاقدرة القارئ على  عن

من )المؤلف(  بداخله الحكم على تلك القصدية للمؤلف بحكم ماليس من السهل  أنتجه

 ما في ، بل إنأن يجعلها محققة في النصالكلمات التي لم يستطع و  الأفكار هامش

لأن للغة  ،الإحاطة بها ن أن يتجاوز ما في قدرة المؤلف علىاللغة من زخم فكري يمك

، فإذا حاول أن يمتلك ف محدود لهذا الكل المتراكمموظِّ  ليس المبدع سوى و  صفة الكلية

الغنوصية  ، من منطلق الفكرةبوء حتما بالفشلن محاولته ستفإما في اللغة من كلية 

كان أن يكون كائنا كليا شريطة أن تكون  )بإمكان أيّ  )ترى أنه التي النصية المعاصرة 

على  الكاتب التي تستعصيمحل قصدية لديه الرغبة في أن يحل قصدية القارئ 

، فاللغة هي ما يقوله، حقيقة أن الكاتب لا يعرف لى الحقيقة، لحظتها سيصل إالضبط

الة الرجوع بسبب استح فمع صعوبة الإحاطة بقصدية المؤلف ،2((التي تتحدث نيابة عنه

الاجتماعية التي أدت إلى إنتاجه للنص فإن للغة و  النفسيةو  إلى الظروف التاريخية

، كما أن النص تبلغها عبر المؤلفو  من القوة ما يجعلها تنتج رسالتهالة في النص( )ممث

، بل هو عالم مليء ا موصدا لا يفتح إلا بمفتاح واحد( ليس بناء مغلقا أو بابإيكوعند )

                                                           
1 Miriam Dobson And Benjamin Ziemann:Reading PremarySources,Routledge, New York, 1 Pub, 2009, P: 
47-48. 

 .41أمبرتو إيكو: التأويل بين السيميائية والتفكيكية، ترجمة: سعيد بنكراد، ص:  2
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( في إيكويمثل جهة الانفتاح التأويلي عند ) هذا الموقفو  ،1الطبقات التأويليةو  بالأسرار

 خارجه.و  من داخل النص الحدود الضامنة للتأويلصه على مقابل حر 

( بأنه ليس من غايات التفكيك أن يبحث عن القصد في النص جاك ديريدايرى )و 

بل يسعى إلى العثور على توترات أو تناقضات داخلية فيه توصلنا إلى تأويلات لا 

ي إلى لقد تعمق هذا الاتجاه مدعوما بالتيار الداعو  ...،2تتقاطع مع ما هو مقصود

تبلور لدى عدد من رجال الفكر الغربي المعاصر فيما  حتىتحجيم دور قصدية المؤلف 

 Rolandرولان بارتهي مقولة يحملها عنوان مقال لـ)و  يسمى بـ)موت المؤلف(

Barthes يمكن أن تكتمل إلا بموت يرى فيه أن ولادة القارئ لا 2959( أصدره سنة 

ضمن فترة تاريخية لاحقة القائل بموت المؤلف لم يكن جدير بالذكر أن التيارو  ،3المؤلف

( هيرش)و (بارتيث تعاصر التياران بتعاصر )عن تيار الدفاع عن قصدية المؤلف ح

 .شرية الستينيات من القرن العشرينفي ع

بنية  وهناصر اتجاه الانتصار للنص من حيث من أقوى عفيُعَد  التيار البنيوي  أما

 .ن داخله أي من داخل النصإلى مؤلفه إلا م مكتملة لا تحيلو  مغلقة

نَ و  ( من تبار ( مع ما يراه )إيكوا يراه )هذا الفضاء المفتوح في النص كم لقد مَكَّ

ربية ة الذرائعية الغة ما أخذ يتوسع من مفاهيم الفلسفبمؤازر و  ،ولادة للقارئ و  موت للمؤلف

                                                           
 .219، ص: 2،1009وحيد بن بوعزيز: حدود التأويل: قراءة في مشروع أمبرتو إيكو النقدي، منشورات الاختلاف، الجزائر، طينظر:  1
ينظر: يحيى رمضان: )مقال(: قراءة النص بين موت المؤلف ومقصدية المتكلم، )ضمن مصنف( النص بين القراءة والتأويل، إشراف:  2

 .10يحيى رمضان وإدريس مقبول، ص: 

 .12ينظر: المرجع نفسه، ص:  3
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التوجه نحو توسيع المساحة المتاحة للقارئ في التأويل كل ذلك من  نمكّ ، المعاصرة

تبدأ من بلورة دور وظيفي جديد للقارئ تجاه النص حيث يتجاوز كونه بدرجات متفاوتة 

 .Nهولانديرى )نورمان و  ،1(بارتحسب رأي )إلى دور المنتج  ،د مستهلكمجر 

Hollond)  أهمية كبرى لدور القارئ في التفسير بحيث يستحيل تحقق أي وجود للنص

( إلى هارتمانيصل اتساع حرية القارئ في التأويل عند )و  ،2بمعزل عن ذاتية القاري 

بهذا يكتسب و  ،3()من حق القارئ العنيد أن يجد في النص ما يصبو إليه()أنه  درجة

 .أكثر منهالحذق و  صفة الانتصار على المؤلف القارئ 

يدخل هذا التيار المساند لحرية القارئ في التأويل ضمن ما يسمى بـ)نظرية و 

( في Izerأيزر)و (Yawsياوسالتلقي( التي كان من أبرز مؤيديها أيضا كل من )

أواسط ستينيات القرن العشرين حينما ظهرت كرد فعل على ما دعا إليه التيار البنيوي 

 .جيةمن عزل للنص عن سياقاته الخار 

مقتصرة على -في إطار نظرية التلقي  -عد احية الوظيفية للمتلقي فلم تأما الن

هو أيضا و  صفة المخاطَب من حيث أن النص يتحدث إليه تمتد إلىبل القراءة، مجرد 

نموا في درجة و  هكذا يظهر فعل التلقي بوصفه حوارا لا ينقطعو  ،)يتحدث إلى النص)

 الأنا، بين وضعي المخاطبةو  تالدوري بين الأنالوجود يتجلى في هذا التبادل 

                                                           
 .15، ص: 2995، 2ينظر: عاطف جودة نصر، النص الشعري ومشكلات التفسير، لونجمان للنشر، القاهرة، ط  1
 .15ينظر: المرجع السابق، ص:  2
 .57أمبرتو إيكو: التأويل بين السيميائية والتفكيكية، ترجمة: سعيد بنكراد، ص:  3
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المشاركة في إنتاج و  ، بمعنى أن فعل القراءة مقترن بالضرورة بفعل التحدث1((التكلمو 

 كيانين متعاونين.هما من جهة كون القارئ و  النصالمعنى بين 

من نتائج هذا التوسيع في هامش الحرية الذي يتمتع به قارئ النص في تأويله و 

( غاداميربإمكانه استعمال افتراضاته المسبقة في عملية الفهم المنتج على حد قول )أنه 

الفهم يمثل انصهار هذه و  النص يمتلك كل واحد منهما أفقه الخاصو  فالمؤول))

تصاحبنا و  ،قراءتنا للنصالتي تكون أساس و  ما يسبق من الآراءأنّ يرى أيضا و  ،2((الآفاق

 بين الافتراضو  ،3بالفهم المسبق ما يمكن أن يسمى أثناء القراءة تساهم في تأسيس

، يكفي أن نشير فيه إلى أن الفهم المسبق يدل على الفهم المسبق فرق واضحو  المسبق

مجرد تحضير إشكالات أو بينما يشير الافتراض المسبق إلى  ،حصول التأويلسبق 

( في رمسترونغأ) في هذا الصدد يشيرو  ،يجيب عنها القارئ من النص أن أسئلة يطلب

، ةجغير منتِ و  جةمنتِ  - في ذهن القارئ -عملية التأويل إلى وجود نوعين من الأسئلة 

بنطاق واسع من الأجوبة التي قد تؤدي إلى أسئلة ح تسم)فالأسئلة المنتجة هي التي )

، بمعنى أن الإنتاج التأويلي ليس رهينا بتحقيق الإجابات أو 4((جديدة في تبادل متواصل

كن ممن جانب آخر فإن السؤال الحقيقي لا يو  بة في مضامين الأسئلة،و المطلالأفكار 

نْ و  ،إجابته الكاملة مسبقا))أن يقرر بل تأكيد متنكرا  ،ذلك فإنه ليس سؤالا جادا لَ عَ فَ  ا 
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عن نقطة التأويل ق ، بمعنى أن السؤال فقط هو الذي يمتلك صفة السب1(()كذا( لفكرة ما

 .فلا أما الجواب

في تحقيق الخطوات  هِ فعلِ و  الخوض في مسألة الافتراض المسبق يلاحظ أنو 

ح رَ طْ المعضلة الحقيقية التي تُ و  الحاسمة للوصول إلى المعنى يمثل المشكلة الأساسية

في ، لأن التأويل باعتباره ضرورة ملحة ضوابطهو  الحديث عن حدود التأويلبإلحاح في 

جه غامضة فقط أو في تأويله فعل قراءة نصوص التراث سواء فيما يحمله من أو 

 أهميته من حيث الحدود  ا من حيث المفهوم بقدرمًّ هِ في كل ذلك ليس مُ  ، فهوجميعا

 مها المؤولالتي ينبغي أن يلتز  الشروطو  جملة الضوابطلبمعنى آخر إن و  ،الضوابطو 

صياغة التي تجعله مقدما على  الوظيفيةَ  الأهميةَ  للحدود التي يجب أن يقف عندهاو 

لتأويل معظم محاولات تعريف اإن لم نقل إن  للتأويل،الاصطلاحي و  اللغوي  فهومالم

 .شروطهو  ضوابطهو  على رصد حدوده تتأسس

 مسألة الافتراض المسبق من بين أخطر مسائل البحث في حدود التأويلو 

)لا وجود لتأويل دون افتراض )فهي أولا ضرورة في تحقق فعل التأويل لأنه ضوابطه و 

لا و  2(العالم(و  كينونة العملمسبق عن  كيف يمكن أن نتصور دور المتلقي في إنتاج فا 

أسئلة أو  ل من دون ما يحمله من افتراضات في شكل توقعات أوالمعنى المؤوَّ 

باعتباره ثالث عناصر الخطاب بعد كل من ل نه القارئ المؤوِّ ؟ إانطباعات أو تصورات
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من دون أفقه المعرفي المتفاعل مع النص انطلاقا من للمعنى لا وجود و  ،النصو  المبدع

)ليس يحددها الإنتاج النصي )التفاعل الجدلي الذي تفرضه الضرورة التأويلية التي 

نما تنبع أيضا من رغبة المتلقيو  ،وحده رادتهو  ا  غير أنه لا يمكن تصور الافتراض ، 1((ا 

نماو  ،متكامل يقارب به النصالمسبق لدى المتلقي على أنه كل  يخضع لعملية انتقاء  ا 

أن اعتماد نمط من التأويل )) (رمسترونغأ)حيث يرى  نفسه تتحكم فيه طبيعة التأويل

رفض ما و  يعني القيام بقفزة اقتناع تتجلى في قبول مجموعة افتراضات مسبقة

 يحيلنا هذا الرأي إلى الطابع الجدلي الذي يؤطر عملية التأويل بين النصو  ،2((عداها

النص في القارئ من التأثير في افتراضاته المسبقة إلى  هُ ثُ دِ حْ من جهة ما يُ  القارئ و 

 الدرجة التي يرفض فيها بعضا منها.

في تحقيق شروط صحته بحيث و  الكل أهميتها في إنتاج التأويلو  لثنائية الجزءو 

كل تفسير جزئي يستوجب فهما للمعنى الكلي و  فهم التفصيل،ييتحكم الفهم الكلي ف

تصديقه حتى يتحقق و  الكل في تصويب أحدهما للآخرو  الجزءيتناوب فهم و  ،3العام

 (أمبرتو إيكو)من مؤيدي هذه الفكرة أيضا نجد عددا من المفكرين منهم و  ،معا همافهم

 في معرض حرصه على ضمان صحة التأويل حين يخضع لمتطلبات )عالم الخطاب(

ه وحدة كلية يقوم تأويل كل جزئية منه على النص من جهة كونفي حكم م التحين يتو 
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توجه في يبدو أن لهذا الو  ،1ناقضهايتصديق تأويل جزئية أخرى أو على الأقل لا و  دعم

الكل ما يبرره في مجال اللسانيات النصية الحديثة في إطار و  ضرورة التناغم بين الجزء

 .الانسجامو  الاتساقضبط ما يسمى ب

 

 

 : آليات إنتاج التأويل - 4

ر بعض العناصر أو الحالات مثل حصول يتحقق إنتاج المعنى في التأويل بتوفّ 

يه مخيلة الناقد تخمينا على سقط ف: طور )لا عقلاني( تُ تناوب متواصل بين طورين))

لأن سبيل و  ،2((تقويمهاو  نقدهاو  ضيةلانية( من تحليل الفرَ ، تعقبه عملية )عقالنص

لا بد من التسلح فالإنتاج في الفكر يتضمن كثيرا من المعترضات التي تعيق التقدم فيه 

قصد التغلب على مختلف العقبات التي تعترض الإصرار و  قدر غير قليل من الثباتب

، لكن 3العزلةو  التأويل من غير أن يقودنا ذلك الإصرار إلى التزمتب جتحقق الفهم المنتَ 

نحن و  )نمارس )قد يحصل في كثير من الأحيان بطريقة غير متوقعة لأننا هذا الإنتاج 

، لكن في إمكان المفاجآت التي نصادفها أن توقعاتناو  ل الأدبية افتراضاتنانقرأ الأعما
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من الجلي أن النتيجة المتوصل إليها في نهاية و  ،1((تقنعنا بتغيير إطارنا التأويلي

ها في طار المعرفي للمتلقي ليس لأنه قرأ ن ضمن الإتكون فكرة جديدة لم تكقد التأويل 

( على إثر انصهار أفقه مع أفق النص كولن ولسنالنص بل لأنه استنتجها كما يقول )

فاستطاع أن يعيش حالة من الوعي المزدوج الذي يحصل بالاطلاع على إطار إنساني 

ن الجديدة ناتجة عالفكرة و  ،2بديل مرغوب فيه انطلاقا من الإطار الإنساني المعيش

من مطلق افتراض عالم  -ها أو نزولهاأو بزوغ-بانتقالها  الإثارة بفعل التواردو  التوليد

 .ةالإنساني قيد عالم المعرفةالأفكار إلى 

 من حيث هو إنتاجيمكن أن نرى في مختلف هذه التوجهات المؤطرة للتأويل و 

بحكم  للنصلت طبيعة النظرة إلى القارئ من صفة المستهلك إلى صفة المنتج أنها حوّ 

 بالعالم من حوله يستند إلى المعرفة المتعددة الأنواع و  أن وعي الإنسان بنفسه

الجوارح لتنصهر و  بحيث يأخذ صفة الشبكة الممتدة عبر مختلف الحواس ،الأطرافو 

ن يجتهد في التنقيب التأمل حيو  بالبحث فيها المعطيات المتباينة في الفكرة المقصودة

ل الإشكالية من الإشراق عبر تحوّ و  ، فتأخذ طريقها إلى الظهورعنها في باطن النص

متنوعة يهتدي الذهن و  سؤال واحد جوهري أو أسئلة قليلة محددة إلى إشكاليات متعددة

أن تطرح  ، ثم لا تلبثضها فيسهل لديه الجواب عن معظمهاإلى سبيل الجواب عن بع

شكاليات  و  أسئلةً  تلك الأجوبةُ  في تتابع مستمر يجعل النزوع الإنساني إلى  جديدةً  ا 
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ة المعرفية مجسدة في أسئلة الحير و  الفكري امتلاك حقائق الأشياء رهينا بحالة من القلق 

، لكن تلك الأسئلة لا يمكن أن تكون منتجة إلا بالنزوع الجاد إلى البحث تسكن الذهن

لا يمكن أن يكون نهائيا بحكم أنه إذا تحصل عليه  جواب  التي تلبس شكل  عن الحقيقة

 .سرعان ما يتحول إلى أسئلة جديدة فليس من السهل أن يطمئن إليه أو يقف عنده لأنه

 :التأويل الجيد - 5

من الشروط المعقدة التي تواجه الإنتاج التأويلي أن يَثبُت تجاه ما يوجه إليه من و 

 -من حيث هو إنتاج  -بعض قضاياه الجوهرية أو الجانبية، لكنه أسئلة جديدة حول 

 .ة الحكم عليه بالجودة أو الرداءةيخضع بالضرورة إلى نسبي

ء التأويل ض علمالكي يكون التأويل جيدا لا بد من توفر شروط يراها بعو 

( أمبرتو إيكويصطلح عليه )تم عرضه قبل قليل مما منها ما و  المعاصرين ضرورية

أو  ن بعضهايبتصديق الو  دعمبال الجزئية للنص تتأويلاال تتساندبالوحدة الكلية حيث 

أن يتوفر ( هذا الرأي أيضا حينما يشترط شلايرماخريؤيد )و  ،1تناقضتعلى الأقل لا 

يبدو و  ، 2عناصرهو  بأجزائهالتي تربط الكل  عدد من العلاقات المعنويةيل على كل تأو 

أن هذا الشرط ضروري إلى حد كبير لأن الانسجام الذي نود توفره في النص الخاضع 
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ن لم و  ،متكاملة المنتَج من التأويل باعتباره بنيةالنص للتأويل يجب أن يتوفر أيضا في  ا 

 .متناقضة بين أجزائهاقل ألا تكون تكن كذلك يجب على الأ

الكل في التأويل الجيد ضمن و  من جانب آخر نجد شرط الانسجام بين الجزءو 

( تحت مسمى )اختبارات شرعية القراءة( رمسترونغأا )شروط متعددة أخرى عرضه

 تشارك الذوات: م سالف الذكر شرطين آخرين؛ أولهماحيث يضيف إلى شرط الانسجا

من حيث الجوهر فعل اعتقاد، فإن معقولية قراءتنا تزداد إذا مادام التأويل مفاده أنه ))و 

مما يجعل  ه، بمعنى أن1وها على أقل تقدير معقولة((ما وافق عليها آخرون أو عدّ 

الشرط و  ،قراءة واحدةالتأويل جيدا أن يقبل به عدد من المتلقين لا أن يبقى رهين 

بالفعالية أن يؤدي إلى مردود نفعي يقود المقصود و  ،أن يكون التأويل ذا فعالية: الثاني

، لا أن يبقى حبيس الاستنتاج الضيق غير المتجدد 2فهم مستمرو  إلى اكتشافات جديدة

 .ي القراءة إلى اكتساب معارف أخرى إلى رؤى تفتح وع

يعتبر  تشارك الذوات( أرمسترونغعليه ) طلِقُ يلاحظ في هذه الشروط أن ما يُ و 

تلك الجودة ترتبط بوصف الحقيقة  ، لأنتكسب التأويل جودتهالعناصر التي من أقوى 

، يناد متعددفر بول بها لدى أالقو  هاكمتلايتعدد ا حين بالموضوعية -المتوصل إليها  -

 .من القراءة الجماعية المتوافقة -من بين ما تكسبها-تكسب صحتها في التأويل  لأنها
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، فقد لتحقيق التأويل الجيد الذواتتشارك وحده في اشتراط  (أرمسترونغلم يكن )و 

الحوار ليس إرادة )المشاركة( حين يقول إن )) ( تحت مسمىغاداميررأى ذلك قبله )

يقة معينة يرتضيها الامتثال إلى حقو  هيمنة معرفية تفرض على شركاء الحوار الخضوع

نما اكتشاف جماعي لحقيقة تشغلهمو  ،طرف دون الآخر مصيرهم و  تؤسس تاريخهمو  ا 

تشكيل و  صياغة الأحكامو  مشاركة لا تنضب في إنتاج المعانيو  ،شتركالم

(التصورات  التاريخو  وحدة الانشغال أمرا ممكنا هو جعل هذه المشاركةما يو  ،1(

 . المصير المشتركو 

، من حيث أن التأويل لى رداءتهتختلف البرهنة على جودة التأويل عن البرهنة عو 

ر في يكاد يجمع أهل النظو  ،متعددة كالتي سبق ذكرهافر عناصر الجيد يحتاج إلى تو 

، بينما جودةالتاويل بالر من أجل الحكم على العناص ذلك على وجوب توفر جميع تلك

 فقط من شروط صحته. اواحد الحكم على رداءته، كأن يفتقد ن من السهل جدايكو 

ن كان يتم ضمنو  ن إنتاج التأويلثم إ ل الحدود المعرفية المرتبطة  ا  بقصدية المؤوِّ

في أحيان لأنه  ،م بالوقوف عند حدود تلك القصديةنه غير ملزَ ، فإفي بحثه عن المعنى

من حيث أن ))تأويل نص ما التي انطلق منها يجد نفسه يتجاوز القصدية الأولى كثيرة 

مكو  بصفته دليلا على قوة الافتراضات المسبقة التي يستند إليها -يستطيع  اناتها ا 

 ،2درسا ثمينا في أمور كثيرة تمتد خارج حدود العمل الذي يحلله(( مَ دِّ قَ أن يُ  - التأويلية
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التداخل بين أنواعها مما و  يرجع ذلك إلى ما تتميز به المعرفة الإنسانية من التشابكو 

 ،ال غير مقصود في كثير من الأحيانيجعل ومضات إنتاج التأويل تمتد إلى مج

 الأولى عند المؤول يتميز بالدقة ر عن القصديةبِّ بصفة خاصة إذا كان السؤال المعو 

ن كان لا يفرض إجابة محددة و  الإلحاح فإنهو  الموضوعيةو  مسبقا فهو ينتج إجابات ا 

قد ، كما أن الاستجابات المدهشة  يكون بعضها متوقعا على الإطلاققد لامتنوعة ))

إليه لكن قد يتضح لنا أننا ، فيمكن دائما أن نجد ما نسعى هُ رُ يِّ تغَ و  تتحدى خط التساؤل

المؤول و  ، لذلك فإن لهذا التشارك الجدلي بين النص1لم نكن نعرف ما كنا نبحث عنه((

لها تحوّ و  ع الأسئلةبالغة في إنتاج دلالة التأويل غير المتوقع من جهة تنوّ  أهميةً 

إلى ما امتدادها و  قدمها النصمن جهة تنوع الإجابات التي يو  ،المستمر في ذهن القارئ 

 ، بل إن تلك المفاجآت التي تمنح المعنى الجديد في التأويل صفة الإنتاجلم يكن متوقعا

يكون  لأنه لن ،ؤال القراءة الأول من حيث الأهميةأكثر من المعاني المقصودة بس هي

ن كنا لا و  من وظيفة التصديق على افتراض مقصود بعينه أكثرَ  النص في إنتاجه دورُ  ا 

ع ذلك نحن بحاجة إلى تبرير استمرار افتراضاتنا في مواجهة البدائل مو  ،نقرره سلفا

اختياراتنا  هُ حُ رشِّ مما تُ  كأن إنتاج التأويل يكسب جودتهو  ،2التي تظهر من حين لآخر

 بين المعنى العارض.و  بين المعنى المفترض المقصود

 السياق :و  التأويل – 6
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ذا ))نظرنا إلى ، بحكم أنه إتأويلهو  لأدبيللسياق دوره الحاسم في تفسير النص او 

خاصة في المؤلفات التي تتخذ لها الشعر موضوعا و  القديمةالنصوص الشعرية العربية 

مقطوعة  -تروي النص معزولا عن محيط إنتاجه، بل تضع كل نص وجدنا أنها لا 

، غير أن 1بدو أحداثا تؤرخ لأحداث((في سياقه حتى إن النصوص ت -قصيدة كان أم 

 بين السياق الفكري و  اق التاريخي المحايث لإنتاج النصفرقا واضحا بين السيهناك 

يشير بعض الدارسين إلى ارتباط الإنسان الشديد و  ،المعرفي الذي ينطلق منه المؤولو 

ما  تختزنه ذاكرته من تاريخ ضمن معرفة الإنسان و  نيةاالزمو  مع الشروط المكانية

هو ما يدرجه و  ،في تأويلهو  تحكمة في إنتاج النصالمللعالم التي تمثل الركيزة الأساسية 

 .الذي لا فكاك للإنسان منه 2تحت مسمى التناص محمد مفتاحالأستاذ 

 ، لأن كثرة القراءاتالحديثةو  بين النصوص القديمةن حجم السياق قد يختلف لك

ك ذل ، بينما لا نجدالقديمة يزيد حتما من حجم سياقهاتعدد التداول التأويلي للنصوص و 

كل ة التي تنطلق من الرؤيا الخيالية للشاعر البعيدة عن متوفرا في النصوص المعاصر 

مع ذلك فإن هذا النوع من النصوص لا بد أن يتوفر بدوره على قدر و  ،قص أو وصف

يقوم بتوفير تلك و  ،3مما يصنعه هذا النص نفسه من المقام الانسجامي مع نفسه

 .رة لفعل التأويلمسايالو  المعرفة الأولية الممهدة
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يؤدي السياق وظيفة الواسطة المعرفية التي تساعد المتلقي على الوصول إلى و 

الفهم بحيث كلما توفر على معلومات أكثر حول ظروف إنتاج النص ))تكون أمامه 

، أي وضعها في سياق معين من أجل أن يكون لها تأويلهاو  ظوظ قوية لفهم الرسالةح

الشواهد في إثبات ما للسياق من أهمية في إنتاج التأويل فضلا تفيدنا هذه و  ،1معنى((

 .ن أهمية في أن يكون التأويل جيداعما له م

ذا كان و  مارسه الإنسان منذ فترات وجوده  ،اقديمو  اعامافكري االتأويل نشاطا 

الخطاب اللغوي على ب الذي نحن بصدده مرتبطالفكر التأويلي  فإن، ولى في الكون الأ

تحقيقها في هذا  المحاولات الأولى التي استطاع الإنسان أن االخصوص، كموجه 

عالم الخيال حينما كان مضطرا للتعبير عن حاجاته الروحية المجال كانت ضمن 

 ن تداخلهو تعبير يتناغم مع ما كان يجده في الخطاب الموجه إليه مو  ،2المتزايدة

هو صادر عن الوعي الحدسي و  ،مزيةالر و  الغموضو  ، لذلك فهو يتسم بالإجمالالتباسو 

تحمل  فهي -المنطوقة  -التعليل المنطقي، أما لغته و  ائط الاستدلالالبعيد عن كل وس

 .مفردات أن تدل عليه دلالة مباشرةالدلالات أكثر مما يمكن للو  من الأفكار

قد ظهر في مرحلة متأخرة من  -( هيجلكما يرى ) -غير أن التعبير الفني 

من مراحل تطور  أنماط فنية مع ثلاث حضارات فيها ثلاثةُ  التطور التي توازتْ مراحل 

 :التاريخ الإنساني
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 هدتها بلاد الهندتشمل النهضة الأولى التي شو  : هي حضارة الشرق القديمالأولى

 .الرمزي  يوازيها في الفن النمطُ و  ،الصينو  فارسو 

 .النمط الفني الكلاسيكيرز خلالها بو  الرومانو  : حضارة اليونانالثانيةو

ما يلاحظ و  ،...1التي انتشر فيها النمط الرومنسي: الحضارة الحديثة الثالثةو 

افة المادية إلى الرهافة في أطوار هذه الحركة التاريخية الفنية أنها تتجه من الكث

له فن العمارة في المرحلة يمثو  الفني من التعبير بالحجوم لتشكيل، بحيث ينتقل االروحية

، إلى التصوير الذي تجسده ثله فن النحت في المرحلة الثانيةيمو  ، إلى الجسومالأولى

 الشعر في المرحلة الثالثة.و  الموسيقى

 لا يمكن أن ينفي هذا التقسيم بعض التداخل بين هذه الأطوار التاريخية و 

قد شهدت ان كانت ، لأن المرحلة الثانية التي بدأت بازدهار حضارة اليونالأنماط الفنيةو 

ي قد سبق اليونانال في الشعر ث، لأن بزوغ الأنموذج الملفن الشعر أيضا انتشارا واسعا

 الإلياذةملحمتيه العظيمتين  (هوميروس)ذلك حينما أبدع و  ،الفلسفة النماذج المثالية في

لهامش ابصفة خاصة مع و  ،2الأوديسة مما أتاح للإغريق أن يؤسسوا أول فعل للقراءةو 

الحوادث الأسطورية التي و  ممثلا في الشخوص الملحمتانكانت تتضمنه  الذيالخيالي 

قراءة تلك النصوص  تضخمت عبر تداول الروايات الشفهية، الأمر الذي جعلو  تراكمت

عنى أن القراءة فعل ، بمل مادامت تحتوي على دلالات رمزيةصفة التأوييأخذ الشعرية 
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إجراء كان ، لكنه يتجه نحو التخصص في فعل التأويل إذا متلقيشامل يقوم به الو  عام

 .القراءة يقوم على فك الرموز

الرومنسي في وجهة و  من منظور آخر يمكن المقابلة بين الأساسين الكلاسيكيو 

، بحكم أن التفسير الكلاسيكي يتجه إلى لى عملية قراءة النصوص الإبداعيةالنظر إ

، بينما تفسح مبدع ضمن ما تراه نظرية المحاكاةلواقع الخارجي على االتأثير هيمنة 

المفسر و الرؤية الرومنسية هامش الحرية لناقد العمل الأدبي نظرية التعبير التي أنتجت 

بالتالي يمكن أن و  ،له أن يأخذ صفة الانطباع الحر قد عملا إبداعيا جديداباعتبار الن

يعبر المبدع  ما ملثمامافي نفسه تؤول ما ، فيقرأ المتتعدد دلالات النص بتعدد القارئين

 عط للمبدع فرصة التعبير عن نفسه أو ذاتهعما في نفسه، أما الإطار الكلاسيكي فلم يُ 

نما هو مقيد بالمو و   ضوعات ذات الصلة بالطبقات العليا في المجتمع.ا 

 القراءة :و  التأويل - 7

ه تقابل ،الآخرى يلاحظ المشتغلون بالتأويل أنه يتداخل مع عدد من المصطلحات و 

على يمكن الوقوف و  ،منها مصطلح )القراءة(و  ي المفهوم أو تذكر معه في السياق،ف

أشهر المشتغلين بالدرس البلاغي العربي القديم كالشيخ  بعض صور هذا التداخل لدى

ه ، على أن هذ1المعنىمعنى و  عبد القاهر الجرجاني في مظان تفصيله بين المعنى
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ذلك يتضح موقفه بو  القراءة لتصل إلى أغوار معاني اللغة، شرط المصاحبة تتحقق عند

 العكس غير صحيح.و  من أن كل تأويل قراءة

أكثر مما نجدها مع غيره من المفاهيم بو  تتعقد مشكلة التداخل بين مفهوم التأويلو 

لأنها  ،أوسع من التأويلو  ، ذلك أن المفهوم الاصطلاحي للقراءة أشملمفهوم القراءة

يقوم به القارئ في الزمن  أصبحت تمثل نظرية عامة تؤسس للفعل الفكري الذي أصبح

مشارك في إنتاج ال مجرد مطالع أو مستقبل للنص إلى دور تجاوز كونهتو  ،الراهن

مخاطب من جهة أن النص يتحدث إليه، لكنه المعنى عبر النص بحكم أن ))المتلقي 

 هكذا يظهر فعل التلقي بوصفه حوارا لا ينقطعو  ،متكلم كذلك؛ لأنه يتحدث إلى النص

، بين وضعي الأناو  لتبادل الدوري بين الأنتنموا في درجة الوجود يتجلى في هذا او 

 لقراءة في العصر الراهن هو تعميقيبدو أن ما تقوم عليه نظرية او  ،1التكلم((و  المخاطبة

إنتاج المعنى بما يتجاوز توسيع دور القارئ الذي يأخذ صفة الفاعل بمشاركته في و 

هذا الحوار  فِعْلَيْ القبول أو الرفض على مستوى التلقي إلى إثبات وجوده كطرف في

لم تبق كلمات القارئ في حدود الافتراض أمام كلمات النص و  المتعدد الأطراف،

المتحققة بل أصبحت كلمات القارئ أيضا متحققة داخل جدل ديناميكي تحفل به نظرية 

هو حر في مساءلة و  ،من فراغ -حين يقرأ  -ي تأكيدها أن القارئ لا ينطلق ف المعرفة

، 2يتضمنها هذا النصالتي  للإستراتيجيةلكن مع ضرورة احترامه  ،لا نهائية للنص
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بمعنى أن معطيات اللغة التي يتأسس عليها النص تفرض إطارها المحيط بحرية 

 القارئ.

 :التفسيرو  التأويل - 8

لى جانب و  خاصة  بصفةو  القراءة يتداخل مفهوم التأويل أيضا مع مفهوم التفسيرا 

مما أشار إليه و  المرتبط منه بالنظر في النص القرآني، في تراثنا الفكري الإسلامي

لم يشر إلى لفظ و  لتأويلأن القرآن أشار إلى لفظ ا)) بعض الباحثين من هذا الفرق 

صفة التأويل بذاته لكونه  اختصو  بالتأويلهذا يعني أن الله ربط فهم القرآن و  ،التفسير

أن  ي هذا القولأول ما يلاحظ فو  ،1منه يصبح فعل التفسير مرادفا للتأويل((و  ،الأعلم

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَل  إِلاَّ :في قوله تعالى كذلو  مرة واحدةالتفسير القرآن قد تضمن لفظ 

أن الله ربط بإذا سلمنا مع صاحب هذا الرأي ثم  ،2جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾

ذلك لا يعني صحة النتيجة  نفإ...،في ذاته تعالي العلم به خصَّ و  فهم القرآن بالتأويل

ذلك لأن تطابق الدلالة بين  ،هي أن التفسير مرادف للتأويلو  المتوصل إليها

المصطلحين يقتضي على سبيل الافتراض تداول الإشارة إلى لفظيهما فيما يشير إلى 

، كما أن اختصاص ذات الله تعالى بصفة التأويل يحصلهو ما لم و  معنى فهم القرآن
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لذلك فإن من و  ،لتفسير حتى نحكم بالترادف بينهمالا يعني بالضرورة اختصاصه با

 .لمصطلحين لا أن يدل على ترادفهماالقول أن يدل على الفرق بين اشأن هذا 

ت إليه عز بسكما نإلى الله تعالى  بت التفسيرَ سَ هذه الآية الكريمة قد نَ  نّ ثم إ 

لا يعني و لكن التفسير في هذه الآية لا يعني التأويل  ،جل التأويلَ آيات  أخرى و 

 لأنه مقيد بصفة الـ)أحْسَن(. ،)التفسير( المتداول

التفسير ما أورده الراغب و  مما نجده في محاولات بيان الفرق بين التأويلو 

 أكثر استعماله في الألفاظو  أويلمن الت التفسير أعم  : ))إنالأصبهاني في قوله 

يستعمل التأويل في أكثر ما و  ،الجملو  في المعانيأكثر استعمال التأويل و  ،مفرداتهاو 

يلاحظ في هذا الرأي أنه يؤسس و  1في غيرها((و  التفسير يستعمل فيهاو  ،الكتب الإلهية

أنه ينطلق من الحكم و  ،الخصوصو  فهومين على أساس العمومالحكم في الفرق بين الم

 داتبين المفر  :الاستعمال أولا يْ يبرر ذلك باختلاف مجالَ و  بأن التفسير أعم من التأويل

مال من حيث اختصاص استع :ثانياو  ،التأويل للجملو  داتفالتفسير للمفر  ،الجملو 

يبدو في هذا القول و  ،في غيرهاو  فيها رموم استعمال التفسيعو  التأويل في الكتب الإلهية

الفرق الثاني في عموم  قُ افِ وَ أن نتيجة الحكم المقدم أولا ) بأن التفسير أعم من التأويل( تُ 

، لكن هذا دون غيرهااستعمال التأويل للكتب الإلهية  خصوصِ و  ،التفسير لكل الكتب

 يتناقض بالضرورة مع تعليل استعماله الأول بين أن يكون التفسير للمفردات الحكم
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عددا  ، بحكم أنه يمكنني أن أنتج من عدد من المفرداتالجملو  يكون التأويل للمعانيو 

 .أكثر من عدد المفرداتو الجمل أعم و  ، لأن عدد المعانيالجملو  مضاعفا من المعاني

يقتضيه  الإفصاح بماو  ،بيان معناهو  التفسير شرح القرآنفيرى أن )) ابن جزي أما 

، فالتفسير 2الباطن((و  أما التأويل فهو ))تصفية الظاهر 1((بنصه أو إشارته أو نجواه

مما يمكن م من نصه أو من غيره ذي يُفهن معناه البيّ يُ و  مرتبط بالنص القرآني يشرحه

أعم من و  الباطن فهو أشملو  بتصفية الظاهر، أما حد التأويل تتضمنه أنواع المجاز أن

 يضا ضمن )تصفية الظاهرلأن بيان المعنى في التفسير يمكن أن يكون أ ،التفسير

 .الباطن(و 

، أما الروايةالقصص فهو يعتمد على و  فسير مرتبط بالنقل كأسباب النزولالتو 

 الكلامو  معرفة علوم البلاغةو  القواعد العربيةبين العلم بالجمع يل فهو ما يدرك بالتأو 

ق على اختلاف مجال النظر في يقوم هذا الفر و الدراية،على فوق ذلك يعتمد و  ،3الفقهو 

 مهم هذا أمرو  ،الرواية تسبق الدرايةو  الدراية مجال التأويل،و  التفسير ؛ فالرواية مجالكلّ  

يقوم عليه التأويل و  أن ما تقوم عليه الدراية ، غيرفيدنا به صاحبه من الفَرْق يفيما 

يؤسس و  القصص،و  بما يرتبط بالنقل كأسباب النزول يصعب فهمه حينما يؤسس للرواية

للدراية بما يدرك بالقواعد العربية التي يشير بها هنا إلى قواعد  -فيما يقابل ذلك  -
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لظاهر أن الفرق يقوم على ، لكن االمعانيو  البديعو  تحتويه من علوم البيان ماو  البلاغة

لا بد أن يستعرض ما و  ، فالتفسير يأتي أولاالتأويلو  بين التفسيرالتعاقب في الترتيب 

ما يقتضيه و  القصص ثم يتلوه التأويلو  اية النصوص من بيان أسباب النزولورد في رو 

هذا  ، غير أنتلف علوم اللغة العربية من قواعدمن إعمال النظر وفق ما تضمنته مخ

 النص القرآني. الموقف يقتصر في بيان الفرق على

التفسير عند و  كما نطالع كثيرا من صور التلازم في ذكر مصطلحي التأويل

معظم هذه الآراء تأتي و  ،رين في معرض بيانهم للفرق بينهمابعض أهل النظر المعاص

لعالم البيولوجي اومنها قولهم: إن )) لبيان محدودية التفسير في مقابل إطلاق التأويل،

المفسر و  ...،المعطيات التي بين يديهو  حين يفسر الظواهر يعتمد فقط على الملاحظات

، أما المؤول فيعطي لمخيلته قرأهو  بالرصيد العلمي الذي حفظهكذلك لا يشرح النص إلا 

نوع بين النظر يمكن أن يت التفسير، فموضوع 1العنان فيأتي تأويله للنص تأويل إبداع((

ر و  اهر البيولوجيةالظو في   مقيد   -في كلا المجالين  -بين شرح النصوص، لكنّ المفسِّ

بداء بعض الملاحظاتو  المحفوظة بالمعطيات ، أما المؤول فيتجاوز ذلك من جهة ما ا 

 .الإبداعو  لديه من إطلاق الخيال يزيد به عن المفسر مما هو متاح

اب ي أن التفسير خطيرى آخرون أيضا أن التأويل يختلف عن التفسير فو 

لا يصلح لكل و  ، أما التأويل فهو خطاب للخاصةهو يصلح لكل مقارنةو  للجمهور

                                                           
)مقال(: قراءة النص بين موت المؤلف ومقصدية المتكلم، )ضمن منصنف(: النص بين القراءة والتأويل، إشراف: يحيى يحيى رمضان: 1 

 .11رمضان وإدريس مقبول، ص: 
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التأويل بأن يكون و  يقوم هذا التفريق على الفئة التي يستهدفها كل من التفسيرو  ،1مقارنة

ما يتطلبه ذلك من شروط في مضامين كل منهما، مع إشارته و  للجمهور أو للخاصة

 في احتوائه لكل المقارنات.التفسير عن التأويل  أيضا إلى اتساع

منه يمكن القول إن التفسير جزئي وظاهري أما التأويل فباطني ومن ثم فهو و        

قوله ، فبيان التفسير للمحكمكما أن التأويل للمتشابه و  عام في حين أن التفسير خاص،

من  أنه من قبيل إخراج الدجاجةعلى 2﴾وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ...﴿...:تعالى

 .3به إخراج المؤمن من الكافر فهو تأويل دَ صِ أما إذا قُ البيضة فهو تفسير، 

 

 :الهرمنيوطيقاو  التأويل – 9

العلاقة بين و  من جانب آخر أن كثيرا من المهتمين بمسألة التأويل ظُ يلاحَ و 

مفاهيم تعريفية  هم في سياق عرضمن الدارسين الغربيين يجدون أنفسالنص و  المفسر

لهرمنيوطيقا( مما يستوجب علينا بحث العلاقة بينهما من منظور مصطلح )ا ايدل عليه

 .بحثنا في التأويل على وجه الخصوص

من الصعوبات التي تعترض محاولات الحصول على مفهوم لأي مصطلح في و 

رحلة لا م؛ فما يصلح لتعريفه في نسانية خضوعه للتطور عبر التاريخمجال العلوم الإ

                                                           
 .142بن عمر(: الكشاف، ص:  ينظر: الزمخشري )جار الله محمود 1

 .15سورة آل عمران، من الآية: 2 

، 2ينظر: القرطبي )محمد بن أحمد( الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 3 

 .95، ص: 7، ج 1005
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ساهم  الذي (الهرمنيوطيقا)هو ما ينطبق على مصطلح و  ،يصلح له في مرحلة لاحقة

فريديريك )الفلاسفة من أمثالو  من المفكرين في ضبط مفهومه عدد  

 Friedrichنيتشه كفريدري)، و(Friedrich Schleiermacher 2934شلايرماخر

Nietzsche  2900)( بمقالته )أصول ديلتايكذلك )و  ،( في مؤلفه )إرادة القوة

دموند إ)جهود و  ي في علوم الروح(يخار مؤلفه )بناء العالم التو  الهرمنيوطيقا( 

 (2939 فرويد، ثم )( بكتابه )أبحاث منطقية(Edmund Husserl 2939هوسرل

 .1الطابو(و  )الطوطمو التوحيد(و  سى)مو و م(بمجموعة كتبه )تفسير الأحلا

أولا من أصل في العصر الحديث أهميته ( الهرمنيوطيقا)مصطلح أخذ  قدو 

( بأنها شلايرماخر)فها ، فمن الطبيعي جدا أن يعرّ مشكلة الفلسفية التي اقتضت وجودهال

، بحكم أن فترة القرن الثامن عشر في أوربا شهدت أزمة عجز 2))فن تفادي عدم الفهم((

 ، الخصوصمن الكتب الدينية على وجه استيعاب ما كان يقرؤهو  القارئ على فهم

 يرجع هذا العجز إلى مشكلة القطيعة التاريخية التي سبقت عصر النهضة الحديثة و 

التاريخ  فترة دامت عشرة قرون يَصطلِح عليها علماء التاريخ بالقرون الوسطى أوو 

جهة بيان ضرورته أو  على كل فإن هذا التعريف يقارب المصطلح منو  ،الوسيط

 .الحاجة إليه

                                                           
هانس غادامير، )ضمن منصنف(: التأويل والترجمة، إشراف:  )مقال(: التأويل والعلوم الإنسانية عند جورج: ينظر: تروين مصطفى 1

 .99ـ  99إبراهم أحمد، ص: 
 .207، ص: نترجمة: محمد شوقي الزيغادامير: فلسفة التأويل،  2
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هي  الهرمنيوطيقاى أن ر ( فيMichel Foucault 2994ميشال فوكوأما )

ينطلق هذا و  ،1تكشف عن معناهاو  ق الرموزطِ نْ التقنيات التي تُ و  مجموعة المعارف

التقنيات( بشكل و  هي )مجموعة المعارفو  (يوطيقانالهرم)التعريف من الإشارة إلى أداة 

ما يشكل قصورا في هذا هو و  مطلق أي من دون الإشارة إلى طبيعتها اللغوية أو غيرها

، فبوجود من وظيفة تتمثل في معالجة الرمز ، ثم يوضح ما تقوم به هذه الأداةالتعريف

يكشف ما يخبئه من و  لاقهانغو  جودا يُنطِق صمتَهو  (الهرمنيوطيقا)الرمز توجد 

 .المعاني

تأويلي حول  فلسفيكل تفكير تمثل أنهافي تعريفها أيضا  (فوكوه )وردأمما و 

 تقابلو  بصفة عامة، أويل لكل أشكال التعبير الإنسانيالتو  الأساطيرو  الرموز الدينية

مع  (الهرمنيوطيقا)يقوم هذا التعريف على القول بتطابق و  ،2التحليل الموضوعي

، كما يحاول الإلمام الأساطيرو  التأويل في تخصيص مجال نظرهما حول الرموز الدينية

كل ليشمل  -عصر النهضة الأوربية  بعد - للمفهوم الذي توسع التاريخيور بالتط

، ثم تأويليافي طبيعة التفكير بأن يكون فلسفيا  ، كما بدأ بالجمعأشكال التعبير الإنساني

هو )أشكال و  أن موضوع التأويل في هذا التعريف، كما نلاحظ تخصيصه في التأويل

 ،( في تعريفهشلايرماخرخدمها )استالتعبير الإنساني( يقترب من مصطلح )فن( التي 

هو و  يضادهو  أيضا هو مقاربة المصطلح بما يقابله من أهم ما نجده في هذا التعريف و 

                                                           
1 Foucault Michel , Les mots et les choses , Gallimard , 1990 , p: 44 . 
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كأنه يشير إلى و  ،في علوم الطبيعةى طبيعة التفكير إل التحليل الموضوعي الذي يتوجه

كونها تمثل منهجا شاملا لكل العلوم  هوو  (يوطيقانالهرم)جانب مهم جدا في حد مفهوم 

 .موضوعي المستخدم في علوم الطبيعةالإنسانية في مقابل منهج التحليل ال

 يوطيقانمتعلقات مصطلح الهرممن في الفكر الغربي الحديث ما نجده من أشهر و 

عمليا لتأسيس الفهم يقوم على  التي تمثل إجراءً  (الدائرة الهرمنيوطيقية)ما يعرف بـ

، بحيث يعاد بناء الفهم في كل الفهم الجزئي للنصو  الفهم الكليالتساند المتتابع بين 

، كما أن كل عملية بالعكسالعكس و  مرحلة وفق ما يقدمه الفهم الكلي للفهم الجزئي

أولا على  ( بالاعتمادديلتايه )أن تبدأ بالفهم المسبق أو ما يصف تهدف إلى الفهم لا بد

التأويل مع الفهم في مراحل لب هذا المنهج المرتِّ  قتربيو  ،1المعلوم للنفاد إلى المجهول

التأويل تناوب متواصل بين من أن )) (Leo Spitzer 2950ليو سبتزرما يراه )

، تعقبه عملية نا عن المعنى: )طور لاعقلاني( تُسقِط فيه مخيلة الناقد تخميطورين

مع أن المفهوم العام متقارب في و  ،2تقويمها((و  نقدهاو  الفرضية لانية( من تحليل)عق

هذين الرأيين من حيث الدلالة على ما يكتنف محاولة الفهم عند المقاربة المبدئية من 

الذي  يكون إجراء التحليل )العقلي( ، ثممما في النص من أفكارالذهن خلو و  غموض

المجهول( عند و  متناوبين بـ)المعلومغير أن وصف الطرفين ال ...،ينتهي بتحقق الفهم

مع و  ،(سبيتزر)عقلاني( عند اللاو  ( يبدو أفضل من وصفهما بـ)العقلانيديلتاي)

                                                           
 .92أرمسترونغ: القراءات المتصارعة، ترجمة: فلاح رحيم، ص:  1
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بين الثنائية و  هو المعنىو  وضوح الفرق بين الثنائية الأولى الواصفة للهدف المطلوب

يبقى فعل البحث عن المعنى  الثانية الواصفة لعملية البحث، غير أن ذلك لا ينفي أن

 .دائما في إطار العمل العقلي

التأثر بين و  ( في حدود التأثيرديلتايية عند )مفهوم الدائرة الهرمنيوطيق بقَ لم يَ و 

، فالتجربة الجزئية مرتبطة شمل تجربة الحياةتسع لي، بل يكليتهو  فهم النص جزئية

د بين يوحّ ( ديلتايبما أن )و  ،لاهما يؤثر في الآخر بالقدر نفسهكو  بالتجربة الكلية

ةالتجربة الحياتية فهو يقول بتغيّ و  النص كأن و  ،1ر المعنى حسب تغير تجربة الحيا

 طبيعة قراءته،  و  مفهوم التجربة الحياتية هو العنصر الرابط بين طبيعة إنتاج النص

 هذا الترابط هو الذي يعطينا فرصة الحصول على قراءة جيدة.و 

 الترجمة :و  التأويل - 11

 لتأويلمفهوم شامل لمن أكثر المشكلات المعترضة في محاولة تحديد و 

بصفة خاصة في العصر الحديث بعد تأثر و  (الترجمة)تداخل أيضا مع مصطلح أنهات

حين نحاول ،فحد فيه فعل التأويل مع الترجمةالفكر العربي بالفكر الغربي الذي يكاد يتو 

الإنجليزية نجد مصطلح و  لفرنسيةااستعراض ما يقابل مصطلح )تأويل( في اللغتين 

(interpretation)هو و  ، لكننا نجد لهذا المصطلح مقابلا آخر في اللغة العربية

                                                           
 .249، ص: 2992، أفريل 3ينظر: نصر حامد أبوزيد: مقال: الهرمنيوطيقا ومعضلة  تفسير النص، مجلة فصول،القاهرة، العدد: 1 
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نْ و  ،الترجمةو  تداخل مصطلحي التأويل هو ما يدل علىو  ،1)ترجمة(  كان ظاهرُ  ا 

كلمة من لغة إلى ما يدل عليه مصطلح )ترجمة( في اللغة العربية يدل على نقل مفهوم 

 .ح )تأويل( لا يدل على هذا المعنى، غير أن مصطل2لغة أخرى في 

الأجنبية  اتاللغبعض يبدو أن هذا التداخل بين المصطلحين أمر حتمي في و 

لهذه الحتمية ما يشهده العالم  نُ كِّ مَ يُ ما و  ،الترجمةو  يدل على كل من التأويلطالما أنه 

، المعرفية بين مختلف اللغاتو  ريةفي الوقت الراهن من توسع في ربط العلاقات الفك

، لأجل ا في أوساط كثير من شعوب العالمحّ لحتى غدا تعلم اللغات الأجنبية مطلبا مُ 

من لغته إلى  مفاهيم المستحدثة في العالم المنتِجلأجل ترجمة الو  المعرفةو  الاطلاع

 .اللغات الأخرى 

شابكة تتعلق طرح صعوبات فكرية متغير أن القيام بالترجمة من لغة إلى أخرى ي

بما تتميز به كل لغة عن غيرها من خصوصية في تراكمات  -في نظرية المعرفة  -

الانتشار الجغرافي لكل و  ، بالإضافة إلى مؤثرات المكانالفنو  الدينو  الفلسفةو  لتاريخا

هي علاقة و  لفلسفية المعاصرةتحيل هذه الخصوصية إلى واحدة من أهم القضايا او  ،لغة

مشكلة تداخل التأويل مع الترجمة ما يراه أصحاب فكرة  الذي يعنينا منو  ،الفكر باللغة

لذلك فإن ترجمة ، الاجتماعيةو  لغة هويتها الفكريةلكل  تطابق الفكر مع اللغة من أن

تطرح صعوبات جمة تتجاوز إطار المستوى التطبيقي )النصوص من لغة إلى أخرى )

                                                           
 .771، ص: 1027د ط(، ينظر: قاموس أكسفورد المحيط، إنجليزي عربي، أكاديميا، بيروت، )1 

 .50، ص: 2992، 32ينظر: المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بيروت، ط  2
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، فبحكم 1((للنصوص في لغاتها الأصليةلتضعنا في مواجهة مباشرة مع الهوية الداخلية 

متعلقات و  عددهاو  صفاتهاو  ا في مستويات مخارج الحروفبعضه اختلاف اللغات مع

نسبة ما تحتويه قواميسها من عدد المواد و  قواعد تركيب الجملةو  بناء الكلمة فيها

 هويةً ن لكل لغة فإ الدلالاتو  المعانياختلاف في ما ينتج عن كل ذلك من و  المعجمية

 .ب تطابقها مع هويات غيرهايصع

ن صعوبة تطابق اللغة يمكننا أن نستثمر مو  في ظل هذا التطابق بين الفكرو 

أن  ة من شأنهاكنه أن يمنحنا رؤية بديللهوية يمْ ، لأن اختلاف اهوية لغة مع غيرها

 ، بلفي للمتلقي عنه للنص، لكنه ليس بفعل اختلاف الإطار المعر تكون منتجة للتأويل

عما في (يدغره)قد عبر و  ،للغة مع نظيره التابع للغة أخرى  تعرض أفق تابع نجده عند

حتميا و  را عميقا يأن الترجمة تحدث تغي ى ر ئدة في إنتاج المعنى حين يهذا النقل من فا

لإطار جديد منتج إذا طرحت خصبا  قد يصبح مصدرا هذا التغيرو  في جوهر الفكر،

ي لمعنى أو فكرة من لغة فالترجمة تتجاوز كونها مجرد نقل تقن، 2فيه الإشكالية الفكرية

وح أخرى تمنحه أفقا فكريا إلى ر هي تجعل الفكر في وضع تحوّل حتمي و  ،إلى أخرى 

من الواضح أيضا أن هذا الرأي يشير إلى و  ،يجعله قادرا على إنتاج معنى جديد بديلا

ما يخضع له الفكر داخل اللغة من خصائص تميزه عن غيره في لغة أخرى وفق ما 

                                                           
 .21حسين الزاوي: )مقدمة المصنف(: التأويل والترجمة: مقاربات لآليات الفهم والتفسير، إشراف: إبراهيم أحمد، ص : 1
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 في مختلف المجالات بين المذاهب ز  ي  مَ تَ و  خصوبةو  رفة من تنوعتوفره نظرية المع

 الفِرَق.و 

دبي لا أن مفهموم التأويل في مجال الفكر اللغوي و الأ وحاصل القول في ذلك

وَضْع   ر ما يقوم علىيقوم على الفرق البسيط بين قراءة الكلمة أو قراءة الجملة بقدْ 

، سواء أكانت تلك يفضي إلى صعوبة في تحقق القراءة والفهم النص المقروءمشكَل في 

نما و الإغلاق على فئة من الناس أم كانت غير مقصودة بالتشفير و الصعوبة مقصودة  ا 

إنتاج سياق بين أو المذهبي حصلت بسبب الاختلاف الزماني أو المكاني أو اللغوي 

النصوص يقوم على تأويل ما أمكن قراءته، كما أن فهم بعض الجمل و سياق النص و 

ضمن الروابط  من المعاني التي تدل عليها بعض الكلمات الأساسية )المفتاحية(

ملكة  إبداعية تُمَكّن صاحبها الأدبي هذا فإن التأويل لتركيبية السياقية المحيطة بها، و ال

عطاء مفهوم متميز مبني على والقدرة على إ ، الفني أو الجملة أو النصقراءة الكلمة  من

أو مغرية  ،ة ما ينتهي إليه من المفاهيمقيقحؤسسه هو من تبريرات مقنعة بما ي

 .بجماليته
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 : الفصل الثاني
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 :الفلسفة- 1

تعتبر الحضارة اليونانية النموذج الأبرز من حيث ترتيب ظهور مختلف 

، حيث مرت بثلاث مراحل؛ أولاها مظاهرهو  الأنشطة الفكرية الإنسانية التي ترتبط بالفن

الحربية و هو تاريخ الانتصارات )ق م  21المرحلة الأسطورية التي نشطت بين القرن 

حيث كانت تلك ، (هوميروس)قم تاريخ حياة الشاعر الملهم  9بين القرن و  (اليونانية

ون من دون ة قر ثلاثالانتصارات موضوعا لحكايات البطولة عند اليونانيين على امتداد 

ى توظيف لحمل الرواة ع هو ماو  ،يان بعض التفاصيلمما جعلها عرضة لنس ،ينتدو 

فتحولت شيئا فشيئا  ،ها النسيانرات الحوادث التي محاسد ثغو  الخيال لابتكار البدائل

من وقائع تاريخية واقعية إلى ملاحم أسطورية يجتمع فيها الواقع بالمتخيل الملحق من 

 .هة رغبته في توجيه الحوادثجهة توقع الراوي أو من ج

استطاع بفضل حافظته القوية أن يجمع  (هوميروس)حينما جاء الشاعر و 

أن يصوغها في قالب شعري من خلال و  ة اليونانروايات الأسطورية لأمّ مختلف ال

ان على عشرات الآلاف من تحتوي ينتلالأوديسة الو  : الإلياذةلحمتيه العظيمتينم

 في تاريخ الفن الإنساني ري شعبهذا العمل استطاع أن يبدع أشهر نص و  ،الأبيات

تحتوي على أهم الموضوعات كانت الشعر التي  مرحلةَ المرحلة الثانية ، ليجسد القديم

ق 399-469) سقراط :الفلاسفةأشهر لمعت نجوم  ...، ثملت الفكر اليونانيالتي شغ

غيرهم من الذين مثلوا و  ق م(311-394) أرسطوو ق م( 349-419) أفلاطون و م(
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توصف و  ،1الفلسفةهي مرحلة و  المرحلة الثالثة من مراحل النشاط الفكري الإنساني

من وظائفها أن تؤسس المعرفة بمختلف حقائق الوجود و  ،بأنها أم العلوم ةالفلسف

القيم في مسألة الإنساني التي من أبرزها ما شغل فكر فلاسفة اليونان من بحث 

 .الجمالو  الخيرو  الحق ةيها في ثلاثاستطاعوا ضبطو  نسانيةالإ

اتجه نحو فيما بعد عند المسلمين حينما ظهر غير أن الوضع المعرفي للفلسفة 

 فقد عرف المسلمون الفلسفة بعد أن فتحوا الأمصار)) ياليونان ف عن الأنموذجختلاالا

، فكانت الدولة دينية قبل ا علاء كلمتهو  ة لنشر لواء الدينأقاموا امبراطورية واسعة مستقر و 

، لكن ذلك لم يمنع من ظهور حركة فكرية فلسفية عند المسلمين تحاول 2كل شيء((

تجاه  الخاص ، لكنه مرتبط بوضعهة الحقائق باستعمال النظر العقليمعرفالوصول إلى 

فيما كانت نتيجة النظر و  ،لخوض فيما سكت عنه الشرع، حيث يمكن االنص الشرعي

عليه يمكن القول إن التأويل من حيث هو فكر و  ،رد في النص الشرعيفيه موافقة لما و 

جمالاو  ،عدماو  ام النص الشرعي وجودالأحكتابعا متأثرا أو أو من حيث هو إبداع بقي   ا 

 .تفصيلاو 

                                                           
( وهي مؤلفة من مقطعين: )فيلوس( ومعناها محبة، و)صوفيا( ومعناها philosophia: تشتق في اللغة اليونانية من كلمة )الفلسفة 1

محبا للحكمة( تواضعا وتمييزا له عن الحكمة فتكون الفلسفة هي )محبة الحكمة(، وقد كان سقراط أول من سمى نفسه فيلسوفا أي )
السفسطائيين )المتاجرين بالحكمة( الذين كانوا يطوفون البلاد يعرضون على الناس ما يعرفونه )بالثمن( كما يفعل الباعة، وكان أفلاطون 

أرسطو فقد عرّفها بأنها العلم الذي عرّف الفلسفة بأنها علم الواقع الكلي أو العلم بأعم العلل ومبادئ الأشياء، فجعل حب الحكمة علما، أما 
 يشمل كل المعارف العقلية ابتداء من التشريع إلى الميتافيزيقا. ينظر: كميل الحاج: الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي              

 .405، ص: 1000والاجتماعي، مكتبة ناشرون، بيروت، )د ط(، 
 .255، دار غريب، القاهرة، )د ط( )د ت(، ص: نظمي لوقا، الحقيقة عند الفلاسفة المسلمين 2
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فترض وسيلة من الوسائل المختلفة التي غاية الوصول إلى الحقيقة ت لكنّ 

، فالوسيلة الأولى فكر في الإسلاملمعرفة حسب طبيعة كل فئة من علماء الب بها اكتسَ تُ 

على النظر عتمد المتكلمون ، بينما يد علماء الأصول هي النقل أو النصللمعرفة عن

ةالعقلي الظاهر أن هذا و  ،1، أما المتصوفة فيؤسسون نظرهم على المعرفة الحدسي

التصنيف لا يمكن أن يؤخذ به إلا في إطار شريعة الإسلام القائمة على النص 

ن أيضا إلى ضرورة الالتزام المتصوفة يخضعو و  لا من المتكلمينكُ  نّ ، ذلك أشرعيال

وز مجرد ثنائية ما ذكره الشرع أو سكت عنه إلى قضية عليه فإن المسألة تتجاو  ،بالنص

، فيميل يةالشرع ما ورد في مختلف النصوص وسيلة المعرفة التي يقرأ بها كل فريق

الصحابة المعاصرون  ا على النحو الذي فهمها بههفهمو  علماء الأصول إلى قراءتها

، أما المتكلمون 2هو ما يصطلح عليه بعضهم بـ)التفسير بالمأثور(و  لنزول القرآن،

 النتيجةو  م السببحكاأَ و  القياسوفق ما يقتضيه العقل من  القرآن آياتفيقاربون فهم 

مختلف متعلقات المنطق كالآراء التي اشتهر بها المعتزلة في إثبات و  عدم التناقضو 

 الحرية للإنسان في فعل أفعاله من خير أو شر ليستوجب عليها مآله في الآخرة إلى

، أما المتصوفة فيحاولون مقاربة النص الشرعي عبر نة أو العقاب بالنارالجزاء بالج

الأمثل لحياة الإنسان المنهج العام  باره عملا إشراقيا حدسيا من حيث كونهالتأويل باعت

                                                           
 .29، ص: 2999ينظر: رمضان صادق: شعر عمر بن الفارض: دراسة أسلوبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، )د ط(  1
 .241، ص: 2992، أفريل 3ينظر: نصر حامد أبو زيد: الهرمنيوطيقا ومعضلة تفسير النص، مجلة فصول، القاهرة، العدد:  2
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ن الحقيقة بكل جوانبها المتناقضة الشاملة لهذا الكون احتضعلى ا ةالقدر ه حتى يحقق ل

 .دالمتعد

بديل أخذ يتزايد هذا التوجه بضرورة تبني التأويل كمنهج في العصر الحديث و 

 ما تحمله من أبعاد تتصل بالفكر و  من جهة ارتباط التأويل باللغةللعلوم الإنسانية 

رات التي حققتها الحضارة من الانتصاعلى الرغم و  ،الوعي الإنساني عموماو  الفهمو 

 ، اهرة سهلت حياة الإنسانن نتائج بما قدمته مو  الثورة الصناعيةب بدءا الغربية

من ظهور  ، غير أن ذلك لم يمنع...رت له مسافات الوصول إلى الأهدافاختصو 

ما خلفته الآلة و  أفاق على آثارها الفكر الأوربي بعد الحربين العالميتين ،نتائج كارثية

 ، 1نبذ المطلقو  ، فاتجه إلى تأكيد النسبيةدمار يهدد الوجود الإنساني نفسه فيهما من

 كانت القناعة الحاسمة بوجوب الفصل بين المنهج التجريبي المطبق في علوم المادةو 

 بديل يناسب العلوم الإنسانية منهجبين التأويل كو  ،المتوصل إلى فهمه عن طريق العقل

 ...الحدسو  الخيال و  متعلقاتها من العاطفةو  توصل إلى فهمه بوسيلة الروحكل ما يُ و 

صر هي التي كرست توسع الاتجاه الفلسفي للتأويل من المؤكد أن هذه العناو 

؛ بحيث (ديلتاي)و (غادامير)بصفة خاصة عند كل من و  في الفكر الأوربي الحديث

تركزت جهود الأول على الأهمية التي تنتجها الهرمنيوطيقا من جهة أنها تعصمنا من 

الميزة الأساسية الفاصلة بين علوم  (ديلتاي)، بينما يرى فيها من سوء الفهمو  عدم الفهم

                                                           
 .05ينظر: بومدين بوزيد: الفهم والنص: دراسة في المنهج التأويلي عند شلايرماخروديلتاي، ص:  1
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ةو  الإنسان  الذاتي للمفسر     ذلك باعتبارها ذات أساس جدلي بينو  ،1علوم الطبيع

 .الموضوعي للنصو 

 فإن الموقف الوجودي الضروري في عملية فهم الماضي من جانب آخر و 

أن تتجرد منها ذات  الأهواء التي يصعبو  تأسيسه النوازعالحاضر إنما تدخل في و 

من متعلقات المعارف التقليدية  هيصاحبما و  هو ما يؤكد أيضا دور التاريخو  ،المفسر

 .تأسيس فهم الإنسان لوضعه الراهن في

أيضا من أشهر القضايا ذات الطابع الفلسفي التي بحث فيها مفكرو التصوف و 

 تعالى حقائق ذات اللهالبحث في و  ،الإنسانو  لاقة الرابطة بين اللهالعو  فكرة الخلق

العالم باعتبارها ظلا لله  كل صور الوجود فيو  ،الولايةو  قضايا النبوةو  ،أفعالهو  صفاتهو 

لي الحق الدائم بل هو تج)وجودا من العدم )م، كما أن هذا الظل )العالم( ليس تعالى

ما يصل إلى حواسنا  ، فكل  2، أي الظهور بالوجود لا الإيجاد((في صور الموجودات

 .ليس أكثرالكبرى إنما هو دليل على الحقيقة 

 الخلق و  أن العلاقة الرابطة بين الحق بن العربييرى الشيخ محي الدين و 

 ،في جوهرها على المحبة )أو الحب( التي تولت مهمة بيانها جميع الأديان إنما تقومو 

 له في هذه الحقيقة بيت مشهور يقول فيه :و 

                                                           
 .275، ص: 3العدد:  2992لة فصول، القاهرة، أفريل ينظر: نصر حامد أبو زيد: الهرمنيوطيقا ومعضلة تفسير النص، مج 1
هـ، الدار العربية  994ـ  494حميدة صالح البلداوي: فلسفة التصوف في الشعر الأندلسي من العهد المرابطي حتى نهاية الحكم العربي  2

 .91، ص: 1022، 2للموسوعات، بيروت، ط 
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 1انييمَ ا ِ و  ينيدِ  ب  فالحُ  هُ بُ ائِ كَ رَ       تْ هَ جَّ وَ ى تَ نَّ أَ  بِّ الحُ  ينِ دِ بِ  ينُ دِ أَ 

توجه معظم النماذج المعبرة عن الحب عند المتصوفة إلى على الرغم من و 

العبادة فإن الطابع الحسي قد ألقى و  التأملو  الطابع التجريدي في حالات الاعتقاد

يمكن مناقشة مشكلة يعتقد أنه لا و  ،لى مستوى التعبير عن تلك الحالاتبظلاله ع

 مشكلة الوجود  ل عما يرونه ضمنالتشخيص عند المتصوفة بمعز و  الحب بين التجريد

من مظاهر و  ، فالإنسان يستطلع جميع ما تقع عليه حواسه من مظاهر الطبيعةالعدمو 

هو لا يفتأ يبحث و  ،أو على الأقل لا يدرك كل حقيقتهنفسه لكنه يجهل حقيقة كل ذلك 

كلما وصل إلى نتيجة معرفية أدرك و  ،به من جوهر عناصر الوجودتقرّ التي عن السبل 

 -بعض الأمور المستغلقة على الفهم أن عليه البحث فيما ظهر له من خلالها لأن ))

، لكن توجه 2ك إلا بآثارها((مجهولة الجوهر لا تدرَ  بقيتْ  -محمولة في الإنسان 

المتصوفة إلى التأمل في وجود تلك الآثار الغيرية من عالم الطبيعة لم يكن على 

مكانية عرفها حساب تأملهم في وجود عالم الإنسان نفسه انطلاقا من أن )) أول كينونة 

(يتحيز لهو  مقاما يقوم فيهو  اباجلبو  الإنسان هي جسده بوصفه مكانا  إقامةً      3(

من حالة التوتر التي كان قد قاساها الإنسان الأول في طريق سلوكه  ا يترجمانتحيزً و 

يمكننا أن نستثمر فيما يقرره و  ،ةسكينة المعرفو  اضطراب الجهل إلى طمأنينةو  حيرة

حديثا حينما يشير و  ( من أهمية الفلسفة الظاهرية في تحقيق عملية الفهم قديماهيدغر)
                                                           

 .51: ص:  1007، 2ة، بيروت، ط محيي الدين بن العربي: ترجمان الأشواق، دار المعرف 1

 .235أمين يوسف عودة: تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية، ص:  2

، ص: 1007 ،2ط ،، سوريااللاذقية ،عباس يوسف الحداد: الأنا في الشعر الصوفي: ابن الفارض أنموذجا، دار الحوار للنشر والتوزيع 3

232. 
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 -علينا  هو ما يستوجبو  ن حقائقهاشف لنا عإلى القوة الكامنة في مختلف الظواهر لتك

تيح الفرصة للأشياء من أجل أن تظهر كما هي في أن نُ  -كذوات باحثة عن الحقيقة

، فالإدراك الحقيقي )أو الفهم( إنما ينشأ من يقتها لا أن نفرض عليها مقولاتناحق

المتصوفة في ، أما ما يراه مفكرو 1لتكشف لنا عن نفسهااستسلامنا أمام قوى الأشياء 

هذا الشأن فهو كثير جدا من حيث أنه نشأ عن تجارب سلوكية فردية تحاول وصف 

، من غير أن نغفل عن شدة ارتباط التصوف مجاهداتالمشاهدات في مختلف ال

تتضمن ما و  الإسلامي بإطاره الديني الذي يمده بكثير من الحقائق المنقولة من الوحي

ة الجامعة نَّ ، بالإضافة إلى نصوص الس  لة على الخلقعالى من الآيات الداأنزل الله ت

التي كانت و  () صلى الله عليه وسلم  النبيالآثار المروية عن و  لمختلف الأحاديث

 ائقفيها من حق ، بكل ما ثبته المتصوفة تأملهم لحقيقة الوجودالأساس الذي بنى علي

ما فيها من نصوص صريحة في و  ،من بيان لصفاته وأفعالهو   تعالىالله في ذات

، على أن ...الدوابو  البحارو  الشجرو  الجبالغيره من و  خلق الإنسانالحديث عن 

 النار: هيو  جع إلى ما يسمى بالعناصر الأربعةالأصول الأولى لجميع مخلوقات الله تر 

قد اهتم بهذه العناصر أيضا ضمن  اني القديمكان الفكر اليونو  ،الماءو  الترابو  الهواءو 

كل ذلك يسوق بالضرورة إلى البحث في حقيقة هذه و  ،2(الأسطقساتمصطلح )

اهمة المسو  ما يمكنها أن تفيد به الإنسان في الإحاطة بمعرفة حقيقة ذاتهو  الموجودات

                                                           
 .270، ص: 2992، أفريل 3ة تفسير النص، مجلة فصول، العدد: ينظر: نصر حامد أبوزيد: الهرمنيوطيقا ومعضل 1
 .397ينظر: عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، ص:  2
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، لأنه مهما كانت علاقة تلك هي الغايات التي خلقت لأجلهاو  ،في التقرب من خالقه

ه التجريد فإنه لا يمكن تصور هذو  في الخيال خالقه موغلةو  الحب الرابطة بين الإنسان

الإبداعي عند المتصوفة إلا بصورة مشخصة لأن و  العلاقة على مستوى النص الفكري 

الم بحكم أن ما يحتويه هذا العو  ،1))السبيل الذي يوصل إلى الله لا بد أن يمر بالعالم((

ل لا التبدّ و  لالتحوّ ما يطرأ على كل ذلك من و  الصفاتو  الأشياءو  من تعدد في الذوات

 ألطفو  لحقيقة أعظم ، فما هو إلا ظلٌّ يكون قائما بنفسه مستقلا عن غيرهيمكن أن 

ن كان لا ينفك ينزع إليها نزوع العر و  ،يحيط بها لا يملك الإنسان أنأقوى منه و  ض ا 

كأن هذا العالم )الظل( هو الأداة المشخصة الفريدة و  ،المخلوق إلى خالقهو  إلى جوهره

 .تعالى عن حبه للهبأشيائها و  ر بهاحة بين يدي الإنسان ليعبّ المتا

ابن من أظهر صور بحث المتصوفة عن الحقيقة الكلية ما عرف لدى و 

أن الله هو حقيقة كل  هي فكرة ترى و  ( بـ)الوحدة المطلقة(ه559المرسي )ن يسبع

بالتأمل الذاتي طريق التوحيد هذا لا بد أن يمر و  ،2ما في الوجود إلا اللهو  ،الموجودات

(العرفاء من الصوفيةلقول  أولاً   بتأمل الكون و  ،3: ))من عرف نفسه عرف ربه(

 وصول إلى الإحساس بالإحاطة بالكل الابتعاد عن عالم المادة للو  ،المجاهدة ثانياو 

حاطة الكل بهو   أن العلاقة بين الحق بن العربين ، بينما يرى الشيخ محيي الدي4ا 

                                                           
 . 215زكرياء إبراهيم: مشكلة الحب، دار سحنون، تونس، )د ط(، )د ت(، ص :  1
 . 47، ص : 2959وت، )د ط(، ينظر: ابن سبعين: بد العارف، تحقيق: جورج كتورة، دار الأندلس والكندي، بير 2
 .413عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، ص:  3

 .95ينظر: حميدة صالح البلداوي: فلسفة التصوف في الشعر الأندلسي، ص:  4
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 اقابن الدهيراها و  ،1عنه من أعدادما ينتج بين و  الواحد العدديالخلق كالعلاقة بين و 

على  هُ انعكاسُ و  ،توجد من دون وجوده، حيث لا يمكن أن 2الألوانو  كالعلاقة بين الضوء

عن تراب هو الذي يكشف و  حيوانو  أشجارو  أزهارو  انن إنسمختلف الأجسام م

 .وجودها

 )المعرفة  من بينها فنجدل إليها و صما الغايات التي يطمح الصوفي إلى الو أ

هي المرآة التي إذا نظر فيها  (ه303) رويم البغداديفة كما يراها المعر و  ،التوحيد(و 

 التسليم.و  عظيم، أما التوحيد فغايته الرضاالتو  غايتها الحياءو  ،3تجلى له مولاه

هي و  : معرفة العامالمعرفة إلى قسمين بن العربيم الشيخ محيي الدين يقسّ و 

حق و  اليقين هي )عينو  اصمعرفة الخو  ،النظرو  تحصل بالاستدلالو  يقين()علم ال

 أماهو مقام خواص الأولياء و  الكشفو  ةداهشمتحصل الأولى منهما بواسطة الو  اليقين(

من جميع الكدورات  لقلب بعد سلامتهاية فهي ما يحصل بعين المشاهدة في الثان

 ...، فجعل المعرفة المتوصل إليها بالاستدلال 4تجرده عن التعلقات البدنيةو  النفسانية

المستوى الخاص في مستوى العام، أما الإحاطة العقلية ما يليهما من وسائل و  النظرو 

 فهو لأهل الولاية بالشهود أو المشاهدة القلبية السالمة من كدورات البدن.
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على ز تيار التصوف يات تميّ اة )الحب( منذ بدالمتصوفة بفكر  اماهتم كانو 

قية الرابطة بين ، ذلك أن الحب يمثل جوهر العلاقة الحقيداعيالإبو  المستويين السلوكي

اللغوي لهذه الكلمة أصولا في تأصيل الجذر منهم الباحثون  يعرضو  ،العبدو  المعبود

 ول لصفاء بياض الأسنان، لأن العرب تقاسم لصفاء المودة): )متعددة، فالحب

 ؛ فعلى هذا المحبةُ عند الغليان الشديد اب ما يعلو الماءبَ قيل الحُ و  ببَ : حَ نظارتهاو 

قيل إنه مشتق من و  ،هي الاهتياج إلى لقاء المحبوبو  عند العطش هُ ثوراتُ و  القلبِ  غليانُ 

سمي بذلك لأن المحبة غاية معظم ما في القلب و  هو معظمهو  اب الماء بفتح الحاءحبَ 

 مين إلى علاقة التناغملاسفة المسلحقيقة الحب عند الف قد توجهتْ و  ،1((من المهمات

الأساطير اليونانية من صور ، على عكس ما كانت تراه الإنسانو  التجاذب بين اللهو 

نو  الصراع من أشهر  ه(475) ابن حزم الظاهري يعتبر و  ،2المنافسة بين الطرفي

مبدأ ))العقلية بما يمكن أن يسمى بـ المساهمين في مقاربة هذا المفهوم من الناحية

 ،لا اختيارو  يجذب من غير قصدو  فالمنافرة( فإن تشاكل الأمزجة يؤلو  )المشاكلة

مثال و  ، الحيةغير و  ينسحب هذا القانون على البسائط الحيةو  ،يفارق و  اختلافها يباعدو 

الماء من و  بين النارو  ،من انجذابالحديد و  المغناطيسو  ذلك ما يوجد بين الحجر

، فإذا كانت الأشكال بهذه الصورة فما بالك يطلب شكلهو  كلاهما يحن إلى جنسه، تباعد
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ة ما ريّ دَ لا اختيار يفيد قَ و  قوله من غير قصدو  ،1عنصرها الرفيع العلوي((و  بالنفس

 .صيب الذات من حظوظ الحب أو العشقي

 لح )الحب( في بعض الحدود         ( مع مصطيتداخل مصطلح )العشقو 

صفات و  الحبعلى الرغم من اتفاق كثير من المنظرين حول مفهوم و  ،المقارباتو 

؛ فعلى السلبيةو  م على العشق بين القيم الإيجابيةلكنهم مختلفون في الحك ،المحبين

علته يدافع عن العشق حينما يرى أن  ابن حزم الظاهري  الإمام سبيل المثال نجد

العشق مثل الحب بالتالي فإن و  ،2مناسبة قواها في عالمها العلوي((و  اتصال النفوس))

 .الكتمانو  فاءمن أشهر صفات الذات العاشقة الو و  ،في مصدره العلوي 

صورة الإيجابية في التأكيد على ال ابن حزم الإمام مع ابن سينا الشيخ يشتركو 

خالقها و  الموجودات أنه يمثل جوهر العلاقة بين جميعإلى  تشير كتاباته فيهو  للعشق،

هما تكاد بهذا فإن صورة كل منو  ،3توجه دائمينو  علاقة انجذاب هيو  ،واجب الوجود

 .المخلوق و  ية العلاقة بين الخالقطابقة بحكم هذا التفرد في تسمتتكون م

، كما نجدهم الأحوالو  ة تختزل جميع المقاماتأما المتصوفة فيرون أن المحب

، لأن المعرفة تفضي المعرفة لرابط الاستلزام بينهما ذكر المحبة بذكركثيرا ما يشفعون 

، كما يلاحظ أن 4))كل معرفة توجب محبة(( السهرورديبالسالك إلى المحبة لقول 
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ر قد عبّ و  العشق،و  وجوب التفريق بين المحبةإلى  ينزعالتوجه العام في الفكر الصوفي 

يمكن أن يقال لا ))و عن ذلك صراحة حين يقول إن العشق إفراط في المحبة القشيري 

بالإضافة إلى ما يمكن  1تعالى لأن الله لا يوصف بالإفراط في الشيء((ذلك في حقه 

( اللبلاب)هي و  ،قةشِ فهو من العَ  ،قات المصدر اللغوي في كلمة العشقن متعلتأصيله م

 لق بما جاورها من أشجار، كما أنها تعْ 2الاصفرارإلى  ن الخضرةر ممن صفاتها التغيّ و 

 .الخالقو  العلاقة بين المخلوق هي صفات لا تليق بوصف و  لا تقوم بنفسها...،و 

 فهي العلاقة الصحيحة بين العبد  في الفكر الصوفي )أو الحب( أما المحبة

يشير بعض الدارسين إلى توجه المتصوفة نحو تأصيل السلوك الصوفي في و  ،خالقهو 

 ،3بالكفراتهام بعضهم و  (ه309) الحلاجبصفة خاصة بعد محنة و  مصادر التشريع

ه الظاهر أن هذا التوجه كان متأخرا على المشهد الإبداعي الصوفي الأول الذي أعلنتو 

 :ربهو  برابط الحب بين العبد حدصّ لم تجد غضاضة في ال( حين ه297) رابعة العدوية

 ااكَ ذَ لِ    ل  هْ أَ   كَ نَّ لأَ  ا بًّ حُ   و    ى  وَ الهَ   بَّ حُ    نِ يْ بَّ حُ   كَ ب  حِ أُ        

 فَشُغْلِي  بِذِكْرِكَ  عَمَّا  سِـوَاكَا     الهَوَى   ذي هُوَ حُب  فَأَمَّا الَّ        

 ااكَ رَ ى أَ تَّ حَ لِي الحُجْبَ   كَ فُ شْ كَ فَ  لَهُ      أهَْل   الذي  أَنْتَ   أَمَّا و               

 4ذَاكَاو  الحَمْدُ فِي ذَالَكِنْ لَكَ  و   لا ذَاكَ لِي  و  لحَمْدُ في ذَافَلَا ا               
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من الجدير بالذكر أن التعبير عن عاطفة )الحب( عند المتصوفة منذ رابعة و 

العدوية في مستوى الإبداع الشعري كان بديلا عن عاطفة الخوف التي ميزت سلوك 

 .(ه220) الحسن البصري  مثلما كانت في الطابع الغالب على سلوك د قبلهاالزها

الحب الصوفي لذات الله تعالى في نماذج مختلفة ة في كثير  ثم ظهرت تجاربُ 

 ( ه795) السهرورديالإشراقي عند و  (ه309) عند الحلاجنها )الحب الحلولي( م

 .(ه 531) ابن الفارضعند الإلهي و 

لعلنا لا نبالغ إن قلنا إن موضوع الحب يمثل جوهر القضايا الفلسفية التي و 

، علاقة المخلوق بالخالقو  المصيرو  الوجودبحث فيها المتصوفة إلى جانب موضوعات 

ون مفهومها قد كان القدماء يقاربو  ،لفلسفة قائم في أصله على الحبذلك أن مفهوم ا

أن يأبى إلا  (هيدغر)لكن الفيلسوف الألماني المعاصر و  ،على أنها )حب الحكمة(

 إن الفلسفة هي )حكمة الحب(         )) يقول:حين يقلب ترتيب عنصري هذا التركيب 

كان للحكمة فيأخذ الحب عنده ما  1الفيلسوف هو الحكيم الذي تخصص في الحب((و 

 .عند الفلاسفة الأوائل

من أبرز تلك المشكلات التي تعترض موضوع الحب في البحث الفلسفي و 

في الحب  )نجدلأننا )، بةحِ الذات المُ و  قضية التنازع في الوجود بين الحب الصوفي

، مادامت هذه الذات قد الصوفي موضوعا للحب، دون أن تكون هناك ذات تحب
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...أما حين تعود تلك الذات إلى نفسها فإن موضوع حبها هو الذي يتهافقدت إنّ و  اختفت

) المحب هذه  ديعبر المتصوفة عن حال انتفاء الوجود عنو  ،1يكون قد اختفى(

ما نلاحظه في ذلك أن هذا التنازع و  ...،الفناءو  الغيبةو  دة منها السكربمصطلحات متعد

 .اب التي تشعر الصوفي بضيق الفضاءد من الأسبعَ الموضوع يُ و  بين الذات

، فليست كل قيمة أخرى تشوبهبه الحب الصوفي أيضا تجرده عن  زَ يَّ مَ مما تَ و 

ذلك من شأنه ، لأن يجيره من نار جهنمثوابه بالجنة أو  العبدُ  الَ نَ الغاية من حب الله أن يَ 

ر قيمة هذا الحب بما ليس من حقيقته مما يمكن أن يشوبه من صور الطمع أن يكدّ 

ر كثير من المتصوفة عن هذا التوجه المؤكد على قد عبّ و  ...،يمفيما عند الله من النع

منهم و  ،تصورهم لجوهر الحب أو الخير فيما يعدو ةاستبعاد أية قيمة تتعلق بالسعاد

سئلت عن لما و  ،في الأخرى ماءً و  اوضعت في إحدى يديها نارً  لتيا رابعة العدوية

على الماء  بَّ أصو  ي بالنار في الجنةلقِ أُ ))أنا ذاهبة إلى السماء كي  :مقصدها قالت

من و  ، دون رجاءالله إلى يظهر المقصود، فينظر العبادُ و  ،لا تلكو  فلا تبقى هذه الجحيم

 خوف  و  الجنةفي  رجاء  ثمت لم يكن  أنه لويعبدونه على هذا النحو، ذلك و  خوف غير

نجد هذا التوجه الخالص في الحب و  ،2؟((يطيعونهو  من الجحيم أفكانوا يعبدون الحق

 ذي النون المصري عند المتصوفة كأمثال كثير من النماذج السلوكية الأخرى لدى 
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الرغبة أو عون إلى تجريد حبهم لله عن عواطف هم جميعا ينزِ و  ابن الفارضو الحلاجو 

 .لطمع أو الخوف فهو حب خالص منزّهالرهبة أو ا

على غرار حضوره القوى في المستوى السلوكي فللحب الإلهي الصوفي و 

تمثل مشكلة قراءة هذه النصوص و  ،يضا في النصوص الإبداعية الشعريةحضور قوي أ

هذا الصوفي عن المبدع الصور التي يعبر بها و  تهموازية تنضاف إلى مشكلة ماهي

من الضروري أن يبقى الشعر موضوعا  ، ذلك أن بعض أهل النظر يرى أنهالحب

بالتالي لا بد من و  الإدراكو  خاصا بأهل الفكر الفلسفي باعتباره شكلا من أشكال الوعي

لا فو  العقلو  وضعه في سياق المنطق الإنساني  السلوكَ  جرّ يَ و  ينحرف عن الجادةإنه سا 

للشعر و  لشعر عمومامن الواضح أن هذا التأطير لو  ،1إلى الوجهة غير المرغوب فيها

ي الصوفي المعبر عن الحب الإلهي خصوصا يحتوي على قدر غير قليل من التجنّ 

نما أيضا و  الإنسان لا يعيش بالعقل وحده، لأن الملكات الإنسانيةو  على معظم القوى  ا 

تتناسب مع طبيعة المعرفة القوى الروحية التي غيرهما مما يدخل في و  العاطفةو  بالخيال

 (R. Bultmannرودلف بلتمان)داع الشعري كما يرى ، فلا بد للناظر في الإبالحدسية

هي و  ،2أن يعيد تركيبها في نفسه حتى يحقق غاية الفهمو  أن يستعيد العملية الإبداعية

، فضلا على ما يراه الحكم على هذا النوع من الإبداع مرحلة ضرورية تسبق مرحلة

 ، لكنه يظهرة الفكر اللاواعيمن الفلاسفة في تلك النماذج الإبداعية من طبيع البعض
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رة شهوانية كما كان يراه بدلا من أن يظهر في صو ، (لاكانفي صورة لغوية كما يراه )

بالتالي فإن معيار الحقيقة و  ،1(يونغأو في صورة نموذجية بدئية كما هو عند)، (فرويد)

يخضع بالضرورة إلى طبيعة ذلك الموضوع بحيث يمكن و  يختلف من موضوع إلى آخر

أن تؤسس  رتبطة بالمعرفة الحدسيةفي الموضوعات ذات الصلة بالمعارف المتخيلة الم

 فسها من إبداعات الصورلحقائق بعض المفاهيم بالاعتماد على ما تشكله هي ن

 . الأفكارو 

بالحقائق وفة المتص هو أن احتفاءما ينبغي التأكيد عليه في هذا المبحث و 

نما يعني و  ،ضرورة أنهم ينكرون المنطق العقليذات الطبيعة الحدسية لا يعني بال ا 

تأكيدهم على ضرورة الأخذ بمنطق العرفان المتصل مباشرة بالتأويل كمنهج شامل 

هي و  ، 2اللغةو  العقلو  ترجع مكونات هذا المنطق العرفاني إلى الذوق و  ،للفكر الإنساني

 .ا اللغوي في وجودهالكلية و  القيم الذاتية ثلاثية جامعة بين

ق مادامت ضمن المقولات على أنه لا يمكن القطع بصحة هذه الحقائ

ق من فرد إلى آخر حسب موضعه من البديهي أن تتفاوت نسبية هذه الحقائو  ،الإنسانية

، لكن رائد الفضاء يمكن أن يكون قوله ذلك في منها، ))فنحن نقول إن الأرض مستديرة

                                                           
 .32ة: فلاح رحيم، ص: ينظر: أرمسترونغ: القراءات المتصارعة، ترجم 1
ينظر: محمد زايد: )مقال(: التأويل عند الصوفية بين التنظير والتظهير، )ضمن مصنف(: النص بين القراءة والتأويل، إشراف: يحيى  2

 .202رمضان وإدريس مقبول، ص : 



 

 
97 

من هنا فإنه لا يمكن أن نصل إلى و  ،1ة الرؤية )الشهود( بنسبة صحة أكثر((لحظ

 .خصوصيتهو  اضعة إلى نسبية الشهودالحقيقة الكلية ما دامت خ
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 :الـــــفــــــــــــن- 2

موا من أقدم الفلاسفة الذين قدّ ق م(  Platon 419-349أفلاطون )يعتبر 

في  تدور يهو  الغايات...،و  صائصالخو  المفهوم ضمنحول الفن تت شاملةً  نظريات  

 ،مرئي المادي الذي نراه في الواقعمحاكاة العالم الالغالب حول إرجاع جميع الفنون إلى

ل الذي يشمل ثُ أرفع منه هو عالم المُ و  هذا العالم بدوره محاكاة لعالم آخر أسمىو 

 ،لرتبة الثالثة بعد عالم المثلبالتالي فإن جميع الفنون تأتي في او  ،1المطلق من الأفكار

، ثم يأتي عالم الفن نام الموجودات التي تطالعها حواسُ عالم الواقع المحسوس الذي يضو 

ز بين أيضا أن منشأ التميّ  أفلاطون يرى و  ،ناتجا عن محاكاة عالم المحسوسات باعتباره

 ،فن الرسمز أداة المحاكاة بين أن تكون الألوان في مختلف الفنون إنما هو من تميّ 

ارها وسيلة الكلمة باعتبو  الأنغام في فن الموسيقى،و  ،المادة المشكلة في فن النحتو 

هي رتبة متأخرة و  من هنا فإن الفن يأتي في الدرجة الثالثةو  ...،للمحاكاة في فن الأدب

 .الحضاراتو  تقوى بها الأممو  تقوم عليها في سلم العوالم التي

 أرسطو)فَهِمَ حيث  ،نظر الفلسفي القديمعند أهل اللكن هذا الرأي لم يكن مفردا 

Aristote 394-311 لمحاكاة فهما مرنا حين اعتبر الفن محاكاة إيجابية ا (ق م

درجة رفع الشعر إلى لكن الأفعال والسلوكات، و تحاكي المحسوسات و جوهرية لأنها لا 

كما  ،الإيقاعاللغة و طريقة فنية خاصة عن طريق ب الفلسفة لأنه يحاكي العام والكوني
                                                           

 .13ص:  ،2995، 2الأدب،دار الحداثة، بيروت، ط  في نظرية ،ينظر: شكري عزيز الماضي 1
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أي لا  ،ما ينبغي أن يحدث بالضرورة أو بالاحتمالأنه ))يحاكي ما يمكن أن يحدث و 

) لى قريب من ذلك يذهب، 1يحاكي الخاص والجزئي أو ما وقع بالفعل(  وا 

تقليد للعالم المرئي بل  أن العمل الفني ليس مجردإلى  (مPlotinus205-270نأفلوطي)

في خلق  اد الفنان دور الإدراك عنو  بمعنى أن لقوى الإحساس، 2أرفع منهو  هو أرقى

 الأفكار أيضا.و  من خلال استيحائه من عالم المثل التمكين لهاو  جمالية الفن

مسألة رتبة الفن موضوعا يشغل أهل الفكر في العصر الحديث بقدر  لم تعدو 

 ندتوب) إليهما يذهب من الآراء التي وردت في ذلكو  ،خصائصهو  يشغلهم مفهومهما 

أما مصدر  3حدس((و  أن ))الفن رؤيامن ( Benedetto Crouché1952كروتشه

، 4هذا الأصل الحدسي فهو العاطفة ))و من العاطفة وحدها يمكن أن يتفجر الحدس((

 كما أن ما يتضمنه الفن من مزايا إنما ينشأ من العاطفة لا الفكرة.

عن و  عن الماديةبعيدا يكون من جانب آخر فإن حدسية الفن تقتضي أن و 

هو أيضا لا يمكن أن ينشأ و  لا بالأخلاقو  كما أنه ليس له علاقة باللذة، الغايات النفعية

 .هي من جانب آخر الوسيلة المثلى لتلقّي الفنو  ، بل ينشأ من الروح5عن الإرادة

                                                           
 .39المرجع السايق، ص:  1
 .35ص:  ،1000دار الفكر العربي، القاهرة، )د ط(،  الأسس الجمالية في النقد العربي، :ينظر: عز الدين إسماعيل 2
 الحدسو .19، ص:2954، 1طالأوابد، دمشق، دار : سامي الدروبي، جمةالمجمل في فلسفة الفن، تر )بندتو(: كروتشه 3

(L'Intuition ينظر: كميل الحاج: الموسوعة الميسرة في الفكر ))هو المعرفة المباشرة، والمقدرة على فهم الحقيقة دون استدلال(( :)

 .100، ص: 1000، 2الفلسفي والاجتماعي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط 

 .77: ص: المرجع نفسه 4
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موضوعا شائكا من حيث تحديد  -كغيره من الظواهر الإنسانية  -يعتبر الفن و 

، لذلك فقد اختار بعض الباحثين تنويع صعوبة القياسو  التنوعو  الاتساعالمفهوم بسبب 

على متلقيه )المؤول( بهدف التحرر من و  مقاربة مفهوم الفن على مصدره )المبدع(

ي مفهوم الفن عند كثير من سيطرة نظرية المحاكاة التي هيمنت على توجهات البحث ف

 أثر الواقع أن لاو  ...،منشئهو  الفن إلا من ناحية منبعهالتي لا ترى و  1النقاد الغربيين

م من غير وصولها إلى المفهو و  ه رسالة لا تتحقق من حيث الوجودللفن إلا بكون

 اختار بعضهم في مقاربة المفهوم أن يمسكوا بالقيمة التي يحققها الفن ، حيثمتلقيال

 2العمل الفني((و  الفنانو  الموضوع الجمالي وحده هو الفنالجمالية لأن ))هي القيمة و 

 لقيمة الجمالية إنما يدخل في توضيحمن الواضح في هذا القول أن التركيز على بيان او 

، كما أن القيمة الجمالية يمكن أن تكون مهمة لا تمثل إلا جزءا من الحدهي و  الغاية

أيضا  ، أما إذا كان لها امتداد  ا كان وجودها في موضوع الفن وحدهفي تحديد المفهوم إذ

محاولة  ليس لها قيمة فيو   تزيد عن وظيفة الصفة المميزةفي غير الفن فهي لا

 .الإحاطة بالمفهوم

رى الأخهو الغالب على أنواع الفنون و  شعربفن ال من جهة تعلق موضوعناو 

 ( ي الله عنهمضر الشعر باهتمام الصحابة )قد حظي ف،عند العرب منذ التاريخ القديم

، بالإضافة إلى أن القيمة ))الجمالية ارتبطت 3مهورد أنهم كانوا يحثون الناس على تعلّ و 
                                                           

 .27، ص: 1004، 2ينظر: عفيف البهنسي: علم الجمال وقراءات النص الفني، دار الشرق، دمشق، ط  1
 .204، ص: (د ت)، (د طالقاهرة،) ،رزكرياء إبراهيم: فلسفة الفن في الفكر المعاصر، مكتبة مص 2
 .293 ، ص:2999 )د ط(،، مكتبة رحاب، الجزائر،ينظر: العقاد )عباس محمود(: عبقرية عمر 3
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هو ما نراه في حجم ما و  ،1لكن ذلك لا يعني خلو النثر منها((و  ارتباطا وثيقا بالشعر

ن كان الحجم لا يدل و  ،من تراثنا القولي العربي وصل إلينا بالضرورة على القيمة ا 

الجمالية لكن أثره واضح في تمكين حفظ هذا التراث من الضياع لأن المفترض أن 

 ما تم إبداعه، غير أن حجمه الشعري من جهةيكون حجم الفن القولي النثري أكثر من 

 وامل النسيانلعما يجعله مقاوما ية المتعددة فنيحمل من العناصر الالشعري القولي الفن 

 .العصور في أذهان المتلقين على مرّ نه من الثبات كِّ مَ تُ  هي التيو  التلاشي،و  الضياعو 

عرض الدارسون عددا من تلك العناصر الجمالية في فن القول الشعري قد و 

إبداعه ناتجا عن طبع  منه ما يتعلق بالمبدع بين أن يكون و  ،حديثاو  عند العرب قديما

س ))هو الذي جِ لْ سَ أن الشاعر المُ  الفارابيمع من السهل جدا أن نرى و  ،أو عن تصنع

لم يمنع من وجود إشكالية معرفية لكن ذلك  ،2جودة الصنعة((و  يجمع بين جودة الطبع

 لصنعةتمثلت في ثنائية مذهبية بين أنصار ا نتها نظرية النقد العربي القديمتضم

فاوت على ت مذهب الصنعة هو الذي كان سائدا في الشعر العربي))و ،أنصار الطبعو 

، لكن 3لم يبق لما يسمى بالطبع إلا مجال محدود((و  ،الناس في الأخذ بهذا المذهب

ه من مظاهر دثانحْ الصنعة فيما يُ و  الأهم في ذلك أن نرى الأثر الفني لكل من الطبع

 ،اختلفوا حوله أيضاو  اد القدامىهو ما اهتم به كثير من النقو  ،جمالية ماثلة في النص

د لجمالية الفن دِّ فهل المعنى المقصود هو المح؛ المعنىو  مشكلة اللفظ زت إثر ذلكبر و 
                                                           

 .32، ص: 2999محمد مرتاض: مفاهيم جمالية في الشعر العربي القديم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،)د ط(،  1

 .55ينظر: ألفت كمال الروبي: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، ص  2
 .233عز الدين إسماعيل: الأسس الجمالية في النقد العربي، ص:  3
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 ن للفظ نجد، فمن أشهر النقاد المنتصريكان لكل رأي أنصارهو  ؟الشعري أم اللفظ

 يقابله الموقف المضاد عند بعض النقادو  ،خلدون  ابنَ و قدامة بن جعفرو ،الجاحظ

الذي  حازم القرطاجني كذلكو  ،1الآمديو أبي عمرو الشيبانيالمنتصرين للمعنى مثل 

الملاحظ في و  ،2الوجوديةو  يرى أن المعنى هو المحور الذي تدور عليه القضية اللغوية

بعض النقاد العرب المعاصرين فيما رآه النقاد القدامى من مواطن  ثَ بحْ  ذلك كله أنّ 

 )اللفظو (الصنعةو الطبعه على هيئة ثنائيات مثل )عرْضو  الجمال في الفن القولي

عناصر هذه  في تصنيف المعاصرين إلى بعض الالتباسهؤلاء النقاد  رَّ المعنى( قد جَ و 

ص موقف أن يلخّ  عز الدين إسماعيلنرى مثال ذلك حينما أراد الأستاذ و  ،الثنائيات

و هكذا يمكن : ))نجده يقول( المعنىو  اللفظمن ثنائية ) عبد القاهر الجرجانيالشيخ 

هو و  ،فهو لا يريد أن يجعل الشكل المحض، الشكل الجامد، القاهرفهم موقف عبد 

ينفخ فيه من و  ،ل الروح، بل هو يضم إلى هذا الشكموطن الجمال في العمل الفني

ل يريد خذ بمبدأ الصنعة في الأدب لا يريد تلك الصنعة الآلية ب، فهو إذا أالحياة

أن في هذا القول لنا يبدو و  ،3لكنها حية((و  ، فهي صنعةالصنعة التي تمتزج بالروح

، لأن ما ينص عليه للقيمة الجمالية في القول الفني التباسا في عرض المقاييس المحددة

الروح( هو أقرب إلى ما درج عليه النقاد و  من ثنائية )الشكل عبد القاهر الجرجاني

مع ذلك و  ،الصنعة(و  منه إلى ثنائية )الطبعالمعنى( و  العرب السابقون من ثنائية )اللفظ
                                                           

 .175-173ينظر: محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، ص:  1
، 1001،  2ينظر: فاطمة عبد الله الوهيبي، نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 2

 .45ص: 
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ز في القيم الجمالية في فن الشعر قد استطاع أن يميّ عز الدين إسماعيل فإن الأستاذ 

النظرة الحديثة بين و  )صنعة(عند القدامى باعتباره ر عند العرب بين طبيعة الشع

، 1))جماليات التجربة تختلف اختلافا شنيعا عن جماليات الصنعة((و باعتباره )تجربة(

في حياة الصوفي و  دخل من الصنعة في حياة المبدع بصفة عامةبحكم أن التجربة أ

 .اجا بالحقيقة التي يعيشها المبدع، ذلك لأنها أكثر امتز منه بصفة خاصة

النفسي أو الاجتماعي أو ما يطابق الواقع  الفن لا تعني بالضرورةالحقيقة في و 

الخير أو قيم ن منظور قيم مض، لأن ذلك يجعل مناقشة مشكلة الحقيقة التاريخي

نها بما ، لأن المقصود بالحقيقة في الفن ما يتعلق مليس ذلك مجال حديثناو  المنطق،

التي يقابلها  (الحقيقة)أنها ة بلأن الحكم على الموضوع أو الفكر  ،يدخل في قيم الجمال

أن  (كروتشه)إنما هو من صميم علم المنطق الذي لا يمكن حسب رأي  (الكذب)

قد وصلت آراء بعض النقاد في هذه المسألة إلى أكثر من مجرد و  ،2يتداخل مع الفن

لفني العمل ا؛ حيث نجد بعضهم يتوجه إلى أن بين العمل الفنيو  الفصل بين قيم الخير

كلما ابتعد عن تلك القيم حينما يقول إنه ))ربما  عمقاو  زداد قوةيالشعري بشكل خاص 

لا يرفع من و  بالشعري عند العر  كانت الموضوعات غير الخيرة أنسب لطبيعة العمل

هذه و  ،3، بل شأن هذا أن يقلل من قيمتها الشعرية((ستهدف الخيرقيمة القصيدة أن ت

ما نتج عنها من المذهب و  قضية مشهورة في نظرية الأدب بين نزعة المحاكاة
                                                           

 .329المرجع السابق، ص:  1
 .41ينظر: كروتشه: المجمل في فلسفة الفن، ترجمة سام الدروبي، ص:  2
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التي الكلاسيكي الذي يؤكد ضرورة احتواء العمل الفني على الرسالة الأخلاقية التعليمية 

 ر التي نتج عنها المذهب الرومنسيبين نزعة التعبيو  ،المجتمعو  يؤديها إلى الفرد

 .تعليمية الفن من أداء أية رسالة جردتو 

، ملتزم بأداء رسالة ذو طابع ديني إسلامي بالأساسفهو الشعر الصوفي  أما

هو الأمر الذي لا يتناسب مع  أشهر و  ...،الحقو  ة تنبع من معين قيم الخيرفكري

مما جعل هذا الشعر ، ي الشعر العربي على امتداد عصورهنظريات الجمال الفني ف

االصوفي خارج إطار  متصوفا واحدا تضمنته كتب ، حيث ))لا نرى 1الَأنطولوجي

، بما في ذلك تلك النماذج الصوفية 2لا كانوا ممن يحتج بشعرهم((و  لا النقدو  ،الطبقات

ى الرغم من قيمتها العالية عند المتصوفة لكنها الأشهر في تاريخ الشعر العربي فهي عل

في  نما يكمنزها إليست كذلك بحكم أن تميّ العام في منظور النقد الشعري العربي 

أن اهتمام النقد كان أكثر توجها للبحث فيما يميز نصوص  ، في حينأفكارهاو  معانيها

الأفكار أن تستحوذ على من شأن تلك و  ،الصورةو  داع فني يرتبط بالإيقاعالشعر من إب

 تشوش عليه تذوق العناصر الجمالية.و  اهتمام المتلقي

الحديث لا يعدم بعض التوجهات و  لكن الإطار العام للنقد العربي القديم

القيمة الجمالية في النص المناقضة لهذا التيار السائد الذي لا يكاد يلتفت إلى غير 

ت النقدية التي تشترط في النص الإبداعي المقصود بذلك تأكيد وجود النظرياو  ،الأدبي
                                                           

(: وتعني Ontologie(: المختارات الشعرية، وهي تختلف عن الأنُطولوجيا )بضم الهمزة( )Antologie)بفتح الهمزة() الأنَطولوجيا 1
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فيما يبدو أن هذا التوجه متأثر و  ،معانيه على ما يستند إلى المنطقو  أن تتوفر أفكاره

في سياق المنطق  الشعرُ  عَ ضِ حيث ))وُ بتخصص القائمين به في مجال الفكر الفلسفي 

)و هو هنا وحدهلتنظير له أمرا يخص المنطقي او  اعتبار النظر فيهو  ،عند فلاسفتنا

تلك  ، كما يمكن أن تستند1الإدراك((و  الفيلسوف( يعني أنه شكل من أشكال الوعي

هذا و  ،2إلى علم الأخلاق لأن ))التذوق الجمالي موصول بالفعل الأخلاقي(( النظريات

 الية الجامعة بين الفنالقول أقرب ما يكون إلى ما يراه المتصوفة في الصورة الجم

أخذ يتلقى سهام النقد الأدبي بالاتهام  يمشكلة أن الأدب الصوف، لكن الالأخلاقو 

بالزندقة من الجهة التي كان أدباء  همنعتو  سهام التكفير الديني لأصحابهو  بالجمود

أخذوا يقيسون هذا الأدب لأن هؤلاء المنتقدين  ،التفردو  التصوف يأملون منها التميز

الخطأ الذي يصح في و الشيء المقيس، مقياس الصواب حقيقة و  ))بمقياس لا يتفق

 الشعر بخاصةو  يبعد كل العبد عن مجال الأدب بعامةو  مجال العلم بمعناه الدقيق

ة المتقاطعة بين مختلف القيم عتقد أن هذه المشكليو  ،3الصوفي منه على وجه أخص((و 

صي على المعتقد بصفة خاصة بقيت معضلة تستعو  بين الفن الشعري و  بصفة عامة

 فتراق.الاو  الحل بين تجاذبات عناصر الاشتراك

من حيث الطابع العام للشعر المتوجه نحو التصوف عالمان يختلفان و  الشعرو 

نحو  ةالمتوجه يةصوفعالم التجارب الما يناقض ذلك منو  ،الإعلانو  الكشفو  البوح
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يتداخلان في جوانب على الرغم من كل ذلك فإن هاذين العالمين و  ،الكتمو  العزلةو  الستر

لا يخفى على المتأمل في و  ،1الرمزو  الخيالو  منها اشتراكهما في الأخذ بالإلهامو  متعددة

أن مختلف نماذج التجارب الصوفية التي خلفت آثارا فنية في قول الشعر بصفة خاصة 

، بحيث يكون غريبا جدا في عالم السلوكو  كانت بمنزلة الثورة في عالم الفن،كل تجربة 

يؤخر هذا  ، ثملفلاسفة دون المتصوفة من جهةنجد من ينسب اكتشاف قيمة الحب ل أن

ذلك حين يستعرض قول و  ،إلى التاريخ المعاصر من جهة أخرى الاكتشاف 

على  –تحت تأثير الديانات القديمة  -:))إذا كان الفلاسفة التقليديون قد درجوا بعضهم

، فإن الفيلسوف المعاصر لم يجد حرجا الجمال -الخير  -هي الحق و  لاثاتبار القيم ثاع

الحب هو الذي يخلع على و  ،هي الحبو  الثلاث قيمة رابعة ألافي أن يضيف إلى هذه 

ما أبدعته  -ل إزاء هذا القو  -فأين نضع  2تلك القيم الثلاث كل ما فيها من قيمة((

 توجهأين نضع و  ؟( في شعرها من تعبير عن الحب الإلهيه297) رابعة العدوية

، على اعتقاد الدينو  ( إلى المطابقة بين الحبه539) محيي الدين بن العربيالشيخ 

الناظر في تاريخ و  ؟...مراسخ منه أن الحب هو القيمة الجامعة الشاملة لغيرها من القي

ي إطاره خلال قرون الشعر الصوفي يلاحظ قلة النماذج الإبداعية التي اشتهرت ف

يبدو أن التجربة الشعرية الصوفية الأولى و  ،الثاني الهجري القرن التصوف الأولىمنذ 

الصوفية ( لم تكن متأخرة جدا عن التجارب السلوكية ه297) رابعة العدويةا التي تمثله
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 (ه252) إبراهيم بن أدهمو (ه220) الحسن البصري الأولى التي عاشها كل من

هذا التقارب في ربما يدل و  (ه100) معروف الكرخيو (ه297) الفضيل بن عياضو

قول الإبداعية على ما نحن بصدده من الو  الظهور بين التجربتين الصوفيتين السلوكية

ظهوره إلى دخول عالم من جانب استجابة التصوف عند  الشعرو  بالتقارب بين التصوف

 .انسجامو  الفن بكل توافق

صوص الشعر الصوفي من بدايته حتى القرن السابع نالناظر في مختلف و 

العربي بين الشعر و  الفنية المشتركة بينهري يدرك لا محالة جملة من الموضوعات الهج

لما في ذلك ، لكنه اشتراك ممحص الشعر الخمري و  ثلا الشعر الغزليمن ذلك مو  ،القديم

باحية((و  لم يستلهم ما فيه من مجون و  أساليبهو  هتَ لَ يِ أخْ و  هُ رَ وَ ))صُ  مَ حيث استلهَ  ،التراث  ،1ا 

تنطلق من حالة  حين  -على كثرتها  -الصوفي من جهة أخرى فإن نماذج الشعر و 

سلوكية حقيقية إنما تعبر عن )تجربة( تتطابق مع معظم خصائص الرؤية المعاصرة 

، الأمر الذي يدل على توجه فن الشعر الصوفي إلى الاحتفاء بالصورة 2لفن الشعر

قديم من الاعتماد على عر العربي الالكلية للنص على عكس ما درجت عليه نظرية الش

 نموذجين يعطينا الصورة الأمثل للتأثر الممحصهذا التجاذب بين الأو  ،وحدة البيت

الواقع أن السلوك و  ،الإباحيةو  بصفة خاصة حين ينزع الشعر الصوفي إلى نبذ المجون و 

 .لكالصوفي أبعد ما يكون عن ذ
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جد في تراث الشعر العربي أن يبدد ا وُ مَ لا يمكن لهذا الانتقاء الصوفي لِ و 

في مسألة )التجربة( خصوصا، لأن و  الفن عموماو  للتقارب بين التصوفالصورة العامة 

يمكن أن نرى ذلك من نواح متعددة و  ،1((بالتجارب الفنيةهشيء شبأالتجارب الصوفية ))

في كل مطلق التوجه إلى الو  منها ما يتعلق بالسعي في كلا المجالين إلى نبذالنسبي

، بل الوجوه الحسانعلى من صوره ))الصوفية في هيامهم بالجمال لا يقتصرون شيء فـ

(ألوانهو  يتعدونها إلى كل مظاهره ، فكل صورة 2، لأنهم يهيمون بالجمال المطلق(

كان منها  ،أجملو  تتضمن عناصر جمالية لا يراها الصوفي إلا أثرا مموها لحقيقة أرقى

بها عباده  اللهُ  دَ عَ لد التي وَ ة الخُ نّ على جَ  هذا الحكم أيضاينطبق و  ،بالتجلي هاوجودُ 

المطلق عند و  ما هي في مقياس النسبيو  ،المتصوفة غيرِ  بِ هي منتهى طلَ و  المؤمنين

 .خالقها أزليةِ و  من جمالِ  الصوفي إلا بعض  

 ع الأجساميجمو  الألوانو  ، فالأشياءلنسبي من الوجودالكن ذلك لا يعني نفي 

نْ و  هو و  ،عالم المتخيلالكانت نسبية فإن دورها حاسم في الوصول إلى المطلق عبر  ا 

عالم الحس للتعبير عن عالم حين يرى أن اللجوء إلى  جابر عصفورأمر يؤكده الأستاذ 

لا حيث لم يوجد تخيل فإن الإنسان و  المطلق أمر واقع مادام الحس هو منشأ التحول

ل يمتد في ، كما أن التخيّ 3ا لم يؤد إليه الحسأمرا من الأمور م أن يستحضريمكنه 
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كل ما هو متوفر منها في  عملية استثماره لمختلف صور المحسوسات أيضا إلى

 كنه يكتسب إطلاقه من فعل الإتمام        ، لأن المتخيل أقرب إلى الإطلاق لالذاكرة

بفعل  توفيرهاو  الإكمال بواسطة توظيف مخزونات الذاكرة حيث يمكن استحضارهاو 

 .الإثارة أو الحث النابع من مجرد اللمحة النسبية

تتعقد هذه المشكلة أكثر حين تصل إلى مستوى النص الشعري الصوفي حيث و 

عن طريق  لقوليالتخيل لتصل إلى مرحلة الإبداع او  التذكرو  تتجاوز مراحل المشاهدة

صعوبة الجمع بين المقصود بذلك الإشارة إلى و  ،ما تحمله من معاني الوجودو  لمة()الك

عالم النص الذي لا يمكن أن يجد في غير الكلمة أداة و  هاذين العالمين عالم الأفكار

 ، مع ضرورة الإشارة إلى أن أدوات أخرى كالنغماتتمثيلا لهاو  ر تعبيرا عن الفكرةأكث

رى، لكنها تبقى أكثر تبرهن على أهميتها في فنون أخو  الألوان يمكن أن تثبت دورهاو 

لا تستطيع أن تمثل إلا الأشياء الصورة المطابقة مثلا ))الكلمة، لأن إزاء  حصراو  نسبية

في وقت واحد و  ، أما الكلمة فتستطيع أن تمثل بدرجة متساويةها بعضاالتي يشبه بعضُ 

أن تحدث ارتباطات  -من ثم  -، وتستطيع بون شاسع بعضو  أشياء بين بعضها

فن و  بداعية في الفنون القولية بصفة عامة، لذلك فإن العملية الإ1شعورية عجيبة((

الفن عن طريق و  نها مجرد ربط بين صورتي الواقعالشعر بصفة خاصة تتجاوز كو 

، إلى حقيقة دورها الفعلي في خلق عالم جديد من الكلمات يمنح عالم الوسائط اللغوية
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 ف الإخبارظائبعدا جماليا عبر ما تملكه الكلمات من و و  الواقع بعدا أزليا عبر الزمن

 .غيرهماو  الإيحاءو 

لا يخفى ما يمكن أن تجره التجربة الإبداعية الصوفية على صاحبها من و  

الواقع أنه ليست و  ،مذهبو  معلن للمتلقين من كل مشربمشكلات إذا تحولت إلى نص 

ضرورة إلى أزمة تصادم مع المتلقي، فقد كل تجربة صوفية تتحول إلى نص تؤدي بال

: أولهما الأوليينوقف المطلعون على الشعر الصوفي موقفين مختلفين من التجربتين 

الإنكار لتجربة و  ثاني موقف الرفضالو  (ه297) رابعةالتسليم لتجربة و  التقبلموقف 

حبها الإلهي لم يكن  في رابعةرت عنه ما عبّ  أنّ إلى ذلك يرجع و  ،(ه309) الحلاج

لم يشكل تحولا دلاليا شاذا بفعل و  صل إلى درجة القطيعةيستفز الرأي العام لأنه لم ي

الصة من توجه الناس إلى وضع هذا )الحب( في إطار الغزل باعتباره أداة فنية خ

فقد كان الرفض لأن اندفاعاته  الحلاج، أما موقفهم من شوائب الانحراف أو الزيغ

بالإضافة إلى اعتبار ما في ، 1نت تستفز الرأي العام أكثر مما كانت تمتعهالدلالية كا

لها أيضا حتى عند بعض أفرز رفضا  د شديد يجعل منها استثناءً تجربة الحلاج من تفرّ 

( حيث ذكرت بعض ه199)الجنيد أبي القاسمأهل التصوف ممن عاصروه مثل 

على الرغم من تحفظ بعض دارسي التصوف على و  ،2المصادر أنه وافق على قتله

هو و  حينئذ الحلاجفإن ذلك لا يخرج عن موقف عموم المتصوفة من  الجنيدموقف 
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الأقرب إلى لومه الظاهر أو الخفي على اختيار طريق البوح بما لا يحسن البوح به من 

، حتى أصبحت الفكرة الغريبة في النصوص ر هذا النوع من التجارب السلوكيةس

 .فيها الشعرية للحلاج هي المظهر الغالب على الفن

أن تمر من دون أن تترك أثرا في  ه 309عام  الحلاجلم يكن لحادثة قتل و 

، في مقابل 1فراغا نسبيا هادت الفترة التي تلتحيث شه ،مسيرة الإبداع الشعر الصوفي

تيار التصوف السني حينما توجه معظم علماء التصوف إلى  الثراء الذي شهده نشاطُ 

 .الآثار المؤيدة للسلوك الصوفيو  التأكيد على سنيته بالحرص في جمع الأحاديث

أن  الحلاجلمبدعي الشعر الصوفي من خلال حادثة ا دَ من جانب آخر فقد بَ و 

أن يجدوا بديلا عنه فكان لزاما عليهم ، القتلو  الهلاك بوح لا ينتهي بهم إلا إلىسبيل ال

ضمن لهم صون تجربتهم فاهتدوا إلى طلب يو  نهم من القوليمكّ و  لكاهمبعدهم عن الي

الخفاء لتحقيق و  ما في اللغة من إمكانات أسلوبية تمكنهم من اصطناع ))آليات الستر

احة لبلوغ هذه المتالفنية الأدوات  ، فكان الرمز أكثرَ 2إمكانية تمرير حمولة المعنى((

بالقصور عن  ةتتعلق بالمبدع في تعامله مع اللغة المتميز : الغاية من ناحيتين، أولاهما

 ، نفتاحه الدلالي يمثل الحل الأمثلالرمز باو  ،لمعاني المعبرة عن العالم المطلقحمل ا

: تكمن في أن الرمز يوفر الستر بما يتميز به من انغلاق على غير أهل الثانيةو 

 .ن على فهم ما يحمله من المعانييغير قادر  التصوف لأنهم
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من و  من جهة المبدع لهذا فإن للرمز من هذا الجانب صفتين متناقضتينو 

صفة فالمبدع )الصوفي( يحتفي ب، كلتا الصفتين تخدم الخطاب الصوفيو  ،جهة المتلقي

يراها في إطار مشكلة و  لغة العادية التي يتميز بهاالبديل الدلالي عن الالرمز باعتباره 

 يحيل هذا الكلام إلى مسألة العلاقة بين المعنىو  ،1انحراف للرمز عن الشيء نفسه

ابقة تماما للمعنى ، فلا يمكن القول إن العلامة اللغوية مطالعلامة اللغوية الدالة عليهو 

عنها تختلف عن  ر  بّ عَ موضوع( مُ أو )فكرة  طبيعة المعنى بما هو و  ،الذي تدل عليه

، أما المتلقي )الصوفي أيضا( فيحتفي بما مكتوبة أمملفوظةً كانت ة الدالة طبيعة العلام

ه في صورة ، فيأخذالنسبي للخطاب عن غيره من المتلقينب  جْ حَ الصفة في الرمز من 

 .الرسالة السرية الخاصة

توحة مهما كانت طبيعة الرمز فهو جزء من عالم اللغة يتيح إمكانات مفو 

يبدو أن و  ،عالم المطلقالأفكار نسبي إلىال الحس ر به من عالمبُ للمبدع المتصوف ليعْ 

 .ن أقوى الوسائط في مقاربة المطلقمرمز المرأة 

 الصورة الفنية التي تبدو بها غير أن هذه القوة تصطدم بانطباع سيء عن

صائهم لمختلف مراحل حين استقالمرأة لدى العديد من النقاد العرب في العصر الحديث 

: ))نلاحظ أن الشعر العربي في أحمد أمينفي ذلك يقول الأستاذ و  ،الشعر العربي

فكثيرا ما ، أكثر مما يبعث على السمو بالروح ،مرأة أغلبه مادي يبعث على الشهوةال
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 ابنّ ان بالعُ نَ البَ و  ،الخد بالوردو  يشبهون العين بالنرجس،و  ،الردفو  يصفون الخصر

ذا نَ و  ،1(قَلَّ أن يعنوا بالمعاني(و  ،درَ الأسنان بالبَ و  في قبول هذا الرأي  جوزالت وَ حْ ا نَ نَ وْ حَ ا 

لعالم الشعر أن تبعا لذلك كن يمْ و  على أن قائله يخصصه ضمن مدونة الشعر العربي

لا  هوو  ...،الأخيلةو  لو قليلة عن الواقع بما فيه من مبالغات العواطفو  ينحرف بنسبة

اهتمامهم بجسد المرأة دون التفاتهم إلى ما يتعلق بروحها من  يعيب عن الشعراء إلا كثرةَ 

أبي  رأي جوز في قبول...، إذا نحونا نحو كل ذلك فكيف يمكننا التأحاسيسو  عواطف

))الفكرة الجائرة  تلكبعنها  الصورة السيئةمعبراهذه يعمق و  حين يعمم الشابي القاسم

 اللؤمو  التي كانت تستحوذ على أدمغة العالم العربي كله من أن المرأة مثل للغدر

لا يخفى أن هذه الصورة القاتمة عند و  ،2خبث الضمير((و  ، وحطة النفسخساسة الطبعو 

الفكر العربي الحديث إلى ضرورة إنما الغرض منها توجيه  الشابيو  أحمد أمينكل من 

هذا و  اع تابع للرجلتملا كمستقل بذاته ة بالتعامل معها ككيان إنساني إنصاف المرأ 

كما  –على وجه الخصوص نجده محققا الشابينموذج الإيجابي الذي يوجهنا إليه الأ

 .جبرانو لامرتينالرومنسيين مثل و  3في آثار الشعراء الآريين -يرى الشابي 

أما المبحث الصوفي الفني من جهة حب المرأة فإنه يمتح من دين الحب فسحة و 

تمكنه من توسيع ما ورثه من قواعد فنية تمتد إلى العصر الجاهلي ليصبح قادرا على 

تلقي النص الشعري الغزلي في الإسلام مهيبا بما فيه من عناصر جمالية حتى في 
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 الرسولفاتجه  ،بن زهيرلكعب ض قصيدة )بانت سعاد( حين عرْ  1عهد النبوة الأول

صحابته )رضي الله عنهم( في سماعها إلى التقاط ما فيها من و  سلم(و  )صلى الله عليه

من طريق قيمة أخرى ، أو على الأقل لم يأخذوا تلك العناصر الجمالية 2عناصر جمالية

دة العربية التي امتزجت يغير قيمة الفن، في إطار ما درجوا على تلقيه من فنيات القص

هي في هذا و  وع أو فكرة يريد الشاعر تبليغها،في أي موض التشبيبو  بمقدمات الطلل

تدخل في و  ،من معهو  سلم(و  ها الرسول )صلى الله عليهيالمثال تحمل بشرى يتطلع إل

 صميم وظيفة النبوة من دعوة الناس إلى الدخول في دين الله.

أن الواقع الشعري العربي القديم يشتمل على صور متعددة  من الواضحو 

 قيس بن الملوحللشعراء حول المرأة تضم أيضا النماذج العليا من الحب العذري عند 

هي الصورة التي احتفى بها و  ،ه وجودا إلا مع ليلى أو بحب ليلىمثلا الذي لا يرى لنفس

ذي ال ربما كان الشعرُ و  ،الغزلة فنيّ و  عمق الحبالمتصوفة في مشهدها الجامع بين 

الأظهر لتحول اسم المرأة إلى رمز يشير إلى  في ليلى السببَ  قاله هذا الشاعر المحب

يبدو إلى جانب ذلك أن ما بين عناصر و  غيرهم،و  عند المتصوفةكل ذات محبوبة 

النسبية توحّد يجعل منه أنموذجا له أهميته و  ليلى( من تداخل -قيس -الحب -)الشعر

 التعبير عنها. و  سبق التطابق بين التجربةفي 

                                                           
 .50ينظر: آمنة بلعلى: تحليل الخطاب الصوفي، ص:  1
 .50ينظر: المرجع نفسه، ص:  2
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 قتدى ببعض توجيهاتهأن يُ  بَ جَ مثالا حيا وَ  مجنون ليلىمع ذلك فقد أصبح و 

بها مدونات شروح الشعر  لإشاراتُ إليه شواهدُ ثابتة تستنيراو  في الحب الصوفي،

الصوفي مثل قولهم: ))لما سُئِلَ مجنونُ بني عامر: أَوَصْلُ لَيْلَى أَحَب  إِلَيْكَ أَمْ هَجْرُهَا؟ 

الرَّجَاءُ أَوْلى عِندي من و  في وَصْلِهَا خَوْفَ هَجْرِهَا،و  اءَ وصْلِها،جَ ها رَ فقال: فإنَّ في هَجْرِ 

يدرك أنه يعيش في حبه بالأمل  حابن الملو  ، غير أن المتأمل في قول 1الخَوْف((

 بين الرجاء  هذه  كة في زمنه الراهن، كما أن موازنتهلا بالحالة المُدْرَ  ،اللاحق في الغد

متأخرة من المراحل  في رتبة مازالالخوف تدل حسب الرؤية الصوفية على أنه و 

هو نَفْيُ كلّ  و  المشهور في ذلك رابعةالمتعددة في طريق الحب الصوفي، بحكم موقف 

 الخوف فلا يبقى إلا الحب خالصا لذاته.و  من الرجاء

لى جانب رأي النقد الحديث في صور و   الشابيكل من ة المرأة كالذي عبّر عنها 

نجد في مواقف الشعراء العرب القدامى  ،في الشعر القديم الهم فيما ظهر أحمد أمينو

كما هو الحال عند البغض و  الحقدو  الغدرو  للمرأة بالجفاء واضحةً  أنفسهم اتهامات  

 : مثلا في قصيدته التي يقول فيهاه( 374) يالمتنب

 2دُ هْ ا عَ هَ لَ  ومَ دُ  يَ لاَّ ا أَ هَ دِ هْ عَ  نْ مِ ا    فَ هَ دِ هْ عَ بِ  تْ فَّ وَ  اءُ نَ سْ حَ  تْ رَ دَ إذا غَ 

                                                           
، ص: 1، ج 1005، 2الفرغاني )سعد الدين(: منتهى المدارك ومشتهى لب كل كامل وعارف وسالك، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  1

259. 

 .395، ص: 2(، )دت(، ج المتنبي: ديوان المتنبي، دار صادر، بيروت، )د ط 2
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المرأة حين كتب فصلا  من النقاد موقفه الجائر هذا على بعض   المتنبيقد أنكر على و 

هذه النماذج المختلفة عن  ضُ رِ عْ نحن إذ نَ و  ،...1بعنوان )أبا الطيب رفقا بالقوارير(

 ز الذي تتلون بهصد الإشارة إلى التميّ نقده إنما هو بقو  المرأة من الشعر العربيصورة 

إلى  أقربَ  تْ حتى غدَ ، عند المتصوفة الفكريةو  الشعرية في مختلف النماذج هذه الصورة

الصورة الواقعية المقيدة، فكل صورة جميلة تتبدى بها المثال الجمالي المطلق منها إلى 

أي مرأة ما هي إلا إحالة فرعية دالة على أصلها الذي منحها ذلك الجمال المتسم 

تجسدت أكثر و  التشبيبو  ية المشهورة في الغزلباستخدام الأساليب الفنالتجريد و  بالتعميم

 (ه531) ابن الفارضو (ه799شعيب ) أبي مدينار المعروفة عند نماذج الأشعفي 

 .(ه551) جلال الدين الروميو (ه539) بن العربيمحيي الدين و 

 لكل واحد منهما ، فإنالعالم منذ الأزلو  ائية الإنسانط الفن بوجود ثناارتب معو 

واحد من  لكنهو  ...،الأصواتو  الألوانو  في مظاهره بين الأشكال فالعالم متعدد ؛اتعدد

نسان يمتلك حواسه كأدوات اطلاع تعددت الإو  ،القراءةو  ه موضوعا للتأملحيث كون

حاجة و  ،واحد باعتباره ذاتا متأملة قارئة، ولكنه اللمس...و  البصرو  السمع ىلكذلك ع

الإنسان إلى ما في موجودات العالم خضعت منذ القديم إلى مشكلة تصنيف حاجته إلى 

ر إلحاحا من ... أكثالشرابو  للطعام هُ بَ لَ ، فهل أن طَ الحاجات الأخرى بالنسبة إلى الفن 

                                                           
 .202، ص: 1004، 1عبد العزيز عبد المحسن التويجري: في أثر المتنبي بين اليمامة والدهناء، دار الساقي، بيروت، ط 1
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أهمية هل يمكن أن يصل الفن إلى مرتبة :؟ أو بعبارة أخرى طلبه لحاجاته الفنية

 ؟ الفطريةالحاجات 

ا على فكرة رقي عالم الفن على بقية العوالم قد ألقت بظلالهالظاهر أن و 

يميزه عن و  اصة فيما يرتقي بإنسانية الإنسانبصفة خو  ،التصور العام لهذه المسألة

لحياة بدنه فإن الفن ضروري ، فإذا كانت الحاجات الفطرية ضرورية غيره من الكائنات

نسانيتهو  لحياة روحه  من أوضح الصور التي تدعم هذا التوجه ما نجده من تعددو  ،ا 

طلاق يصاحبان مختلف أنواع الإبداعات الفنية إلو  ى الدرجة التي يفرض فيها الإبداع ا 

ه ليس ، لأنأو يتحكم فيه( ما لا سبيل للمبدع أن يحيط به و موضوعه)من حيث 

كما ، ة المتعددةتفسيراته الممكن أن يعطي-هو يؤلف عمله الفنيو  -الفنان مطلوبا من

رد الذي للعمل الفني لا وجود له في مؤلفات التفكير المج د المعاني هذا المميزَ تعدّ  نّ أ))

 ...،تتجاوز إرادة الفنان ذاته يظهر من ذلك أن للعمل الفني قوةً و  ،1يتمتع بدقة التنظيم((

بالفناء أو على الأقل الصوفي بحكم ارتباط أكثر لحظات الإبداع و  جهة أخرى من و 

ضع لتجاذب ثنائية نطولوجية تخأُ  فإنه يمكن اعتبار الإبداع حالةً  الزهد أو التخليب

 .فيما يؤطّرهما من مقتضيات الفن أو الدين العدمو  الوجود
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 :ــنـــــــديال- 3

من حيث قيامها على  يحتل )النص( مكانة مهمة جدا في الحضارة الإسلامية

 اللغة و  الفقهو  ازدهار علوم التفسيرو  ( الذي كان له عظيم الأثر في ظهور)القرآن

ن الأوائل الأدبي لدى المسلميتدل كثير من الآثار على توظيف النص و  ،...الكلامو 

هذه الروابط بين النصين محكومة بكثير من العلاقات منها و  ،لفهم بعض معاني القرآن

ما  بناءً على -البيانو  هم أهل البلاغةو -الإعجاز القرآني للعرب على أن يأتوا بمثله

 الفرديةيق في حياتهم نثرية كان لها الأثر العمو  كان لديهم من نصوص أدبية شعرية

 .الجماعيةو 

ذا و  ، منها الناحية اللغويةو  نواحيها حياة العرب في جميعالقرآن  نزولُ  رَ يَّ قد غَ و  ا 

كانت الوظيفة الأساسية التي جاء بها القرآن دينية تتصل بمسألة الدعوة إلى توحيد الله 

ة منها الوظيفو  الأهمية القصوى ف الأخرى ذات ئفإن فيه الكثير من الوظا ،بالعبادة

 غيرهما.والفكرية و  الأخلاقية

فيه فإن وظيفة الإعجاز  ى القرآن من جهة كونه كتابا معجزاغير أنه إذا نظرنا إل

 محمدصدق نبوة على و  تتجاوز مسألة البرهان على صحة نزول القرآن من الله تعالى

، فقد شغل ( إلى موضوع الإعجاز من حيث هوسلمو  لى الله عليهبن عبد الله )ص

نواعه عبر مختلف أو  القرآني كثيرا من علماء البلاغة العربية في بيان تعريفه الإعجاز
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، لكنهم يؤكدون على أن الإعجاز دية...العدو  الجغرافيةو  التاريخيةو  المعارف العلمية

 ،الآياتو  في جميع السور ق  قّ محَ  هر على غيره من أنواع الإعجاز لأنهاللغوي هو الأظ

واسع النطاق في تكييف الوضع الفني عند  أثر   ه الجميلةبأساليب -فضلا عن ذلك -لهو 

 .جاهليي فنقولي ين أيديهم من موروث مضافا إلى ما كان ب ،1العرب

من المهم جدا أن ننظر أيضا إلى الإعجاز القرآني من جهة كونه نصا )قديما( و 

محافظا  ، بحيث بقيكما لحق غيره من الكتب السماوية التحريفو  ثابتا لم يلحقه التبديل

سه عن نفضمن هذا السياق يمكن أن نفهم نفي القرآن و  ،على صفته الإلهية المصدر

هي فعل و  الأسطرة ليست من الدين في شيءأن يكون من )أساطير الأولين( بحكم أن 

الأولى، ثم إن الحقّية مسار تبديل النص عن صفته  متعاقب فيو  إنساني متعدد

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ ﴿كما ورد في قوله تعالى:قرآن ال علىالكافرون  أطلقه ف  وصْ  الأسطرة

لِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا  جزء ثابت في أذهان أيضا هي و  ،2﴾الْأَوَّ

)صلى الله  رسولالو (النص)لتكذيب  تْ مَ دِ خْ استُ  ،هُ بعدَ و  كثير من العرب قبل الإسلام

 .الدين كلهو  (عليه وسلم

، حيث وردت في ملية البحث عن المعنى بين النصوصفي ع نشاط العرب قديم  و 

العصر الجاهلي بعض المواقف الدالة على ذلك لأجل توجيه الدلالة الحاسمة في الحكم 

، فكان الاعتماد على أيهما أشعر الخنساءو ان بن ثابتحسبين الشاعرين المتنافسين 
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 .07سورة: الفرقان، الآية:  2



 

 
120 

–ات نَ فَ تدل عليه صيغ مفردات )الجَ  هو ما الذبيانيالنابغة ه الحكم النقدي الذي تولا

، ...1الضعفو  القصورحقيقة ( من معاني التقليل الدالة على نَ رْ طُ قْ يَ -اف يَ سْ أَ  - نَ عْ مَ لْ يَ 

ن كانت تنقل و  فهذه الحادثة فإنها تعطينا ن اثنين يْ صَّ بين نَ في قوة الفخر المنافسة واقع ا 

في المستنبط من النصوص نموذج اللغوي صورة واضحة على أهمية الرجوع إلى الأ

 .تحديد النص الغالب جيح الدلالة ثمعملية البحث عن المعنى لتر 

 صر الجاهلي حادثة الأعرابي الذي وفد على ملك ظفارالع مما وصلنا منو 

تدل هذه الحادثة على و  ،...2وثب فتكسرأي اُقْعُدْ، ف (بْ )ثَ الملك: فقال له باليَمَن، 

هو ما يؤكد أن و  ،المستقبلو  للة الكلمة بين المرسِ التداولي في تحديد دلاأهمية السياق 

القبائل العربية قبل تتعدد حسب اختلاف بيئات تداول الكلمة بين و  عملية الفهم تختلف

 .نزول القرآن

يمكن أن نراها في ا أخرى التأويل أبعادً و  لكن النص القرآني قد منح تعدد الفهم

 :منها مستويات مختلفة

 .3رة حضور مصطلح )تأويل( في القرآن الكريمكث 2

                                                           
 .99، ص: المُوَشَّح في مآخذ العلماء على الشعراءينظر: المرزباني:  1

 .4551، ص: 5ينظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة )و ث ب(، ج   2
في القرآن ضمن أربع عشرة آية، لكن الشواهد التي يوردها على ذلك كانت  ( وردتتأويلإلى أن كلمة ) عباس أميريشير الأستاذ:  3

خمسة عشر شاهدا وهو الصحيح فيما وجدناه، أما عدد المرات التي ذكرت فيها كلمة )تأويل( فهو سبع عشرة مرة لأنها وردت مرتين في 
ت من سورة يوسف...، على النحو التالي من السور    آية من سورة آل عمران ومرتين في آية من سورة الأعراف، ووردت في ثماني آيا

، 200، 47، 44، 35، 35، 12، 05يوسف:  -39يونس: -)مرتين( 73الأعراف: -79النساء:-)مرتين( 05وأرقام الآيات: آل عمران:
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ورد في  منه ماو  بصفة خاصة، ص القرآنيفي كثير من القصوجود معنى )التأويل(  1

قالوا أَضغاثُ أَحلام  وَما نَحنُ  ﴿في قوله تعالى: )عليه السلام(قصة النبي يوسف

كَرَ بَعدَ أُمَّة  أَنا أُنَبِّئُكُم بِتَأويلِهِ وَقالَ الَّذي نَجا مِنهُما  بِتَأويلِ الَأحلامِ بِعالِمينَ  وَادَّ

 .1﴾فَأَرسِلونِ 

يظهر للعلماء من  ما يتبع ذلك مماو  النصوص المغلقة المستعصية على الفهموجود  3

 .لشارع عن التصريح بمضمون التأويله إلى حكمة عدول اوجوب التنبّ 

في فهمهم للحديث  الصحابة من التأويلبه ت مما قام ثبيضاف إلى ذلك ما و 

 نَّ يَ لِّ صَ ( حينما كان في يوم الأحزاب: ))لا يُ سلمو  لى الله عليه، كقوله )صوي الشريفالنب

هم قد انقسم الصحابة إلى فهمين: فالتزم بعضُ و  ،2((ةضَ يْ رِ ي قُ نِ  في بَ إلاَّ  رَ صْ أحَد  العَ 

الآخرون أن القصد رأى و  لى بني قريظة ليلا،وا حتى وصلوا إل  صَ لم يُ و  بظاهر النص

سلم( و  )صلى الله عليه النبيحينما أخبروا و  ،وا في الطريقل  صَ على الإسراع فَ  هو حَمْلُهم

فْ و  اختلافهم في الفهمب  الفريقين. أيًّا منالعمل لم يُعَنِّ

جيه المتصوفة إلى الأخذ خاص في تو  السنة وقع  و  لهذه الآثار كلها من القرآنو 

 ،السعي نحو المطلقو  التجربة التصوف ما يناسبها من ذاتية ، لأنها وجدت فيبالتأويل

ن ))يكشف على ما وجده القاريء الصوفي من دعوة حرة تمكنه من أانعكس ذلك و 

                                                           
 .47-44سورة: يوسف، الآيتان:  1
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 أذواقهمو  فيه الناس بمقدار تفاوت ثقافتهم ، اكتشافا يتفاوتبنفسه كل إيحاءات الرمز

التصوف ما يستند إلى و  التأويل، فكان من التناسب بين 1ضعفا((و  درجة شعورهم قوةو 

ن صاحبها كّ هي من دون شك مصادر مهمة تمَ و  ،الشعورو  الذوق  التفاوت فيو  طلاقالإ

 .هِ قِ مغالِ فتح و  حواجزهتخطي و  من تجاوز عتبات الرمز

في قراءة نوعين  لتْ عمِ ستُ أما مفردة )تأويل( الواردة في عدد من آيات القرآن فقد ا

وَقالَ يا أَبَتِ هـذا تَأويلُ ﴿...:مثاله قولة تعالىو  تعبير الرؤيافي  :الأول من الرموز؛

أما الأساس الذي فهم به المتصوفة ، 2﴾رُؤيايَ مِن قَبلُ قَد جَعَلَها رَبّي حَقًّا...

تفتقر إلى  تخيليةحاجة التأويل إلى الرؤيا فهو ينطلق من فكرة أن ))الأحلام رموز 

الأحلام على هذا النحو و  تعبير الرؤى و  ،التعبير الذي بواسطته تمتليء الصورة بالدلالة

انتقالا يدل عليه الوضع و  ،ن الرمزي للصورةكشفا عن المضمو  ن لا يعدو أن يكو 

ست مقصودة لذاتها ذلك لأن الصورة ليو  ،إلى المثالالحسلكلمة التعبير من  الفيلولوجي

نمو  ،في الحلم في  افهو استعماله :، أما الثاني3ا هي تركيب تخيلي للدلالة الرمزية((ا 

 .من آيات القرآنكم حْ لمُ المقابل ل قراءة المتشابه

إلى هذا التقابل بين ما في  إشارةً  تعتبر الآية السابعة من سورة آل عمران الأكثرَ و 

فتنة من قبل الذين عنه من التأويل قصدا إلى ال ما ينجرّ و  المتشابهو  كمحْ القرآن من المُ 
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هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَات   ﴿ :يقول الله تعالىوفي ذلك  ،في قلوبهم زيغ

فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ م حْكَمَات  هُنَّ أُم  الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات  فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ  

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ   وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّـهُ   مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ 

رُ إِلاَّ أُولُو الْأَلْبَابِ  نْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّ د أن وضوح الإشارة إلى يْ بَ ، 1﴾ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّ

القرآن من الذين في قلوبهم الذين يبتغون تأويل و  ن الفتنةتطابق المعنى بين الذين يبتغو 

مية حسب ما يراه كل البعد على أن يكون المقصود بذلك بعض الفرق الإسلا زيغ بعيد  

من  وفد  أنهم حين ينص على  الطبري  محمد بن جريرمنهم الإمام و  ،مفسرو هذه الآية

ر ، إما في أمْ إليه من كتاب اللهبمتشابه ما أنزل )ص(  ران ))جادلوا الرسولنصارى نجْ 

ما في مُ و  ،عيسى إلى نصارى  الطبري  ثم يُضِيفُ الإمام، 2((أُكْل أمته...و  ة أُكْلهدّ ا 

اقتصر و  ،المجوسو  ابتغاء الفتنة( من اليهود) الفرق التي يشملها وصفُ  بعضَ  نجران

 ،نجران المقصود بذلك هو وفدُ  لى أنّ )فتح الرحمن في تفسير القرآن( عصاحب تفسير 

عن  )فأما الذين في قلوبهم زيغ( أي ميل  : ))...بيان أجزاء هذه الآية بقولهل في صِّ فَ يُ و 

المتشابه بما يوافق هواهم  : الزائغون يتعلقون من ق )فيتبعون ما تشابه منه( المعنىالح

 أنه كلمةُ  مُ عُ زْ تَ  تَ سْ : ألَ  قالواو  ،موا النبي )ص( في عيسىهم وفد نجران، خاصو  ظاهرا،

يدل ذلك على و  ،3((... ، فأنزل الله هذه الآية: )بلى( قالوا حسبنا منه؟ قال روح  و  الله

، بحكم أنها أن يكون من المسلمين عن ية بعيد  من هذه الآ (الزيغ)أن المقصود بصفة 
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لى )ص النبيشهادة و  حين اكتفت من القرآننزلت بسبب هذا الموقف من هذه الطائفة 

 .الذي لا يوافق هواهم تركت الباقيو  ،بجزء من الحقيقة (سلمو  الله عليه

كمات( أو حْ أما النص في الآية على اختلاف صفة آيات القرآن على أن تكون )مُ 

تأويله المتشابه قصد  عِ ب  تَ ه )الذين في قلوبهم زيغ( إلى تَ فمن أجل بيان توج  )متشابهات( 

بين  قُ رْ ، أما الفَ لأجل طلب فتنة المسلمين عن دينهمو  ،حتى يجدوا ما يوافق هواهم

: ما زاد فيتمثل في أن ))المحكم، المتشابهو  كم من الآيات )و هن أم الكتاب(حْ مُ ال

ر، )هن أم الكتاب(  عمل عليه الأحكام...الذي تُ  هُ أي أصلُ  :وضوحا على المفسَّ

ه اشتبه مراد المتكلم على ، لأنهو ما استأثر الله بعلمهو  المتشابه: ضد المحكم،و 

(التوقفُ فيه أبدا مُهُ كْ حُ و  ،السامع، لاحتمال وجودِه ما يلاحظ في هذا البيان و  ،1(

مكاني إنما هو و  للمتشابه قوله )لاحتمال وجوده( بمعنى أن وجوده في إطار زماني

، مما مكان آخريْنو  بعلمه من زمان يوحي بوجوده فيما استأثر اللهو ، غير لازمو  محتمل

 ه حسب انفتاح الزمان   يظهر من معانيح للنص القرآني أن يكون مفتوحا فيما ييت

 بالمعارف المتجددة التي يراها كل ناظر فيه. المكانو 

فسه )و ما يعلم تأويله إلا بتأويل المتشابه على ن ثم نجد حصر الله تعالى العلمَ 

هل )الراسخون( و  ،التأويل في ذلك اختلف أهلُ ))، أما )الراسخون في العلم( فقد الله(

العلم لهم بتأويل المتشابه، أم هم مستأنف   إيجابمعطوف على اسم )الله( بمعنى 
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أن علم ذلك لا يعلمه قنا صدّ و  : آمنا بالمتشابهذكرُهم، بمعنى الخبر عنهم أنهم يقولون 

 ...وحده منفردا بعلمهإلا الله ذلك  ما يعلم تأويلو  :لكذ قال بعضهم معنىو  ؟إلا الله

مع  مْ هُ و  الراسخون في العلم،و  ما يعلم تأويله إلا اللهو  :قال آخرون بل معنى ذلكو 

في قد ثبت و  ،1((...ا(آمنا به كل من عند ربنرسوخهم في العلم يقولون )و  علمهم بذلك

 لم تأويل القرآنعْ أنه ممن يَ  (عنهي الله ضر ) ابن عباسف ما يدعم زعم يالحديث الشر 

 هُ مْ لِّ عَ و في الدين  هُ هْ قِّ : ))اللهم فَ ( بقولهسلمو  لى الله عليه)ص النبيحين دعا له 

الرأي الذي ذهب إلى عطف )الراسخون( في  صحةَ  يدعم هذا الحديثُ و  ،2التأويل((

ن كان مرجوحا عند و  (الآية على لفظ الجلالة )الله  إن هذا، ثم المفسرينجمهور ا 

التي مكنته من تصنيف تفسير و  (ي الله عنهضر ) ابن عباس حديث يدل على مكانةال

تفسير و  تعرفه العرب من كلامها، : وجه  انهوجمن ظاهره ؛ة أوجهدعإلى آن ر آيات الق

الذي تعرفه العلماء تفسير هو الو  :من باطنهو  ،حرامو  من حلال لا يعذر أحد بجهالته

 النبيقد ورد في الأثر أيضا خبر عن و  ،لا يعلمه إلا الله عما ، فضلا3الفقهو  ستنباطلااب

: (( فقال؟: ))من هم الراسخون في العلملئِ ( في جوابه حين سُ سلمو  لى الله عليه)ص

يحصل لنا و  ،4ه((جَ رْ فَ و  هُ بَ لْ قَ  فَّ عَ أَ  نْ مَ و  ،هُ بُ لْ قَ  امَ قَ تَ اسْ و  ،هُ سانُ لِ  قَ دَ صَ و  هُ ينُ مِ يَ  تْ رَّ بَ  نْ ))مَ 

ما دلت عليه الأحاديث أنه لا يمتنع الأخذ و  التفاسيرو  ما ذهبت إليه الآياتمن مجموع 
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 هذا في ...،من المسلمين إذا توفرت فيه شروطهبالتأويل على من اتصف بالاستقامة 

 ، أما فيمختصا بالله تعالىمنه  تأويل بعضالنص القرآني الذي لا يمتنع أن يبقى 

 ...أوسعو  غيره من النصوص فهو أوكد

 ى فيها الدين الإسلامي عند معتنقيه بين السلوكمن اختلاف المظاهر التي يتبدّ و 

العبادة منذ نهاية و  ر تميز المتصوفة في مستوى السلوكالفكر يظهو  المعاملةو  العبادةو 

طمع نفسهم عن البأ أشخاص نأواالقرن الهجري الأول حين بدأت الإشارات تتجه نحو 

التوجه  أخلصواو  ما يرونه يملأ أيدي الناسطريق الزهد في سلكواو  في متاع الحياة الدنيا

هي الصور التي ظهرت عند كل من سعيد و  ...،الانقطاع عما سواهو  في العبادة إلى الله

 إبراهيم بن أدهمو ه(220)الحسن البصري و ،هـ97اج سنة الذي قتله الحجّ  بن جبير

أشعار صدحت بما كان ( من ه297) رابعة العدويةفيما أبدعته ، ثم ظهر (ه252)

 الذي يرى ))أنأول ما ظهر من الفكر الصوفي  كانتو  ي قلبها من الحب الإلهييشع ف

عمل على إيجاد  ، ولما كان الحب هو الباعث الذيالله قد خلق الإنسان بفعل محبته

يحكم رغبتهم في الرجوع إلى  أن يكون الحب أيضا هو الباعث الذي وَ رْ ، فلا غَ البشر

 فحب  ، 1آماله في هذا الحب((و  ما صدر عن الحب لا بد من أن يلقى غايته نَّ ، إالله...

يَا أَي هَا الَّذِينَ  ﴿:ثابت في قوله تعالىو  ، مما هو ظاهرالله لعباده سابق على حبهم له

أما ، 2﴾...وَيُحِب ونَهُ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّـهُ بِقَوْم  يُحِب هُمْ 
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 تُ نْ ))كُ  :عليه الحديث القدسي القائل الله للعباد عن محبته سبحانه فهو ما نصَّ  قُ لْ خَ 

ثم إن هذا الحب تلقائي  ،1فوني((رَ فبي عَ  اخلقً  فخلقتُ  فَ رَ عْ أن أُ  بتُ بَ ا فأحْ فيًّ خْ ا مَ زً نْ كَ 

كما انجذبوا بحبهم الصادق ، شيء ))فهؤلاء المحبون المحبوبون  ليس لإرادة المحبين فيه

، فهم أشبه بالمغناطيس الذي ون غيرهم نحو هذا الحمى الأقدسبُ ذِ جْ لرب العالمين يَ 

تتسع دلالة و  ،2قتدي((كل قرين بالمقارن يَ و  ،صيته الحديدَ غيرَ الممغنطاإليه بخ بُ ذِ جْ يَ 

 العامَّ  الطابعَ مقام العبودية لتصبح و  بين مقام الألوهية رابطة   علاقة  هذا الحب في 

 أهل التصوف يختزل جميع المقامات ، فالحب عندالجامع لحقيقة الدين نفسه

وحده بل لا يخص الإسلام الدين ، كما أن اتساع مفهوم الحب إلى احتضان 3الأحوالو 

 محمدابه نبيه  اللهُ  ا أرسلَ باعتبار الإسلام دينا خاتمً و  ،هو جوهر يشمل كل الأديان

 إبراهيم، كما أن صفة )حبيب الله( اختار لهو  ،الأنبياء مَ ( خاتِ سلمو  لى الله عليه)ص

من هنا يكون الدين الخاتم و  ،4)عليه السلام( كليم الله موسىو خليلُ الله،( عليه السلام)

 هي)صلى الله عليكون النبي و  ،المخلوق و  قة الأزلية بين الخالقفي العلامطبوعا بالحب 

 .يكون أقرب المخلوقين إلى الخالق موسوما بالحب حتى الخاتمُ سلم( و 

السنة تدل على رسوخ المحبة في و  في الرسالة القشيرية جملة من شواهد القرآنو 

ي عامة في مصادر التشريع  ل التصوف بصفةتدل على تأصّ و  ،5الدين الإسلام
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به بعض رجال التصوف  مَ هِ قد جمعها صاحبها في سياق الرد على ما ات  و  ،الإسلامي

 الحلاجو (ه152)يزيد البسطاميلدين من أمثال أبي الخروج عن او  من الكفر

منهم و  ية التصوفنّ اب القرن الرابع الهجري إلى بيان سُ ، فاتجه بعض كتّ (ه309)

الذي يعنينا و  ،1(ه450) الطوسيو (ه395) أبو طالب المكيو هـ(390) ذيالكلابا

مما يراه المتصوفة من الطابع الديني الشامل لمسألة الحب هو ما ينعكس منه على 

متصوفة في بعدها ، لأن تلك الرؤية التي اختارها الفي إطاره الفنينشاطهم التأويلي 

دائرة الدين من  -في تصنيف المعارف  - خلق الله للإنسان تتوسعالوجودي لمعاني 

 .المبحث الفلسفيفي قلب لتكون 

تصل إلى و  أما المبحث الصوفي الفلسفي فيرى في الحب عاطفة تتصل بالقلب

الوقت نفسه لا تنفي العقل  لكنها فيو  ،ن طريق المعرفة الحدسية المباشرةنتائجها ع

ى ما وراء الحس من ننا من الانطلاق إليكالأجدر في تمْ  هي ، فالمعرفة القلبيةتماما

يشه الإنسان من تداخل القادرة أيضا على التساوق مع ما يعهي و  ،عوالم التجريد

أن نخطيء بيان الوضع الحقيقي للفلسفة لا ينبغي لنا ههنا و  ،في بعضها المتناقضات

العقائد من و  في الدين الإسلامي بحكم ))أن الدين هو المرجع لكل شيء يمس الأفكار

لم يعرفوا و  لاحق لاشتغالهم بالدين، فالاشتغال بالفلسفة عند المسلمين 2قريب أو بعيد((

 بقي الدين هو المرجع.و  ،توسع رقعة الدولةو  فتح الأمصار الفلسفة إلا بعد
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يظهر أن هناك تلاحما شديدا في هذه المسألة ضمن متعلقات الروابط بين و 

المطلق من جهة و  بين ثنائية النسبيو  حب الإنسان لله من جهةو  حب الرجل للمرأة

)التجربة الصوفية إنما تفترض منذ البداية أن الحب الإلهي هو صلة أخرى، ذلك لأن )

ن ))الحب الروحي إنما ينشأ على أنقاض ، كما أ1المخلوق((و  صة بين الخالقمشخَّ 

لإدراك المطلق عبر  ق من العالم المقيد إلا وسيلة  لِ ما من شيء خُ ، و 2الحب الجسمي((

 .رابطة الحب دائما

المتصوفة لا يمثل سوى أداة فنية تمد الشاعر بما في منه فإن الغزل عند و 

فهي  عندهم أما المرأة و  التوجه إلى الله،و  القربو  عالم الحب من عواطف الشوق 

))ليست مشتهاة أو موضع حب، إنما هي الصورة المثلى من بين الصور المتعددة التي 

يتوجه إليه بكل ما و  ، لذلك فإن الله هو هدف الصوفي دائما، يقصده3يحب فيها الله((

أتيح له من وسائط العبادة، كما أن المرأة ليست وحدها من تلك الوسائط لكنها الأكثر 

ما دل عليه  هذا التصور الديني هو من صميمو  ،تمكينا للإنسان من التقرب إلى ربه

 ةً أَ رَ امْ  اللهُ  هُ قَ زَ رَ  نْ مَ على الزواج بقوله: ))سلم( في حثه و  )صلى الله عليه الرسول

منه فإن سبيل و  ،4((يانِ الثَّ  رِ طْ ي الشَّ فِ  اللهَ  قِ تَّ يَ لْ ، فَ هِ ينِ دِ  رِ طْ لى شَ عَ  هُ انَ عَ أَ  دْ قَ ، فَ ةً حَ الِ صَ 

ن التقرب إلى الله ممثلا في العبادة يختص نصفه بالزواج كإطار شرعي للعلاقة بي

 هي نسبة لها قيمتها في تحقيق المطلق.و  الزوجين يضمنان بها نصف الدين،
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 الشقاءو  جهة التعبير الجامع بين السعادة الدين أيضا من خذ الحب موقعه منيأو 

هي الأوصاف الأكثر انطباقا على واقع عالم و  ...،القطعو  الوصلو  الخوفو  طمأنينةالو 

 الذي ينزع إلى رؤية   (كير كيجارد)المحب في طريقه إلى الله على عكس ما يراه 

الله و قاتمة حالكة عن العلاقة القائمة بين الإنسان في ذهنه صورةً  لتْ كَّ تشاؤمية شَ 

اللامتناهي علاقة الذات الإنسانية بالموجود  يؤكد أنو  ،))فجعلته يربط الحب بالعذاب

 الشعور بالخطيئةو  التناقضو  الصراعو  لقلقاو  الضيقو  إنما تتحدد من خلال الألم

من  هُ رُ وِ تَ عْ ما يَ و  الحب، لكن الخطاب الشعري الصوفي في موضوع 1التمزق الداخلي((و 

المعاناة لا يخرج عما دعا إليه الشرع من ضرورة إظهار التذلل في و  ذكر لآثار المكابدة

حينما لا يكون اليقين لأنه ))و  الشكو  ،الطمعو  في صور جامعة بين الخوف مناجاة الله

بين و  هتكون ثمة علاقة بين ، فهناك فقطبين اللهو  ة من وجود علاقة بينهالفرد على ثق

 ي مستوى السلوكفعن الآخر م مصاحب للذة لا ينفصل أحدهما ل، ذلك لأن الأ2((الله

 يصبح قيدا ينشد الانفكاك يد الإنسان الوصول إليه في وقت  ، فما كان هدفا ير الفكرو 

تجاوز جميع و  ،زوع نحو المطلقالتحرر منه في وقت آخر في رحلة مستمرة يدفعها النو 

منها فعل القراءة التأويلية التي تصبو إلى و  مختلف أفعال الإنسانالحواجز في و  العقبات

يستبين آثارها ثم يلج إلى و  الوصول إلى ما وراء الصور الحسية التي يستقبلها العقل

ي أطر طّ خَ تَ و  زالتجربة بعمق التجاو  مُ سِ الرؤية الصوفية التي تَ ضمن ))جوهرها المطلق 
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تجد نفسها دائما هذا ما يعزز اندفاعها نحو الاختراق المستمر بحيث و  الامتلاك،و  الألفة

(و  في مواجهة العصي  ملامح الذات المؤولة التي ترى في هي هذهو  ،1المجهول(

 .أن يتحول إلى هلاك لها لا يلبث اً قنْ خَ الوقوف عند الحواجز و  الاستسلام للمعضلات

 إلى ما تناوله الفقهاء  -من بين ما يستند  -التأويل عند المتصوفة  يستندو 

 ، أفعالهو  صفاتهو  ذات الله تعالىالمفسرون بصفة عامة من موضوعات تتصل بو 

 خص النص القرآني من حقائق ما يو  ،شروطهو  ضوعات التي تتصل بالإمامالمو و 

 فة بعين الحدستصو المفيها هي كلها موضوعات دينية في الأصل نظر و  ...،صفاتو 

 التنقيب.و  م نحو التعرض لمختلف النصوص بالبحثهنوازع تْ ذَّ غَ و  الإشراق،و  الكشفو 

ن كان منطلقه النص الدينيو  غير أن فعل التأويل عند المتصوفة ما يتصل به و  ا 

النصوص الفنية الإبداعية حتى يكون في مستوى قراءة ما  من العلوم فهو يتجاوزه إلى

 نون بها عن غيرهم تحمله من إشارات خاصة بأصحاب المشرب الصوفي يضِ 

، فيؤدي التأويل الصوفي دور إعادة إحياء النص من ها على أهل مشربهميقصرونو 

روح المبدع يتسم بالذاتية حتى يتناغم مع  بيان إشاراته أداءً و  جديد عن طريق فك رموزه

 ئ فيرتقي بذلك التأويل الصوفي من فعل القراءة إلى ابتكار إبداع جديد يعبر به القار 

من استجلاء بواسطته يتمكن و  دقائق الإشاراتو  شراقات الرمزإا رآه هو من المؤول عمّ 

 .عاطفةو  خيالو  لم الفن من إلهامما في عا
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مكنهم من تعميق قراءاتهم و  ثم ينبغي ألا نغفل عن رافد مهم استعان به المتصوفة

 هو وجود تيارات فكرية متعددة في رحاب الدين الإسلامي مثل المعتزلةو  التأويلية

خوان او  الأشاعرةو  إلى حاضرة  ، مع ملاحظة الفرق بين ما ينزع بالمتصوفةلصفاا 

، لكنهم استفادوا من طابع المنافسة الفكرية في مختلف  القضايا التوجه السني الأشعري 

 الصفاتو  الذاتو  يةالأزلو  مثل قضية الوجود ،كة التي بحثوا فيها مع تلك الفرق شتر الم

نحو مختلف كان لها أثرها في توسيع الأساس الديني للتأويل الصوفي و  ...،العصمةو 

 انات  للمتصوف إمك يتيح-حينما ينضاف إلى ما سبق  -، فهذا الرافد المعارف الفلسفية

 .والتأويل الرمزليكونوا من أهل  واسعةً 

المسائل الفكرية أو الفنية أو الدينية المطروحة على الرأي في  معظمن ومنه فإ

من طرح بحكم أن الغاية  ،عالم التصوف تخضع بالضرورة إلى هذه المشارب المختلفة

من خلال النص الرأي للتفكير عندهم هي الوصول إلى الحقيقة التي يراها الإنسان 

وبصفة خاصة إذا تعلق الأمر بمسائل  عقله،دون أن يلغي  من خياله وعواطفه بملكاتِ 

 حول نشأة عبر الزمن من نظريات   رَ تَ اوَ ما تَ  لأنها أوثق بالخيال والعاطفة، كما أنّ  الفن

والذاتية والحدس مما يلي قيم الجمال أكثر من يؤكد ارتباطه بالذوق وأصله وأهميته الفن 

ارتباطه بالعقل والمنطق مما يلي قيم الحق، ثم إن النص الأدبي العربي ظل حاضرا في 

 جَ رَ ما دَ مختلف مسائل البحث في حقائق النص الديني ومنها مسألة التأويل، لمعرفة 

ر يعبفي التلذي وضع له عليه العرب من احتمالات إخراجِ أو نَقْلِ أو صَرْفِ المعنى ا
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الظاهر الراجح إلى معنى آخر مرجوح بشرط أن المعنى  عن الحقيقة التي يقتضيها

المرتبطة أصلا بالنص  -وقد ألقت هذه القضية ، يكون هذا النقل بدليل أو قرينة

من لكنها لم تمنع أهل التصوف  ،بظلالها على نظرية التأويل بصفة عامة -الديني

نصوصهم الفنية للكشف عن مختلف الحقائق التي يمكن أن يدل التوسع في تأويل 

 عليها الرمز.
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 :في مفهوم الرمز الشعري  - 1

جعلها في الرتبة الثانية عليه بعد و  البيان منحة إلهية أنعم الله بها على الإنسان

نسَانَ  عَلَّمَ الْقُرْآنَ  ﴿الرَّحْمَـنُ :خلال قوله تعالى الخلق مننعمة   ،1عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ خَلَقَ الْإِ

 النطق على الخلق، تيسيرُ أن المعنى المقصود بالبيان هو ))كثير ابنُ الشيخ  حُ جِّ يُرَ و 

الشفتين، على اختلاف و  اللسانو  تسهيلُ خروج الحروف من مواضعها من الحلقو 

للغة ( على الوظيفة الأساسية يدل عموم المفهوم في كلمة )بيانو  ،2أنواعها((و  مخارجها

ده به من ما تفيو  الاجتماعيةو  ،ما تخدم به نشاط الفكرو  النفسية :في مختلف مستوياتها

 ليه من فنيات الانزياح في الصوتإالإبداعية بكل ما تستند و  التواصل مع الآخر،

 ...النصو  الجملةو  الكلمةو 

رات عبر الزمن من التغيّ  أن النشاط اللغوي للإنسان قد طرأت عليه كثير   لا شكو 

تبعا لتطور أنماط التفكير التي كانت في القديم متأثرة بفعل الأسطرة لكل ما تقع عليه 

 اللغة في كل العصور بقيت تابعة لعالمو  ،الخارجيو  لإنسان الداخليالحواس من عالم ا

ح منه كل جديد لتقوم تجاهه بوظيفتها الإبلاغية التي قد الزاد الذي تمت بحكم أنه الفكر

المتجدد أمام ضيق  اتساع عالم الأفكار الرحب تنجح في القيام بها أو تفشل بسبب

، لكنها الذي يجعل اللغة في خدمة الخيال هذا الوضع بينهما هوو  محدوديتها،و  اللغة

 يْ مَ العام المشترك لعالَ الطابع تغيب آخر...، كما أن و  خدمة غير مضمونة تتوفر حينا
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لكن  ،ذان في التوسع منذ فجر التاريخ، بل هما عالمان آخِ اللغة لا يتميز بالثباتو  الفكر

ستبقى اللغة عاجزة عن و  ، الاتساعو  بالتجدد عين الذي يمد اللغةالفكر سيظل المَ 

 .ابتكارو  الفكر من انطلاقفي الإحاطة بكل ما 

ورة الصراع أمام اتساع الفكر بأنه داخلي يأخذ صيمكن وصف عجز اللغة هذا و 

، ينضاف إليه عجز خارجي يخص الفكر نفسه تجاه قوى بين قوى الإنسان ذاته

ما بينهما و  السماءو  الطبيعة التي كان يراها في مظهرها العام تقوم على ثنائية الأرض

في المراحل ما رسخ في ذهن الإنسان و  ،هر الطبيعيةظوا التأثر من خلال و  من تأثير

الأسطورية الأولى التي كان يتعامل معها بنوع من التشخيص على اعتبار أن الطبيعة 

خطابا كان عليه  ن تخاطبه بأدواتها المتاحة لديهاليست إلا الكائن الآخر المقابل للإنسا

 المختلفة بين الرضى على انفعالاته هوأن يفهمه في دلالته عن انفعالاتها التي أسقطها 

 ...الغضبو  السكينةو  الحزن و  الفرحو  طالسخو 

أن يجدَ في  يهكان عل تخاطبه بها و  بما أن للطبيعة لغةً تتوجه بها إلى الإنسانو 

إلى  ، فاخذ يطوع لغته لترتقيطرفا فاعلا في هذا الخطاب نه من أن يكون ما يمَكّ  كيانه

التعبير ضمن لتكون اللغة المستوى الأفضل في و  ،عمل طقوسي يخاطب به الطبيعة

بما تحتويه من قوى مجردة  هي المستوى الأفضل أيضاو  ،الخطاب الصوتي العام

 ،ابه من مصادر لا تقع عليها حواسهتسعفه في تبديد مشاعر الخوف التي كانت تنت

متصل  تأسيس  و  الحوارو  مقتصرة في عملها على ))مجرد أداة للتفكيرلهذا لم تعد اللغة و 
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لكنها كشفت لدى العرفاء عن وظيفة لا تخلو من طابع سحري و  ،للغيرمع الوجود 

، الخيرو  جلب المنفعةو  المستعصيةشفاء الأمراض و  يتمثل في طرد الأرواح الخبيثة

هو ما يعبر و  ،1أرضية((و  داة تضم قوى سماويةفهي من حيث هذا الجانب الوظيفي أ

 .الأول لحقيقة اللغة تصور الإنسانالشامل الذي كان يطبع الطابع الكوني  بوضوح عن

لى جانب ذلك كان الفكر الإنساني يقوم على ما يشبه الإسقاط الوظيفي بو  ين ا 

 أرض(  -بين ثنائية عالم الطبيعة )سماء و  امرأة( -نموذج الإنساني )رجل قطبي الأ

من السماء إثر نزول الماء  -اتصال يفضي في الأخير و  ما يوازي ذلك من تواصلو 

هي و  ،الاستمرارو  الخيرو  عليه بالنفعالذي يعود نتاج النبت إلى إ -إلى الأرض 

حاجات إلى الفطرية البدن حاجات اللغة من و  ارتقاء مستوى الفكر عناصر لها أثرها في

 . عالم القيمو  النفس

ذا ما عدنا إلى علاقة و  ،العلوو  لقيم أنه يتميز بالتجريدمن بين خصائص عالم او  ا 

ما و  ،...أفكارو  عواطفو  أرضو  عناصر من سماءالمختلف الالأول بعالمه الإنسان 

 ؛مستويين تجاه كل ذلك فيعاجزا حينئذ  هفإننا نجد تقتضيه تلك العلاقة من تواصل

عجزه عن فهم بعض ما  :هماثانيو  ،عبير عما يريد أن ينقله من أفكارفي الت: لهماأوّ 

المؤكد أن العجز في  منو ، إشارات عالمه الخارجي أو الداخليتستقطبه حواسه من 

ه في الفكر مادام التعبير اللغوي يلتقي مع الفهم في كن توحيدُ مْ كلا هذين المستويين يُ 

بالغموض أو الالتباس  يتميز جزء منها ةما يحتويه من مستويات متعددو  النشاط الفكري 
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ه في خضم هذا السعي الحثيث الملحّ إلى التعبير عن هذلم يكن من مانع و  ،أو الإبهام

تأكد من وجودها على الرغم من كونها لا تقع عليها و  العوالم المجردة التي تعرّف عليها

، لم يكن من مانع تجاه ذلك من اللجوء إلى استخدام معرفة حدسيةحواسه فقد عرفها 

في مستوى التفكير لأن ))التفكير بالرموز قد كان ارتقاءً و  الرمز في مستوى التعبير

إلى  يصل فيها الذهنُ و  ،قتتعمّ و  تعدد فيها الدلالةدرجة عليا تبالتجريد نفسه إلى 

التفكير بالرمز و  ،1الكليات((و  الصيغو  النماذجو  نه من إدراك العلاقاتخصوبة فكرية تمكّ 

قبل و  ،ستلزام من حاجة كل طرف إلى الآخريستلزم التعبير به بما تعنيه علاقة الا

 .بد أن نتعرف أولا على معناه ب لاالخوض في متعلقات ملامح الرمز في الأد

يكون و  ،تصويت خفي باللسان كالهمس لرمز ))ورد في لسان العرب أن اوقد 

 ،بالشفتينتحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت إنما هو إشارة 

يماء بالعيو  قيل الرمز إشارةو   الرمز في اللغة ما أشرتَ و  ،الفمو  الشفتينو  الحاجبينو  نينا 

في و  ،يرمِز رمزاو  رمز يرمُزو  ،بأي شيء أشرت إليه بيد أو بعين ،مما يبان بلفظإليه 

تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّام  إِلاَّ ﴿ :العزيز في قصة زكريا عليه السلامالتنزيل  أَلاَّ

مما يلاحظ في هذا التعريف أنه يقارب مفهوم الرمز بشيء من و  ،3(( 2﴾...رَمْزًا

قييده بقوله )من غير إبانة التعدد بين الإخبار عنه بأنه )تصويت( ثم تو  التباين
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ن كان الإخبار الأول بالتصويت مقيّ و  ،بصوت( هذا اللبس في و  ...،)الخفي( دا بوصفا 

 .ه يكون بهما معا بما يفيد التعدداختلاف الحدين يمكن أن يفهم على أن

اللغوي هذا فهي متعددة أيضا أما الجارحة التي يصدر عنها الرمز في مفهومه 

فهم ما يصدر عن لا يمكن أن يُ و  ،الفمو  الحاجبينو  ن إلى العينينمن اللسان إلى الشفتي

 ،الميمو  لأصوات من الحروف الشفوية كالباءالشفتين ههنا باعتبار ما يدخل في علم ا

نما يقصد الإشارة بهماو   غيرهما.و  التأسفو  كالتعجبالمعاني بعض إلى  من غير اللفظ ا 

نما يستفيض في بيان ما و  هذا التعريف عند الحد الذي أوردناه من نصه لا يقفو  ا 

يدل عليه هذا الجذر من المعاني المتعددة مما يوحي باتساع دلالته إلى مفاهيم أخرى 

هذه بعد أن استفادها من مختلف سياقات استعمال العرب ل ابن منظورينص عليها 

 الجودةو  فاهيم الأخرى على معاني الرزانةتدل تلك المو  ،المنثورو  الكلمة من المنظوم

أن ننتقل كننا تمثل هذه الدلالات المتسعة أفضل رابط يمْ و  ...،1الحزمو  الحركةو  العقلو 

غيرهم في و  ن العرببه إلى المفهوم الاصطلاحي للرمز كما بينه أهل الاختصاص م

المبحث لأن الرمز ذو طبيعة ذا يجدر أن نشير أولا إلى صعوبة هو  ،العصر الحديث

ن المفهوم ، لذلك فإه ضمن تعريف محدد مضبوطية تصعب الإحاطة بتجريد

 ميز الرمزالاصطلاحي العام للرمز ينبغي أن يشمل مع التعريف كل الخصائص التي ت

كذا الأنواع التي يتمظهر و  ها في مختلف حالات الحاجة إليه،الوظائف التي يضطلع بو 
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قد  خرى التيإلى ضرورة تخليص مفهوم الرمز من بعض المفاهيم الأ، بالإضافة بها

 .الإشارةو  تلتبس به كالعلامة

فالعلامة )اللغوية( هي من المصطلحات التي انتشر الحديث عنها في العصر 

 عنصل العلامة فْ ما يَ و  ،(دو سوسور)الحديث منذ ظهور المنهج البنيوي على يد 

من اعتباطية بينما لا يكون الرمز اعتباطيا بشكل  ز العلامةالرمز يتمثل فيما يميّ 

س لما يدل عليه الرمز من حد بينما لي ،كما أن ما تدل عليه العلامة محدد، 1كامل

د الرمز إلى عالم التجريد ترتبط العلامة بعالم الحس بما فيه من تعين بينما يمتو  ،واضح

في التوظيف اللغوي بصفة ر الرمز على مرحلة لاحقة من هنا يمكن أن يعبّ و  ،المطلق

عامة تأتي بعد مرحلة التواضع بالعلامات مما يدل على ))نضج البعد الفني للغة 

ر من العلامة إلى الرمز إنما تطو ال، فإن التعميم عند الإنسانو  ي التجريدبنضج طاقت

يحكي حركة انتقال الذهن البشري من التعامل مع المادي الملموس إلى التعامل مع 

ذلك لأن التفكير الرمزي ، 2من استخدام الشيء إلى استخدام رمزه((و  الذهنيةصورته 

هو ما يقرره و يعد من أهم المرجعيات الأساسية التي وظفها الإنسان في بناء اللغة 

الكلمات المكتوبة و  مات المنطوقة رموز لحالات النفسأن الكل حينما يرى )) (أرسطو)

لأنه يقوم يدعم هذا القول نزوع الرمز إلى عالم التجريد و  ،3(( رموز للكلمات المنطوقة

 النطقو  الجمع بين عوالم النفسو  بدور الربط -من الفكر  من حيث هو نمط –
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 في حصر الرمز (أرسطو)و (أفلاطون )من تتفق من جهة أخرى رؤية كل  و ،الكتابةو 

في الفرق بين حاصل القول  و ،1ارتباطه بالتحفيز أما العلامة فهي كيان غير محفزو 

 العلامةُ  تأخذ، إذ وثق في صلته بالإنسان من العلامةالرمز أن الرمز أ و العلامة

الرموز فلا يمارسها إلا  أماأيضا  لية يدركها الحيوانُ مَ عَ  بالنسبة إلى السلوك قيمةً 

في الفكر من استفال المادة إلى علو التجريد بينما  االرمز تطور كما يمثل ، الإنسان

لالة إلى الإشارة هو ما يجعلها أقرب في الد و علامة في حدود عالم الحستنحصر ال

 .منها إلى الرمز

صدر النفسي في التفريق بين على المفيعتمد  (Carl Jungكارل يونغ ) أما

، بينما 2اللاشعور ممتزجينو  الإشارة حين يرى أن الرمز يستمد من الشعورو  الرمز

 ذلك أن الإشارة تعبير عن شيء معروف الشعور ))تكتفي الإشارة بالاقتصار على 

ليست  و ، فالملابس الخاصة بموظفي القطارات إشارةمعالمه محددة في وضوحو 

، بينما ينتمي المواضعة المتفق عليهاو  الوضوح الإشارة تنتمي إلى عالم و ،3رمزا((

 الإخبارا فيه من وظائف المجهول بمو  الحيرة و التساؤلو  الرمز إلى عالم الغموض

تحقق الوصول إلى  و لغايةالمفضية إلى انتهاء ا الإغرابو  الوصفو  الإجابةو 

إليه عند  زُ مَ رْ يمكن أن يكون معنى الإشارة بديلا عن الرمز إذا توقف ما يُ و  ،المطلوب

الأفكار البسيطة التي تواضع عليها الناس في حدود و  حدود التعبير عن المعاني
                                                           

 .49فريد الزاهي: النص والجسد والتأويل، ص: 1
 .35ينظر: محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص:  2

 .35المرجع نفسه، ص:  3



 

 
142 

على هذا الأساس كان التعبير القرآني قد و  ،لمشتركة بينهماالحاجات اليومية الأساسية 

( حينما لامسال ليه)ع زكرياءالنبي و  مريميْ السيدة الرمز في قصتَ و  ساوى بين الإشارة

، حيث ورد التعبير القرآني بلفظ )الإشارة( في حالة السيدة التزما الصوم عن الكلام

: (ليه السلام)ع ءزكريا)الرمز( في حالة النبي  فظورد بلو  ،1﴾ فَأَشارَت إِلَيهِ  ﴿: مريم

في و  ،2﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّام  إِلاَّ رَمْزًا ﴿

في للإشارة أهمية  ف الرمز عن الإشارة أيضا من حيث نفي أيةغير هذا الاشتراك يختل

 مية في ذاته بحكم تجردهبينما يمتلك الرمز أه، 3ما تعنيهأهميتها فيتكمن بل  ،ذاتها

 .ز إليهفيما يرم في ملفوظه الرامز مع أهميتهمنا قد يهو  ،علوهو 

لا يخفى أن الرمز الأدبي يعنينا في بحثنا هذا أكثر مما يعنينا الرمز اللغوي لأن و 

استعمال اللغة بكل بر من أنشط عوامل الإبداع في مجال الممارسة الأدبية يعت

بتوفر الرمز في كل ذلك يمكننا أن ننظر فيه بهدف رصد و  ،وظائفها و مستوياتها

 ،عن الرمز العام يالرمز الأدب اعه التي تفصلأنو و  خصائصهو  أسسهو  مفهومهو  مدلوله

يتميز بأن ما فيه من إشارة ليس  ))أن الرمز الأدبي  محمد فتوحذلك يرى الأستاذ في و 

نما أساسه و  ،ح كما هو الحال في الرموز العامةالمواضعة أو الاصطلاأساسه  ا 

، افا ذاتيا غير مقيد بعرف أو عادةاكتشاف نوع من التشابه الجوهري بين شيئين اكتش
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يفيدنا هذا القول بما في و  ،1لا تضاف إليه من الخارج((و  فقيمة الرمز تنبثق من داخله

ط جديدة بين أشياء على خلق روابفيه يقوم  بماو  الحرية،و  دبي من الابتكاررمز الأال

 .مختلفة متعددة

مفهوم الصورة في تراثنا العربي حتى يصل الأمر بكثيرا ما يلتبس مفهوم الرمز و 

نرى ذلك بشكل واضح و  ،هي الكنايةو  ز بإحدى صور البيانإلى حد التعبير عن الرم

إلى ما ساد التفكير البلاغي هذا الالتباس يرجع و  ،2ابن الفارضمتواتر في شرح ديوان 

من التطابق بين و  ،المجازو  لام إلى ثنائية الحقيقةالقديم عند العرب من تقسيم الك

، فكان اتجاه الكنايةو الاستعارة و  بصفة خاصة منها المجاز العقليو  الصورةو  المجاز

عز يرى الأستاذ و  ،ي الصورةالمجاز ممثلا ف الناس إلى تصنيف ما ليس بحقيقة ضمن

يتصل بتصور المكان هو ما و  أن الإدراك المعتمد فقط على الحس الدين إسماعيل

النقاد العرب فيما يمكن أن يسمى بالصورة الأولى و  المفكرينو  الذي حصر الشعراء

 ك بالبصيرة، أما الصورة الثانية المنشغلة بالجمال المعنوي الذي يدرَ كة بالحواسالمدرَ 

على الرغم من كثرة و  ،3دة في المعنى فهي غير موجودةوى المقصو صالمهتم بالغاية القو 

استخدام كلمة )رمز( في التراث العربي لكنها بقيت في حدود المعاني اللغوية المطابقة 

بهذه الثنائية لا يسعف  التشبثو  ،المجازو  صرها الرابطة بين ثنائية الحقيقةعناو  للصورة
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عي الصوفي من إغراق في النص الإبدا الواقع أن ما يتميز به و  ،1في الكشف عن الرمز

هو الذي نزع  -في أعراف الإبداع العربي العام لم يكن معهودا هو ما و  -التجريد 

قات الربط بين علاو  س أوجه التناسببكثير من شارحي الشعر إلى التمحّل في تلمّ 

 لا تقوى تلك الأنساق على التعبير عن حال سلوك المتصوف إلى اللهو  ،المجازو  الحقيقة

، فهو عالم لاحق عهد بها عربي القديمبكل ما في هذه الحال من عوالم ليس للشاعر ال

ماج ر عن اندمبتكر أبدع لنفسه أنساقا لغوية عليا توازي علو عالمه في التجريد المعبِّ 

فت لغته كتا، حيث بقي الشاعر العربي الأول مستقلا عن موضوعه فالذات بالموضوع

المجاهدة و  ، أما الحال التي يعيشها الصوفي عبر الترقيالخارجيةبوظيفة الإحاطة 

، ذلك أن الصوفي لا لاستعارة أو تشبيه أن يجسداهاو  ،فـ))لا يمكن للعبارة التعبير عنها

في حال إدراكه الحقيقة الإلهية لا يمكن أن يحيط بها بكلمة أو عبارة لأنه في تلك 

أما الكلمات فهي وصف و  ،يجعله شيئا واحداإدراكه اندماجا الحالة يندمج في موضوع 

الاستعارة و  ما يقال في التشبيهو  ،2لبابه((و  لا يصل أبدا إلى قلبهو  يحوم حول الموضوع

الكناية بحكم أن وظيفتها جزئية من حيث انحصار المعنى المقصود ضمن  علىينطبق 

 ، المكنى عنهو  ناسب بين المكنى بهما يحصل به الفهم كما أنها تقوم على أساس الت

الرمز في معنى واحد ، بينما لا تنحصر دلالة في التعبير من الحسي إلى المجرد تتجهو 

، غير أن حرص النقاد على هذا التفريق 3هو أيضا مغرق في التجريدو  ،مقصود بالفهم
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، بحكم نهما في الرمزية الأدبية العربيةالصورة لا يعني الاختلاف المطلق بيو  الرمزبين 

 تلك الأسس ، لكنه يعيد بناءالتي تقوم عليها الصورة في بنيته الأسسَ  يوظف الرمزأن 

)) يبدو أن الفرق بين  ، بحيثالخاصة التي لا تتوفر في الصورة الفكرية العناصرمع 

التجريد، و  الصورة ليس في نوعية كل منهما بقدر ما هو في درجته من التركيبو الرمز 

من ثم و  ...شير إلى معنوي لا يقع تحت الحواسفالرمز وحدته الأولى صورة حسية ت

، فقراءة 1فإن علاقة الصورة بالرمز من هذه الناحية أقرب إلى علاقة الجزء بالكل((

 لروابط المتعارف عليها بين الحسيه نمطي يقوم على تحديد االصورة تعتمد على توجّ 

ن كان لا يقوم على تحديد روابط معلومةو  -المعنوي، أما الرمز و  يها سلفا متعارف علو  ا 

 ،المعنىو  الحس يْ فلا يمكنه أن يستغني عما يفضي إلى عالمَ  -في تشكيل قواعد ثابتة 

أن بطابعه الشمولي العام لأجل  الرمز في درجته الأعلى من الصورة يحتفظ نّ أكو 

 إلى عالمه المجرد منطلقا يتجاوزهاو  يتحرك من خلالها يستثمر بعض أشكال الصورة ثم

 .تقعيد أومواضعة لامحدود المنفلت عن كل ال

بل إن  ،الرمزو  أما الرمزية الأدبية الغربية فتتجه إلى الفصل التام بين الصورة

ز باعتباره الدوافع الجوهرية التي أنتجت الرمزية الغربية كانت تدعو إلى استخدام الرم

عن استخدام ما كان  يصل هذا التوجه إلى درجة الامتناع التامو  ،بديلا فنيا عن الصورة

ل النزوع إلى عدم استعمال أدوات ثم ،مفردات الرابطة بين أجزاء الصورةمتداولا من ال
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 على أية حال فإن أمر الفرق بين الصورةو  ،قوة الرمزيةالب اب الاعتدادمن ب التشبيه

، فالصورة التي يختص بدرسها علم يضا في الجانب الوظيفي لكل منهماالرمز يكمن أو 

التوضيح إلى جانب الإيجاز بحكم أن و  العربية وظيفتها الإظهار البيان في البلاغة

أما الرمز كما ، 1))الصورة الموجزة في التعبير هي عنوان البلاغة عند العربي قديما((

ه إنما يحيل على شيء مجهول ))لا يناظر أو يلخص شيئا معلوما لأنفهو  (يونغ)يراه 

نما هو أفضل صياغة ممكنة لهذا و  تلخيصا لما يرمز إليه ، فليس هو مشابهة أونسبيا ا 

) يفيدنا هذا القول في بيان وظائف الرمز مادام يتضمن نفي و  ،2المجهول النسبي(

، بقدر ما يفيدنا في بيان الفرق بين التي تقوم عليها الصورة البلاغيةوظيفة الإيجاز 

 .الصورة من ناحية وظيفة كل منهماو  الرمز

 فإن الالتباس الذي ساد الفكر البلاغي العربي القديم بين مفهوم الصورة على كلّ  و 

إلى أسبقية الإبداع الشعري الصوفي في ابتكار الرمز  -فيما يعود  -إنما يعود الرمز و 

ه قراءت ظهر مشكل التباسه بالصورة من قدو  ،ه ما من شك في رمزية ذلك الإبداعلأن

مؤثرات خضوع تلك الرؤى النقدية حينئذ إلى  ، بسببالتي لم تكن في مستوى إبداعه

 .القواعد البلاغية السائدة
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 الريادةح النماذج الشعرية الصوفية الأولى إلى درجة الحق أن هذا الوضع يرشّ و 

زية الغربية ، على العكس من الرمالرمزو  بين الصورة ز بقدرتها على الجمعالتميّ و 

 .الرمز البديل عن الصورةعلى  -من بين ما قامت  -الحديثة التي قامت 

نحن بصدده من نفي ما ليس في تبعا لما و  في بيان الوظائف الحقيقية للرمزو 

وظيفة أن  محمد غنيمي هلاليرى الأستاذ  الرمز من الوظائف مع إثبات ما له منها

اشر عن مبالغير الإيحاءأي التعبير )) يصف( بل هأو )الو  ر()الإقرا ليستالرمز 

الرمز و  ،دلالتها الوضعية المستترة التي لا تقوى على أدائها اللغة فيالنواحي النفسية 

المشاعر عن طريق الإثارة النفسية لا عن  بحيث تتولدالأشياء و  صلة بين الذاتال هو

يدل هذا القول على وظيفة الإيحاء التي تؤدي فعل و  ،1التصريح((و  طريق التسمية

، كما يقوم البحث المفتوحو  دعوة إلى التفكيرلإثارة الفكرية عند التعرض للرمز، فهو ا

ان ليوفر الإطار الذي تمتزج فيه ذاتية الإنسالأشياء و  بدور الصلة الرابطة بين الذات

كل البعد  الرمز بعيد   على أن هذا الإيحاء الذي يؤديه، بالموضوع فيصبحان شيئا واحدا

 .الفكرن من شأن ذلك أن يعيق فعل عن وظيفة التعيين أو الحصر لأ

ئفة من الأشياء ذات الطابع أما عن وظيفة الرمز الأولية فهي ))أن يعبر عن طا

يشير و  ،2التعرف والإدراك((و  التوقعو  هي تخدم الإنسان في وظائف التذكرو  ...،الكلي
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إلى أن الرمز عالم هذا الجمع من الأنشطة الفكرية التي يحركها الطابع الكلي للرمز 

 .في الإنسان من قيمعث الأفعال التي من شأنها أن تعمق ما بمتحرك يسعى إلى  مثير

جهة  :في مستوى آخر يمكن أن نرصد وظائف الرمز من جهتين متقابلتينو 

لكنه و  ،و ))بالنسبة للشاعر محاولة تعبيرجهة القارئ المتلقي فهو  الشاعر المبدع

لعلوي المتميز عالمه اكلاهما أمر واقع لأن الشاعر في و  1بالنسبة للمتلقي منبع إيحاء((

إلا بالرمز بحكم أنه الأداة  كنه أن يحقق وجودهالارتباك لا يمْ و  الأزمةو  بكل أنواع القلق

، أما بالنسبة للمتلقي لى ما يقارب ذلك العالمعلى الارتقاء إ التي تقوى  اللغوية الممكنة

فكرية متعددة فهو إزاء الرمز يقوم بتأسيس قراءة واعية ما دامت تستند إلى أنشطة 

 .ه المعرفي الذي يتميز به عن غيرهتفضي به إلى اختيار ما يناسب سياق

، ليس باستحضار ما 2عمل على تكثيف الواقع بدلا من تحليلهز أيضا يالرمو 

ؤول به إلى يختزنه الخيال من صور ذات علاقة بما في الواقع لأن ذلك من شأنه أن ي

الموضوع بمعزل عن القيود و  المضايف بين الذات، لكنه التكثيف القيام بوظيفة الصورة

تحقيق و  خلاص من الكثافة المادية الغليظةالمكان لأجل ))الو  التي يفرضها الزمان

من أهميتها لا تقتصر ، لكن وظيفة التكثيف هذه على الرغم 3الرفاهية الروحية الشفيفة((

إلا مكمل   -الأشياء ممثلا في  -الموضوع، فما الموضوع و  بين الذات على المزج

مة خلقت لأجل خد العالمللذات من الجانب الأنُطولوجي الذي يؤكد أن جميع أشياء 
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ن كان تكثيفا يحققه الرمز لكنه يبقى في صورته و  ...، فهذاالارتقاء بإنسانيتهو  الإنسان ا 

ز في ، أما التكثيف الأعمق الذي يؤديه الرملتي تقترب من التلقائية المسلّم بهاالبسيطة ا

ضوع كليهما المو و  الجمع بين المتناقضات داخل الذاتمختلف وظائفه فهو قدرته على 

 .العدمو  الوجود و  الشقاءو  السعادةو  السخطو  بين الرضى حينما يناغم

نرى ذلك في قصة و  ،وظائفها من أقوى مظاهر الوجودو  اللغة بكل مستوياتهاو 

، حيث كانت القرآن الكريم يالواردة ف( لامسال ليه)ع آدمخلق الإنسان الأول سيدنا 

ة الصلة هي شديدو ...، الملائكة بينو  ء موضوع مفاضلة بينهمسألة العلم بالأسما

قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ  ﴿:الى، فقد ورد في تفسير قوله تعبمسألة الوجود البشري 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأعَْلَمُ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ  أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أعَْلَمُ غَيْبَ السَّ

 ةُ كمحِ و  ،آدم عليهم للملائكة فضلُ  نَ يَّ بَ ه ))تَ أن دَ رَ وَ  ،1﴾مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ 

الوجود و  يتأكد هذا التلازم بين اللغةو  ،2في استخلاف هذا الخليفة(( هُ مُ لْ عِ و  الباري 

الإنساني أيضا عند كثير من المهتمين بالدراسات المعاصرة المتخصصة في فلسفة 

نما هي و  ،العالمو  مجرد وسيط بين الإنسان اللغة إذ يؤكدون على أن اللغة ليست ا 

يشير ذلك و  ،3ن مستتراانكشافُه بعد أن كاو  هورُ العالمهي ظو  ،التجلي الوجودي للعالم

أثير النظرة بت -د الإنسان الأول الذي كان يرى عن إلى الأصل الرمزي في بناء اللغة
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بالتالي فإن ثورة المذهب و  ،1الكائناتو  أن لا فرق بين المفاهيم -السحرية الأسطورية 

التي ظهرت في فرنسا غداة نهايات و  في الأدب خصوصاو  الرمزي في الفن عموما

مأزق صعوبة تدعو إلى الخروج من  -في أحد مظاهرها -القرن التاسع عشر كانت 

لأول في بناء لغته على التعبير الفني في اللغة عن طريق العودة إلى منهج الإنسان ا

ن كان بين الحالتينو  ،أساس رمزي   ىالأول اختلاف واضح في الهدف بين صورة البناء ا 

 .الرمزية الفنية الحديثة من الرمزبين ما تصبو إليه و 

فإذا ، بين مختلف مستويات اللغةالفرق يبدو أن للرمز دورا حاسما في بيان و 

تجاوزنا مستوى الفكر فيها إلى مظهرها في النطق فإن ذلك يمثل صورة من صور 

ل على ))حركة انتقال الذهن البشري ، فوجود الرمز يدز عن الشيء نفسهانحراف الرم

من استخدام الشيء و  ،وس إلى التعامل مع صورته الذهنيةمن التعامل مع المادي الملم

 يقابله انحراف آخرو  ،في مستوى إصدار الرمز عند المرسل، هذا 2استخدام رمزه((إلى 

الذي تسعى أشكاله ))إلى إدراك  ( الفهم الرمزي غادامير)في مستوى القراءة يسميه 

، بحيث تؤسس )معنى( مختلفا حول ليس المعنى نفسه لمفهوم الرمزو  دلالات مختلفة

لى قريب من و  ،3الرمز في الواقع(( ( حين يرى أن ))الرمز كروتشههذا الرأي يذهب )ا 

مي بين واقعتين روحيتينجمع خارجي اتف الصورة و  كرة من جهة: المفهوم أو الفاقي تحك 

لن نصل و  ،تشير هذه الصورة إلى هذا المفهوم، جمع يفترض أن من جهة أخرى 
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حين نأخذ بهذا ، بل إننا الصورة الفنيةبواسطة فكرة الرمز إلى تفسير طابع الوحدة في 

نرى أنه من الطبيعي أن يأخذ الرمز هذا و  ،1الرأي إنما نقرر بإرادتنا وجود الثنائية((

ف التصنيفات بين مختل في مستوياتها حسبَ  متعددةً  لتصور المتعدد ما دامت اللغةا

 ل  على طابع الثراءفي مختلف التصنيفات إلا دلي الرمزِ  ما وجودُ و  ،العميقو  السطحي

 .ية فيهلِّ الكُ و 

على أنه من الدارسين المعاصرين تقديم تعريف للرمز  قد حاول البعضو 

هو علامة محسوسة و  ،تدل عليهو  دالة عليه فتمثلهو  رلشيء آخ ))علامة تعتبر ممثلة

 أول ما نلاحظه في هذا التعريف هو تقييده الرمزَ و  ،2تذكر بشيء غير حاضر((

ن أن ينطبق ، كما أن هذا التعريف يمكبينهماد سبق أن أشرنا إلى الفرق قو  بالعلامة

بهذا فهو ليس مانعا لأن يصلح لتعريف )الكلمة( مثلا، فهي و  ،على عموم ألفاظ اللغة

...، بالإضافة إلى ما يحتويه هذا التعريف من تذكر بهو  تدل عليهو  تمثّل شيئاعلامة 

لهذا لا يمكن الاعتماد و  عليه...(،تدل و  هُ لُ ثِّ مَ دالة عليه فتُ و  لشيء آخر )... ممثلةتكرار 

 .عليه

هي طريقة في الأداء الفني تعتمد : ))فه من خلال )الرمزية( بقولهمنهم من عرّ و 

ثارتها بدلا من تقريرها أو تسميتها أو وصفها((و  المشاعرو  على الإيحاء بالأفكار  ،3ا 

، بحكم لغوي ع أن ينطبق على غير الرمز اليلاحظ في هذا التعريف أيضا أنه لا يمتنو 
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...، أما ما ورد فيه من جنس الموسيقىو  النحتو  غة إلى الرسمأن الأداء الفني يتعدى الل

لا يمنع و  ،الرمز ؤديهاي لا التيالمنفية اللغة في قوله )تسميتها( فقد كان ضمن البدائل 

 .من سابقه في مقاربة مفهوم الرمز هذا القصور في هذا التعريف من أن يكون أقرب

، الحدو  تنوع يَنِد به عن الحصرو  سعةو  قأن ما يتميز به الرمز من عمالحق و 

ما يطيقه ناقد أدبي واحد أو لذلك فإننا نرى أن هذه المهمة هي من الصعوبة على 

لذلك فقد اتجهنا إلى التماس تعريف اصطلاحي جامع في الموسوعات المعجمية ، منظر

على  النظر فيما يحرص أصحابها و  ،رك في تأسيسها أكثر من شخص واحدالتي يشا

لو و  لمعنى المقصودالتدقيق فيها بغية تحريكها نحو الإحاطة باو  سبق من محاولات

لكنه تعريف  الأدب(و  وجدناه في )المعجم المفصل في اللغة هو ما و  ...،بنسبة محدودة

توخى هو اتساع منطقي إذا كان يو  ،عشرين كلمةو  على أكثر من مائةيحتوي  مطول

: الرمزية نا أن ننقل منه التالي: ))قد رأيو  ،الوظائفو  الخصائصو  المفهوم حصر

 توحي بأغراضه الفكرية التجريدية، مذهب فني في الأدب يعتمد الرمز دلالة حسية

يقاع موسيقيو  هو أيضا أسطورةو  ،الرمز الحسي هو صورةو   مناخ عام ينبثق مماو  ا 

المقصود من وراء هذه الدلالات هو فكرة الغرض و  ،توحي به الدلالات الرمزية جميعا

ألا يقع في  أقصى غايات الرمزو ...، ز موقف الفنان الذاتي في معاناتهتجريدية توج

 ،له بالتلميح لا بالتصريح، بل أن يكون إيحائيا يشير إلى مدلو الوصفية أو الروائية
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على الرغم من أن هذا و  ،1تكثيف يلامسان حد الإبهام((و  يومئ إلى غرضه بإيجازو 

، فإنه أقرب إلى واقع الرمز في يقارب مفهوم الرمز أيضا من خلال الرمزيةالتعريف 

، غير أنه يعطي للرمز صفة الغاياتو  الخصائصو  الإبداع الأدبي من حيث المفهوم

آراء أهل ختلاف لا لا يستبعد أن يكون ذلك راجعاو  فيههو أمر سبق الكلام و  الصورة

للرمز  همتوظيفالاهتمامات الفكرية للمبدعين في  يقة الرمز تبعا لاختلافالفكر حول حق

 ل تلك المشارب على اختلافها بماصفة الجمع في التعريف تقتضي شمول كو  ،الشعري 

 رده في مستويات الفكرتفو  يتيح لكل منها أن يسهم في بناء المفهوم من جهة تميزه

 .الرمزية الشعرية الصوفيةفيتفرد الإبداع كما هو الشأن و  التجربةو 
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 :الرمز الشعري الصوفي- 2

أنموذج في مختلف البلاد الإسلامية فإنه يدل على إذا أطلق مصطلح )صوفي( 

بداعية بالإضافة الإو  الفلسفيةو  السلوكيةو  في الجوانب الفقهية من الناس يتميز عن غيره

عن الحياة اليومية التي يعيشها  لكنه ليس مفصولاو  ،النواحي النفسية في زهإلى تميّ 

غير أنها قد  ،في قرارة النفس الإنسانية للتصوف بذورا ))كامنة عامة الناس بحكم أنّ 

عي يالروحية المواتية، أو بفضل مزاج طبعوامل الالنفوس تحت تأثير  بعض تنمو في

أو ذلك  نمو في نفوس أخرى لم تتهيأ لها تلك العواملمن غير  قد تظل كامنةو  ملائم،

من المؤكد أن هذا الوجود لبذور التصوف في الأنفس بصفة عامة إنما هو و  ،1((المزاج

...، الفكريةو  الاجتماعيةو التاريخية و  بمختلف مستوياتها النفسيةبتأثير عوامل مساعدة 

قتصر على لا تو  معة لكل طبقات المجتمعلتصوف صفة جابعض متعلقات ال أنّ  كما

ن و  –هذا الحظ المشترك و  ،2المستوى المعتاد أفراد معينين أرفع من بين  -ن يسيرا اكا 

صفة إنسانية ))عالمية ليست خاصة بملة دون ميع الناس هو الذي جعلمن االصوفيةج

ينتج عنه  ماو  لما لها من اهتمام بالجانب الروحي للإنسان 3ملة أو أمة دون أخرى((

ما يدعو منها إلى و  القيمو  للأخلاقتثمين و  الشعورو  العاطفةو  من استثمار في الوجدان

 المجتمع.و  السمو بالإنسانية داخل الفرد
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هو المذهب السني الأشعري الفقهي السلوكي التصوف الذي نقصده في بحثنا و 

به في  زَ تميَّ يهو يعنينا من ناحية ما و  ازدهر في إطار الشريعة الإسلامية،و  الذي نشأ

 باعتباره انعكاسا لمستويي الفكر           بالدرجة الأولىمستويات الإبداع الأدبي 

السلوك عند توفر و  الفكرالسلوك إن لم نقل إن الإبداع الأدبي الصوفي جزء لصيق بو 

 .الموهبة

ما و  ما يتصل بالمعارف القلبيةو  وحيةالواقع أن اهتمام المتصوفة بالحياة الر و 

 المعطيات العقليةو  من طبيعة المعرفة الحدسية لا يعني أنهم يلغون عالم الحس مايليه

 إلغاءً تاما بل هم ينتهجون سبيل ))تحجيم العقلعلوم تجريبية و  ما ينتجانه من منطقو 

ن الأدوات المعرفية الأخرى التي التعامل معه كأداة معرفية تتجاور مع مجموعة مو 

 طبيعة العلاقة بين الميتافيزيقي         ن صل بالصوفي إلى تصور تكاملي عت

، الكشفو  رفة الصوفية تعتمد الإلهام، فالمععالم الشهادةو  الم الغيب، بين عالفيزيقيو 

في الوقت نفسه لا تنفي و  ،المجاهدةو  الذوق و  تبطان الفرديكما تقوم على الاس

 الشاملة الظاهرة منهامستويات المعرفة الإنسانية و  لهذا فإن جميع نواحيو  ،1العقل((

ل هذا الوعي شترك في تشكيت الباطنو  الخفية فيما يصطلحون عليه بثنائية الظاهرو 

لا  ختزنها طاقات الإنسان الروحيةموقف الصوفي حين يهيب بالقوة التي ت، فالالمتميز

من ذلك و  المجردةو  يقوم بالإلغاء بل بإضافة ما من شأنه أن يقارب به الأفكار الكلية 
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عن و  ،يث إنها أبعد ما تكون عن المادية))الذات الإلهية من ححقائق كر المتصل بالف

معرفتها عن و  ، فإن اتصالها بالذوق الروحي أوثقالمقدارو  أن تجري عليها المساحة

ن تفعيل طاقات ي أما من شك فو  ،1أعمق((و  طريق الوجد الصوفي ربما كانت أدق

 بصفة خاصة ماو  الأثر على الجانب المعرفي ه عميقللإنسان لالقوى الباطنية و  الروح

نعني به الأثر الذي ميز الفكر الصوفي في بحث و  ،يرتبط بصفة أوثق مع تلك الطاقات

الصوفية و  في الجمع بين التجربتين الحسيةالمعارف المتصلة بالنفس الإنسانية بحكم ما 

، ة توجد خارجهاحسية ذهاب نحو معرفمن تكامل في إنتاج المعرفة لأن ))التجربة ال

لهذا فإن أدوات نقل المعرفة و  ،2التجربة الصوفية فهي عود إلى معرفة توجد فيها(( أما

الناس من اللغة  نةُ من ذات إلى أخرى لا يمكن أن تتم بواسطة ما درجت عليه ألسِ العليا 

نما سلك الو  ،ائية أو حتى الإبداعية المتداولةالوظيفية التلق  متصوفة مسلك لغة الرمزا 

 .الإشارةو 

لى جانب ما اختصوا به من المعارف المتصلة بذات الله تعالىو  صفاته تميزوا و  ا 

 اسكان كبير شديد التمأيضا بما يعرف بوحدة الوجود التي ترى أن الكون كله ))إنس

من و  ،أعضائه سيؤدي به إلى اختلال كلي أن أي اختلال في أي عضو منو  ،الترابطو 

ما تعلو به من صفات و  الكمال المتجلي في مقام الألوهية ، ثم إن3ثم إلى الانهيار((

التي الجلال يقابله ما اصطلحوا عليه في مقام العبودية بـ)الحقيقة المحمدية( و  الجمال
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، حاولوا فيها أن يفصلوا بين الوجود الجسدي للنبي )الوجود ة قائمة بذاتهاأصبحت نظري

، فإذا كان الإنسان قد حاز من الله 1((...الوجود المعنوي له )الوجود المطلق(و  الزمني(

وَلَقَد كَرَّمنا بَني آدَمَ  ﴿:لقوله تعالى التفضيل على غيره من الخلقو  تكريمعلى مرتبة ال

لناهُم عَلى كَثير  مِمَّن  وَحَمَلناهُم فِي البَرِّ وَالبَحرِ وَرَزَقناهُم مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّ

خاتمهم محمد و  أفضلهمو  (ي آدم الأنبياء )عليهم السلامفإن أفضل بن 2﴾خَلَقنا تَفضيلًا 

 .(سلمو  لى الله عليه)ص

مرحلة عبور فانية، كثيرة و   صورة زائفةإلا عالم الدنيا عند المتصوفة فما هوأما 

، أو هي كالحية 3جنة الكافرو  المؤمن سجنُ  ذو النون المصري هي كما يقول و  ،التقلب

 .هانثق بيجب ألا لكن، الناعمملمسها و  الحسنالتي على الرغم مما يظهر من لونها 

، يعتبر الصورة الجمودو  رمن التحجّ  هُ التصوف على عكس ما يُتهم به أهلُ و 

بين نمطين من في التمييز الأقرب لنموذج الحراك الديني حسبما يراه بعض الدارسين 

الدين و  ، ف من انفتاح الشعور الدينيالتخوّ و  رالمتصف بالتحجّ  : ))الدين السكونيالدين

 انفتاح الشعور على الحقيقة الإلهية في كليتها        و  الحركي القادر على استبطان

هي الصفات المثالية التي تتوفر في المتصوف بانفتاحه على جميع علوم و  4شمولها((و 
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مشاركته في مختلف قضايا عصره و  ،ابسالحو  الفلكو  الطبيعةو  الفلسفةو  اللغةو  الفقه

 .التصوف منذ نشأة

قد ظهرت البوادر الأولى للسلوك الصوفي عقب انتشار تيار الزهد الذي التزم به و 

الدعة و المنتشر  من الناس في البلاد الإسلامية بعدما ساءهم ما يرونه من الترف كثير  

ذلك من زينة الحياة الدنيا ، فاختار بعض الأفراد ترك كل اللهو المطلوبو  المتاحة

الإعراض عن كل ما و  روحانية العبادةو  التمسك بما هو أوثق من سمو الدينو  الفانية

ه في مظهرها نماذج تكانو  الإقبال عليه...،و  راقبة الله تعالىيفتن المؤمن عن م

تمثل أحسن صورة لحياة الزهد التي أخذت في التوسع لدى الطبقات  الاجتماعي

أبي هاشم  لوك صوفي عندالبسيطة من الناس ثم لم تلبث أن تبلورت في صورة س

يرى بعض الدارسين و  ،1باعتباره أول من أطلق عليه اسم )صوفي( (ه162) الكوفي

البنوة أو المقدمة في هذا الانتقال أن ))صلة الزهد بالتصوف تشبه صلة الأبوة ب

) ؛ لأن الفكرو  تماما في مستويي السلوك ، غير أن الواقع لا يوافق ذلك2بالنتيجة(

تعاقب  منفطرة الله التي فطر الناس عليها البنوة في و  العلاقة الرابطة بين الأبوة

كذلك الأمر في و  ،اول على هذين الدورين أو الصفتينالتدو  الأجيال تقتضي التجاوز

بعد تحقق لمقدمة اوجود لالنتيجة، لأنه ليس من دور أو مبرر و  المقدمةثنائية 

التصوف فهي ليست من التجاوز و  بين الزهد ، أما الصلة الحقيقية التي نراها...النتيجة
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ؤكد ذلك كثير من التعريفات التي تو  ،لأنهما متلازمان على الدوامأو التداول في شيء 

: صوفي منها مةلعديدة لتكون أصلا لك ألفاظ   تْ حَ شِّ رُ حيث ))التصوف  ردت في بيانو 

بنو  -الصوفة المرمية  -صوفة القفا  -سوفيا  -الصوفانة  –الصفوة  -الصفاء 

لانتساب إلى الراجح في الأصل اللغوي للتسمية هو ايبدو أنّ و  ،1الصوف(( -صوفة 

فَّة( لى الله )ص النبيهاجروا مع  اعة من أوائل فقراء الصحابة الذينهم جمو  )أهل الص 

سلم( و )صلى الله عليه  النبياختار لهم فيجدوا ملجأ يؤويهم  ملو  ( إلى المدينةسلمو  عليه

السؤال عن و  ر التفقد لهمكثي كانو  ،ةلمدينبقعة قرب المسجد باهي و  ساحة الصفة،

 .مشربهمو  مأكلهم

 على مفهوم الزهد في عروض الدنيا    فيتأسسللتصوف أما التعريف السلوكي 

عليه فإن الظهور الحقيقي للتصوف فيما نعتقده إنما و  ،اليأس مما في أيدي الخلائقو 

ة أحكام لم تكن معروفة عند يئر عنه بالأقوال الواردة في هيتمثل في مستوى الفكر المعبَّ 

مثلت  ( التيه185) رابعة العدويةد عند سّ ج، ثم في هيئة إبداع حينما تالناس

 ة أرسلت الشعاع الروحي لتنتعش بههي أول منار و  ،))الصورة الأولى في الطريق

د أنها ما وصفت يعتقو  ،2الروحية((و  المواجيد القلبيةو  النفسيةو  تتجمل بالفضائل الخلقيةو 

نما لأجل قدرتها على تحقيق ذلك السلوك أيضا و  بالصورة الأولى لأجل سلوكها فحسب ا 

 .لا يخلو من الابتكار الفكري  الذيفي مظهره الفني 
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في ابتكار الحديث عن فكرة الحب في  رابعةيؤكد بعض أهل الفكر أسبقية و 

ها في ربه ابتكارا تصحيحيا لأصل هذه العلاقة الثابت وجودُ و  العلاقة الرابطة بين العبد

، تفصيلهو  قد اهتم رجال التصوف ببيان ذلكو  ،في الحديث الشريفو  القرآن الكريم

صوفة كل حسب تبعها فيه من جاء بعدها من المتو  رابعةعما صرحت به  مدافعين

 ابن الفارضه( وسار 112) الحلاج ى جر  فعلى خطواتها، استعداده من الاتباع

 .1ه(612)

جمع في ال اواضح انموذجأ( ه245) ذا النون المصري نجد  الحلاجقبل جرْي و  

أنه صاغ أقواله في طابع فني نثري أو  دْ رِ ، لكنه لم يَ الفكر الصوفيينو  بين السلوك

نما تولى جمعهاو  شعري بل إنه لم يكن يكتبها بنفسه الجنيد  أبو القاسمتسجيلها و  ا 

تعتبر هذه الفترة حاسمة في ظهور الفكر الصوفي بحكم ما يراه و  ،(ه228) البغدادي

حين ينص على أن التصوف قد تبلور ))في شكل علم منذ  منصف شعرانةالأستاذ 

 الجنيدكان و  ،ظهر معرفة موازية للمعارف الأخرى و  منتصف القرن الثالث الهجري 

يبدو من خلال ذلك أن و  ،2أول من وضع معالم طريقة الصوفية(( ه228المتوفى سنة 

ب نسَ بحيث يمكن أن يُ  الإبداعو  تلف بين مستويي الفكرالابتكار تخو  معطيات الإبداع

رابعة -فيما ذكرنا  -نعني به و  ي الإبداع لمجرد بزوغ أنموذج واحد،الريادة فو  السبق

هي  رابعة، فعلى الرغم من أن أنموذج واحد، أما مجال الفكر فلا يكفي فيه العدوية
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، لكن ذلك لم يكن كافيا لجعلها رائدة ربهو   عن رابطة الحب بين العبدرت أولاالتي عبّ 

تبلوره إلى منتصف القرن و  في الفكر الصوفي أو علم التصوف الذي تأجل إرساؤه

-الشعر الصوفي يعتمد و  ،الجنيدو ذي النون المصري الثالث حين برز لدى كل من 

كثيرة الواردة على على المعطيات الخيالية ال-كغيره من أصناف الشعر فيما يعتمد 

منها ما يتحول إلى و  يبقى في صورة الإبداع ، فمنها ماونها بين الناسشيالشعراء ثم يع

 .التقعيدو  التوسعو  التصديقو  وق فكر إذا أتيح له من أسباب التذ

بحث المتشعب عن السبق في ابتكار معاني الرموز الصوفية مفي خضم هذا الو 

هو أول من تكلم في  ذا النون المصري يرى بعضهم أن بين أن يكون للفكر أو للإبداع 

تغنت به  مما، بحكم ما ثبت هذا حكم غير صحيحنرى أن و  ،1الصوفيرمز الخمر 

 :في قولها من قبلُ  رابعة

 ةْ عَ ابِ رَ   ةِ بَّ حَ في المَ  ةُ وقَ شُ ا المَ أنَ  و       ة  لاثَ ثَ  يمُ دِ النَّ و  ي رِ مْ خَ و  يسِ أْ كَ    

 ةْ عَ ابِ تَ تَ ى مُ دَ على المَ  امِ دَ ي المُ اقِ ا     سَ هَ يـرُ ـدِ يُ   ـيــمِ عِ النَّ و  ةِ ـرَّ ّـَ سَ المَ  كأسُ    

 2هْ عَ ــى إلا مَ فلا أرَ  تُ رْ ضَ إذا حَ  و    له    إلاّ ى رَ أَ   لافَ  تُ رْ ـظَ إذا نَ ف   

رمز الخمري السبق إلى تأسيس أهم مصطلحات البيان في  فهذه الأبيات صريحة  

هذا الشاهد و  ،يديرها -الساقي  -النديم  -الكأس  -المدام  -الصوفي وهي: الخمر 
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و أن كل ما احتواه الفكر الصوفي هبالضرورة لا يعني و  ،فقطهذا الرأي  زاءَ موضوع إ

 .بالضرورة راجع إلى سبق الإبداع

الحاصل أن معظم ما وصل إليه التصوف في منتصف القرن الثالث الهجري و  

ى طَ عْ الارتقاء إلى درجة المُ الفكر هو الذي مكنه من و  الإبداعو  من كل نماذج السلوك

 علم الكلام و  ه كبديل يحل ))محل الفلسفةأن يفرض رؤيتأتاح له و  ،الحركي الجامع

, لكنه لم ...مألوفا في حياة الناسو  دا ثابتاحتى غدا التصوف مشه 1أصول الفقه((و 

ة في الخروج عما ألف الناس قبوله حين بدا لهم ما يلبث أن شهد أشهر النماذج حدّ 

 2من الشطح الصوفي (ه112) الحلاجأبو المغيث الحسين بن منصور كان يصدره 

قبله الرأي لم تكن في حدود ما يتو  على كتمانها وَ قْ معلنا ما كان يراه من حقائق لم يَ 

، كما 3من ذلك رأيه في وحدة الأديان باعتبارها من أصل واحدو  ،العام في بغداد حينئذ

الله لهذا يأمر و  ،بجوهره لأن الله خلقه على صورته كان يعلن أن ))الإنسان إلهي

يرى أيضا أن الصوفي ))وجداني الذات لا و  4الملائكة في القرآن أن يسجدوا لآدم((

 نموذجهأيؤطر  الحلاجا من تجربته الذاتية كان انطلاقو  ،5لا يقبل أحدا((و  يقبله أحد

في أعين الناس وفق ما تراه القاعدة الصوفية من أن ))الطريق إلى الله كعدد المتفرد 
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لم يكن و  مآلهو  فالراحج أنه كان على درجة عالية من الوعي بحاله ،1نفس بني آدم((

 :يقول أيضا في بعض شعره كانو  ينتظر شيئا من الناس،

 اقِبِ الثّ   وتِهـلاهُ  اسَنَ   سِرَّ     وتُهُ ناسُ  رَ هَ ظْ أَ  نْ مَ  انَ حَ بْ سُ    

 بِ ارِ الشَّ و  لِ الآكِ  ةِ ورَ ي صُ فِ     ا هرً اِ ظَ   هِ ق ِـلْ ا في خَ دَ بَ   مَّ ثُ    

 2بِ اجِ بالحَ  بِ اجِ الحَ  ةِ ظَ حْ لَ كَ      هُ قُ لْ خَ   هُ نَ ايَ عَ   دْ ق َـلَ   ىتّ حَ    

أنا  لسوق قوله ))ا من الناس في اقد توسط جمعً و  الحلاجلعل أقصى ما خرج به و 

( الحق أناو  الحق جائبية الشطح متميزا في ع هذه شاهدا تهقد ظلت تجربو  ،...3(

 ، إلىالنثرفي و  الشعرالتحقق في بين جامعة أنها  :ولاهاأُ  ؛الصوفي من عدة نواح

أنها عاصرت شخصية : الثانيةو  ،4(الطواسينجانب الرسم كما يتضح في كتابه )

 مشاركة مع الناسو  ضبطاو  توسطاعتبر من أكثر النماذج الصوفية فكرية تو  سلوكية

كان ما  رارِ سْ ه بأَ حَ وْ بَ  الحلاجهـ( الذي كان ينكر على  228) أبو القاسم الجنيدهو و 

 بقي في سجنهو  ،الحلاجن جْ جه الرأي الجامع بضرورة سَ قد تو و  ،...يراه في مجاهداته

جمع له و  هـ116سنة حتى استخرجه وزير المقتدر خالد بن العباس الذي ولي الوزارة ))

يظهر و  ،5((ه112سنة في أواخر  هُ لَ فناظروه بأشياء أوجبت قتله فقتَ  الأئمةو  القضاة
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( أن هذه المحنة قد دامت ه112) الحلاجقتل و  ه(228) لجنيدامن قياس تاريخ موت 

 .هي مدة غير قليلةو  من عشر سنواتأكثر 

ثارة كو  من عنف الحلاجر ما كان في محنة بقدْ و  انت ملابسات تنفيذ حكم القتل ا 

فوا به ))في شوارع عاصمة الرشيد على أمل أن يستغفر يداه ثم طوّ  تْ عَ طِ ؛ حيث قُ فيه

صُب فوق و ربت عنقه ، فضُ 1... لكن هذا التراجع لم يحصل((يتراجعو  جلاديه الحلاج

لعل هذا التنكيل في و  ،2مل رماده على رأس منارة لتنسفه الريححُ و  أُحرق و  رأسه النفط

بين الناس أهو الذي صُلب أم القصد إلى التغييب التام هو الذي أوقع ))الاختلاف فيه 

لم يكن لحادثة القتل هذه أن تمر من دون و  ،3رُفع كما وقع في عيسى عليه السلام((

، فقد ثبت في الأنفس حينئذ أن البوح ثمنه الإبداع عند المتصوفةو  الفقه يْ أثر على مسارَ 

ف إلى اتجه فقهاء التصو و  ،...تكرار هذا المشهد العنيف من سبيللم يكن لو  ،اةالحي

التقصي في مختلف الآثار من أجل التأكيد و  لصف بسلوك سبيل البحثإعادة ضبط ا

التدليل على أن ما يتضمنه و  ،4هم به بعض رجالهتّ كما يُ  التصوف ليس كفرا على أن

 .السنةو  بتة من الكتابالآثار المثإلى من سلوك إنما يعود 

: تاريخي يرتبط بزمن اأوّلهاب حدوث هذه المحنة ثلاثة عوامل؛ يبدو أن من أسبو 

يتعلق : الثانيو  ،من الناس قبله رؤ على إعلانه أحد  إلى إعلان ما لم يج الحلاجسبق 
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المقطوعات و  ، مع قلة عدد القصائد ت التي احتواها ديوانه بصفة عامةبقلة عدد الأبيا

مكشوفة ظاهرة تصل إلى عدد أكبر من المقولات مما جعلتلك أقواله  تضمنت التي

، ثم إن الحالات البحث الكثير أو القراءة المطولةإلى منهم المتلقين حتى من دون قصد 

 ،أمام جموع الناس في الساحات الجامعة ببغدادالتي كانت تنتابه كانت تحدث له 

 .هو الأهم: موضوعي يتصل بمضامين الأفكار التي كان يصدح بهاو  الثالثو 

التي الإبداع الشعري الصوفي  اربعن تج تماما صورة مختلفةً هذه ال يتبقو  

أملى ديوانه في المرحلة الأخيرة من حياته  الذي ابن الفارضحالة  منهاو  ،جاءت بعدها

هو ما يدل على أنه كان يملي ديوانه و  ،من مكةهـ( حينما عاد إلى مصر 628-612)

لذلك  الأيوبي التي كانت ترعى التوجه الصوفي،في بيته في القاهرة غداة فترة الحكم 

عن هذه الأسرار الواسع شجاعة الإعلان  لابن الفارضفإن هذه الظروف قد أتاحت 

 :كتمها على حد قولهعلى الرغم من أنه طالما 

تْرَ هَا قَدْ هَتَكْتُهُ      1حَل  أُوَاخِي الحُجْبِ فِي عَقْدِ بَيْعَتِيو  إلى كَمْ أُوَاخِي السِّ

في  ابن الفارضو الحلاجكما أن المجال العام للحقيقة المَعَبَّرِ عنها يختلف بين 

 ابن الفارض، أما لى الذات نفسها بالتسمية الصريحةمتوجه بالخطاب إ الحلاجأن 

لات  ، الحجو  كمتعلقات الصلاة ،حو الذاتالروابط نو  فيملأ خطابه بالتعبير عن الصِّ

، لذلك يبدو أن نضج المظهر الأفعالو  الصفاتو  الأسماءا من ما يلحق الذات أيضو 
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بالمرحلة  تعلق أيضايكما هو مرتبط بالمرحلة التاريخية، فهو الإبداعي للرؤية الصوفية 

 ن الشبابتجاوز عنفواو  جربةتتتعمق مع نضج الو  الرؤية، حيث تتسع سالكالعمرية لل

 .بلوغ الاستواء الفكري و 

هي و  مؤقتة : أولاهما؛ الإبداع فيتمثل في ظاهرتينهذه في  الحلاجمحنة أثر أما 

الخامس و  الرابعمما ترك فراغا نسبيا غداة القرنين ،الإبداعيالعزوف عن القول 

صوف إلى البحث في ه مبدعي التفتتمثل في توجّ : هي الأهمو  أما الثانيةو  ،نالهجريي

، فلم يكن السلامةو  في الجمع بين التعبير آلياته عما يمكّنهم من التوفيقو  أدوات الفن

رية تمكنهم من إخفاء ما يمكن أن من حل سوى توظيف الرمز بما فيه من طاقات تستّ 

 .سيصطدم من معاني الوجد الصوفي مع أفق الانتظار لدى عامة النا

أبا حامد الإمام نجد من أشهر شخصيات الفكر الصوفي  الحلاجبعد فتنة و 

غيرهم من و  الذي كان عصره ثريا بصور الجدال بين المتصوفة( ه515) الغزالي

 التأويلو  ،صفاتهو  ات الله تعالىل كثير من القضايا المتعلقة بذوْ حَ  الفلاسفةو  الفقهاء

ينظر في حيثيات هذا الجدل ))حتى انتهى به الأمر إلى  الغزالي ذَ خَ أَ و  ..،الولاية.و 

عشر عاما في صرف من عمره أحد ))قد ورد أيضا أنه و  ،1تفضيل سلوك التصوف((
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ه كانت تجربته في هذه الفترة قد خففت من حدة الفراغ الذي شهدو  ،1التعبد((و  الاعتكاف

 .القرن الخامس الهجري بصفة خاصة

أما القرنان المواليان فقد شهدا ظهور الكثير من الشخصيات الصوفية في مختلف 

جلال و (ه612) ابن الفارضو (،ه582) أبي مدين شعيببلاد الإسلام من أمثال 

( أشهرهم على ه618)بن العربي يعتبر الشيخ محيي الدين و  ه(،672) الدين الرومي

ضبط عن و  عمقو  شمولهو يمثل غاية ما وصل إليه الفكر الصوفي من و  الإطلاق

)عنقاء و )فصوص الحكم(و لمكية(الفتوحات ا)طريق ما ألفه من كتب أشهرها 

في  ر بـ)ترجمان الأشواق( ثم كتب شرحهديوانه المشهو  في الشعر كتبو  ...،غرب(مُ 

 .رموزه توضيحو  إشاراته بيان)ذخائر الأعلاق( ل

ي زه في القرن الثانإن المستعرض لمختلف نماذج السلوك الصوفي منذ تميّ ثم 

الوجد أو  ما يظهر فيها من صورر المثيرة عبْ  الهجري يلاحظ وجود عدد من التجارب

ذا ما و  ،غيرهالشطح أو الخروج عن المألوف تدل على أن هذا التيار مختلف عن  ا 

بحثنا في أسباب تلك الصور الغريبة فإننا نجدها تعود إلى ما يصاحب التجربة الصوفية 

 هي جميعا ليست من اختيار صاحبهاو  ،أزمالتو  القلقو  في حد ذاتها من عجائبية القوة

 ،هي غاية صعبة لأنها ساميةو  اختار غايته في الوصول إلى الله، بها منذ أن لَ بِ قد قَ و 

عدم و  و الإعراض عنهاهو  إليها لا بد أن يمر عبر موقف حاسم من الدنيا الوصولُ و 
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 البديل المؤقت الذي يجب السعي فيه بالتالي التحول إلى العيش في عالمهو  ،الوثوق بها

في خضم الجمع بين و  ،لأجل نيل القرب من اللههدات المجاو  مراقبة النفسالتوجه إلى ب

 حالات   غاية الوصول إلى الله مع حتمية المرور عبر هذا العالم المؤقت تطال الصوفيَّ 

عل بها حسب استعداده ، فينفلوامع إشارية علوية يتلقاها قلبهمن فيض الوجد تصله من 

ه، إذ ليس له طاقة للتحكم تجاهالأحيان على ضبط انفعالاته في بعض  الذي لا يسعفه

، فيترجم عن تلك الإشارات الواردة منها ما يتصل بالقولو  ل بالحركة، منها ما يتصفيها

بما يناسب عالم الحال أو المقام الذي استطاع الوصول إليه مقصودا بمجاهداته أو 

ا يطالع فيه الناس تلك الترجمات حينمو  ،وحا له من غير قصد منه أو اجتهادممن

بتحصيل ما في أيدي بعضهم  هم المشغولةه لأنها ليست من عوالم أنفسنكرونها عليي

الصوفي مفردا وحده بين اجتماع الناس في  حال في هذا الوضع يكون و  ،في شيء

عالم و  بين عالم الصوفي عدُ يصل البُ و  ،أو يفعل فيكون منهم الإنكار عليهي ما يقول قّ لَ تَ 

 .هما أي تقبل بَلْهَ مشاركةيكون بين ل أنيستحيغيره من الناس إلى أقصاه ف

لا يبدو أمل في إمكانية الجمع بين هذين العالمين بسبب انعدام أي تجانس أو و 

... فلا الهاوية الصوفية من جهة أخرى و  ةتوافق بين عموم ))الموجود البشري من جه

أخوذ الناس معالم ، ف1يمكن أن تقوم بينهما أية مشاركة حيوية أو أي تبادل حقيقي((

 الجمعو  ، أما الصوفي فمأخوذ في عالمه الداخلي بالتوحدالاختلافو  الفرق و  بالتعدد
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قد أفاق حين وجد نفسه و  ،الهوة الفاصلة بين الأشياءتلك ن ردم الرتق حتى يتمكن مو 

، أما الواقفون في كّنه من رؤية الوحدة في الاختلاففي خط الصف الصوفي الذي يم

 .هم أن يروا إلا المتعدد المتباينيمكنغير هذا الخط فلا 

من أسوأ القراءات التي عالجت حالات الشطح الصوفي تلك التي صنفتها ضمن و 

الأعراض المرَضية أو التي رأت فيها تقاطعا مع حالات السكر الناتج عن تناول بعض 

تلاشي و  الفرح الزائد و  ما ينتج عنه من شعور ))البهجةو  أكسيد النتروسمثل العقاقير 

سطحي  ه  بَ و القراءة التي ترى وجود ))شَ ، أ1المكان((و  الإحساس بالتقدير الدقيق للزمان

(و  البوذية (Nirvana)بين النيرفانا قع أن تاريخ التصوف الواو  ،2الفناء الصوفي(

 ، كما أن مظاهر الشطح الصوفيمن خارج الدين الإسلاميله جذور  الإسلامي ليس

تناول بعض العقاقير من أثر بعيدة تماما عن أن تكون جد ما يصحبها من حالات الو و 

حالة الوجد من الخارج عكس التجارب  ت السكر الناتج عن العقاقير ))تهيءلأن مؤثرا

، لذلك فإن تشابه النتائج 3الصوفية التي نلاحظ فيها انبثاق السكر الروحي من الداخل((

 هاوحدة أو اشتراك عواملأو تقاربها في مستوى السلوك لا يدل بالضرورة على 

 .مسبباتهاو 

من جانب آخر فإن الشعر الصوفي تعترضه مشكلات أخرى داخل إطار الفن و 

تاريخه لأنه قد وقر في أذهان و  اب الأدبتّ ))بأهمية كُ  حظَ نفسه تتمثل في أنه لم يَ 
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هو أمر غريب أن تجتمع سهام الإنكار الموجه و  ،1الدين((و  الناس ألّا صلة بين الأدب

لأن  بين أن يُتهم أهله بالكفرو  إليه لتفتأن يكون من الدين فلا يُ  نَ يْ إلى التصوف بَ 

 !هم ليست من الدينشطحاتِ 

التحفظ تجاهه من طرف شريحة و  مع ذلك فإن الإعراض عن الشعر الصوفيو 

إلى مشكلة ذوقية تتعلق باختلاف  -ود فيما يع -اسعة من القراء العرب أمر يعود و 

لأن موضوع هذا النوع من الشعر لا يتوجه إلى ما ، القارئ و  الاهتمام بين النصو  التوجه

هو اتجاه و  ...،ما يشتهونه من مختلف عروض الدنيايزين لهم و  يشد اهتمام الناس

يخالف الوظيفة الأدبية التي يلمحها الناس في غير هذا النوع من الأدب في مختلف 

لقد و  ،كان يولد منزوع الوظيفة الأدبية اب الصوفيالخط نّ )كأ)و النثريةو  الفنون الشعرية

الأستاذ عز الدين كان و  ،2الخطاب الصوفي في كل العصور(( رَ بقي هذا الوضع قدَ 

رجعا إياها إلى البون الشاسع الذي يفصل قد عالج أسباب هذه الظاهرة مُ  إسماعيل

الذي تكون فيه إلى الحد ، عند العرب عموما مع معطيات الدينمعطيات الذوق الفني 

معاني الدين ليست عديمة التأثير في التذوق فحسب بل هي عنصر يقلل من قيمة 

ما يتضمنه من مقولات و  لكن هذه المسألة تخضع لمبدأ فصل القيم بين الدينو  ،3الشعر

 .المات الجمما فيه من مقوّ و  بين الفنو  الحق
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يبدو أن مسألة عدم إقبال عامة الناس على قراءة الأدب الصوفي تثير قلق و 

، بل نكاد نجزم أن المتصوفة أنفسهمقلق أكثر مما تثير دارسيه في حقل النقد الأدبي 

المتصوفة راضون بهذا الوضع المنعكس من ميلهم إلى الضن عن غيرهم بما يحتويه 

 .ءالفناو  من مواجيد المحبةخطابهم 

ذا و   أحاسيسه و  كان الشاعر )عموما( يتميز بقدرته على استشفاف مشاعرها 

فوق ذلك  -من عالم التجريد إلى عالم اللغة، فإن الشاعر المتصوف  تحويلهاو  عواطفهو 

 بكل ما فيه من نسبيةيرتقي بوجدانه متجاوزا عالم الظاهر الذي تنقله إليه حواسه  -

 إطلاقف عليه فيها من شرِ يتنعم بما يُ و  يسبح في عوالم علويةو  ، ليهيمحصرو  زيفو 

، طريق الحدس تخطر المعاني على قلبه منو  ينكفئ دور الحواس فيهو  ،شمولو  حقيقةو 

، فلا هو نفسه و يصبحعالم التجريد أ فيمن منبعه  دلالات اللغة أقربَ  تحميلُ  فيغدو

، أو يكون اللغةو  ق بين عالَمَيْ التجريدتْ تكون للشاعر حينئذ أية وظيفة أخرى سوى الرّ 

ن فإ مّ من ثَ و  ،إلى عالم التجريدفارتقى بها  هُ تْ سَ في صورة روح للغة لبِ  لصوفيا الشاعر

الوظيفة في  جوهرَ  كأنّ و  ،اللغةو  للتماهي بين الإنسان د أوضح مظهرهذا الامتزاج يجسّ 

 .للغة وعاءً  الشاعر الصوفي تمثل في أن يكون ي  زجهذا الم

 النصو  غير أن زوايا النظر إلى لغة الإبداع الصوفي تختلف بين عوالم المبدع 

هذا الفصل يقتضيه منهج الدراسة للكشف عن وظائف اللغة الصوفية و  ،المتلقيو 

 .عن الغايات المتفاوتة في كل عالمالناتجة 
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فه يضعه في حيرة بين نازعين متناقضين ينبع المبدع فإن تصوّ الشاعر أما 

 اي ينالهالمنحة التفهو : الآخر من جهة التصوف؛ أما الأولو  جهة الشعرمن  أحدهما

 المتصوفعلى اعتبار أن الصلة ))أشد ما تكون عمقا بين من جهة تصوفه  الشاعرُ 

، فالوجدان المشترك يولد في الشاعر 1وجدانية خالصة((، إذ أن كلتا التجربتين الشاعرو 

 صيبت المحنة التيفهو : أما الثانيو  موضوعه،يدمجه في الصوفي إطارا مساوقا 

يعترف  إذا كان الشاعرلأنه ))البوح و  ، حينما يقع بين نوازع الكتممن شعره المتصوفَ 

ء ذلك إلى ، ساعيا وراتأثيرو  يدخل معه في علاقة تأثر ،بوجود عالم منفصل عن ذاته

 في ذاته، فإن الصوفي يرفض وجود العالم محاكاته أو إعادة خلقه، أو تغيير الوعي به

 ، هي الأحق عنده بالتوجهره ظلا غير ثابت لحقيقة أبعد منهيسعى إلى نفيه باعتباو 

ما حجب مع و  الصوفية من كتم يدل هذا على تضارب ما تقتضيه التجربةو  ،2القصد((و 

هذه المعضلة سوى أن  ، فلم يكن من سبيل لحلنشرو  يستوجبه الشعر من إعلان

سيرها عبر الرمز بكل طاقاته السحرية الأسطورية التجريدية  تفرض اللغة )النص(

 .لقادرة على الجمع بين المتناقضاتا

وفي من رموز حسب موقفه أما المتلقي فقد تعامل مع ما في النص الشعري الص

أو  اه تمام، فإن كان من غير أهله فهو منصرف عنه إما لأنه لا يفهممن التصوف

ن كان من أهله فهو يُ و  ،على غير وجهه الصحيح المحتمل نه يفهمهلأ يه متذوقا لقبل عا 
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صرف المعاني الظاهرة إلى معان روحية و  ))الأخذ بالتأويلصور متمتعا بما يختاره من 

لتداولية ا يتمثل في الابتعاد عن تأثير امًّ هِ على هذا المتلقي أن يوفر شرطا مُ و  ،1باطنة((

 طريقَ  يفقد دلالته إذا سلكت قراءتهو  ينهار ، لأن الرمزقراءته للرمز الصوفيفي 

من أشد  مما يعد اجماعيأكثر ما يكون التلقي و  ،2الأسلوب النسقي المحاكي لغيره

يسمو به ليمنحه عالما من و  ،تفردهو  الصوفي ذاته هعوامل قتل الرمز الذي ينشد في

القراءة يضاهي إبداع الشاعر حينما يتيح له فرصة قراءة الإبداع في و  التوليدو  الانفتاح

 امتلاء الرمز.و  جمال الصورةو  دقة اللغةو  لفكرةتأويلية تمزج بين سمو ا

 ي للوصول إلى قراءة تأويلية جيدةبالإضافة إلى الشروط المطلوبة في المتلقو 

من  به انيزخر ما و  بالرمزو  ة عنها تتعلق بالنصتوجد شروط أخرى لا تقل أهمي ،للرمز

هي عناصر محفزة للتأويل ظهرت في الشعر الصوفي منذ و  ،العمقو  التنوعو  حيث الوفرة

 ي القرنين السادسالتنوع حتى وصلت ذروتها فو  أخذت في التوسعو  للهجرة الثانيالقرن 

 (هـ612)عمر بن الفارض لدى العديد من أقطاب الإبداع الصوفي من أشهرهم  السابعو 

استفاد من أعمق تجارب التصوف و  هريندهذين القرنين المز بين الذي توسطت حياته 

 .را في إبداع الرمز الشعري الصوفينموذجا ظاهأالإبداع فكان و  الفكرو  في السلوك
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 :ةالشعري هز و رمفية صو و  ابن الفارض- 3

الهجري تحت الحكم سادس النصف الثاني من القرن البداية كانت مصر في 

الخور ظاهرة في جميع أركان الدولة و  كانت صور الضعفو  ،(ه567-158الفاطمي )

، فانتشر ار الحروب الخارجية ضد الصليبيينآثو  بفعل التناحر الداخلي بين الملوك

ض منسوب مياه اانخف، بالإضافة إلى تدنى مستوى الأخلاقو  ت الفوضىمَّ عَ و  الفساد

أصبحت و  ،صر بهذا الوضع المتردييع أنحاء مضاق الناس في جمو  ،نهر النيل

، فكانت الظروف مواتية للأيوبيين تتطلع إلى الانعتاق من هذا الأسرالأنفس 

إلى ، فعادت مصر (ه567) عام الأيوبي الدين صلاحميين بقيادة لاستخلاف الفاط

، من أحسن ثمار ما وصل إليه التصوفاستفادت و  ،ي في مذهبه الصوفينّ الحكم الس  

في خضم و  ،1الفقه((و  الأدبو  إلى ))تلك العناية التي أبداها الأيوبيون بالعلمبالإضافة 

أبو القاسم عمر بن أبي و  ))أبو الحفصهو و  ،ابن الفارضهذه الظروف ولد الشاعر 

، الوفاةو  الدارو  المصري المولد ،ي الحموي الأصلالحسن علي بن المرشد بن عل

لرابع من ذي القعدة كانت ولادته في او  ...،المنعوت بالشرف بابن الفارضعروف الم

 بـ)سلطان العاشقين(  ابن الفارضيلقب و  ،2خمسمائة بالقاهرة((و  سبعينو  سنة ست

تحت اسم )الشرف  (فياتالو )في كتابه أن يصنفه  ابن خلكاناختارو  ،)إمام المحبين(و

 .ابن الفارض(
                                                           

 . 27رمضان صادق: شعر عمر بن الفارض: دراسة أسلوبية، ص:  1
.          477ـ  474، ص: 3ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت،)د ط(، )د ت(، ج: 2
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هُ من الترجمة التي قدمها سِبْطُ  ابن الفارضهتمون بتأريخ حياة قد استفاد المو 

 المدحو  الإسراف في عبارات الثناءو  ، بالرغم من احتوائها على كثير من المبالغةعلي

 الغاية في جمال الصورة  هتشير تلك العبارات إلى بلوغو  ،1هِ مظهرِ و  قهلُ الإشادة بخُ و 

 .هيبة من قبل معاصريهو  حل احتراممنتهى الأخلاق مما جعله مو 

 :2إلى أربعة أطوار لفارضابن ايمكن تصنيف حياة و 

 يمتد من نشأته إلى أن حُبِّب إليه سلوك التصوف : الطور الأول

 .ه611صوفه إلى رحلته نحو مكة سنة داية ت: من بالطور الثاني

-611اما)امتدت خمسة عشر عيشمل فترة رحلته إلى مكة التي و  :الطور الثالث

 .(ه628

 حتى وفاته. ه628رجوعه من مكة عام : من الطور الرابع

 بالقاهرة في ))يوم الثلاثاء الثاني من جمادى الأولى سنة اثنتين كانت وفاته و 

لم يترك من و  ،3دفن بها من الغد بسفح المقطم ، رحمه الله تعالى((و  ،ستمائةو  ثلاثينو 

 .4الآثار إلا ديوانه المشهور

، غير أن أهمية بالغة ابن الفارضمن حياة  الرابعةو  تحتل المرحلتان الثالثةو 

فتح الذي عاشه المرحلة الثالثة تختص أهميتها في ناحية السلوك الصوفي فهي مرحلة ال

                                                           
 .1005، 3ينظر: ديباجة ديوان ابن الفارض: تحقيق ودراسة: عبد الخالق محمود، مكتبة الآداب، القاهرة، ط  1
 .72 - 41والحب الإلهي، ص: ينظر: في تفصيل هذه المراحل: محمد مصطفى حلمي: ابن الفارض  2

 .477ابن خلكان: وفيات الأعيان، ص:  3
 .59، ص: 7، ج 2957دار المعارف، مصر، )دط(، ترجمة: رمضان عبد التواب، ينظر: كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي،   4
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، أما المرحلة الرابعة فهي مهمة من ناحية مها سائحا في أوديتهارَ في مكة متعبدا في حَ 

 .هغ لإملاء ديوانتفرّ و  الإبداع حينما رجع الشاعر إلى مصر

ن لاف بين المهتميتخاالفتح كان محل مرحلة ب رابعةرحلة المالغير أن وصف 

فبعضهم يرى أن هذه المرحلة لا تدخل في وصف ، شعرهو  ابن الفارضبدراسة حياة 

بأنه ))الانتقال المكاني الذي يواكبه من مكة إلى القاهرة يصف عودته حينما  الفتح

لكن و  ،بوصفها مكانارق الحجاز ليس تحول أيضا على المستوى العرفاني إذ يفا

ما ينب ،1انقطاع الفتح((و  الفتح إلى حال من التجسيدو  بوصفها حالا مختلفا من التجريد

لشاعر بعد فتح أيضا حينما يؤكد أن ا البعض الآخر أن هذه المرحلة الرابعة هي يرى 

قد تزيد و  ،هذه الحال أياما قد تبلغ العشرة على))... يقضي  عودته إلى القاهرة كان

لا و  لا يتحركو  لا ينامو  لا يشربو  هو فيما بين هذا كله لا يأكلو عليها أو تنقص عنها 

ينبعث من غيبته فيكون أول ما يتكلم به أن يملي ما و  ما يزال كذلك حتى يفيقو  يتكلم

 ابن الفارضصحبوا ممن يؤيد هذا جماعة و  فتح الله عليه من قصيدة )نظم السلوك(

الأرجح أن المقصود بالفتح في هذا القول هو الوصف العام الذي يمتد و  ،2باطنوه((و 

بداع يؤكد ذلك الوصفُ السلوكي الذي يسبق إملاء الإو  لفترة طويلة من دون انقطاع،

، شيئا واحدا محمد مصطفى حلميها الأستاذ رآ ي، حيث الشعري سبقَ السبب للنتيجة

إلى أن الفتح يسم مرحلة  الحدادعباس يوسف بينما يتجه المفهوم من قول الأستاذ 

                                                           
 .214، ص: 1000، يناير 494عدد: عباس يوسف الحداد: ابن الفارض: سيرة الحياة ومسيرة التجربة، مجلة العربي: الكويت، ال 1
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مُمِدّة لمرحلة الإبداع في و  هي مرحلة سلوكية مُغَذيةو  فقطحياة الشاعر في الحجاز 

من المفيد أن نُدعّم هذا الترجيح في المفهوم بما يراه الأستاذ و  ،بعد انقطاع الفتحالقاهرة 

 ابن الفارضه في مدونة له أخرى حين يقول ))كانت حياة نفسِ  عباس يوسف الحداد

المتأمل لمسيرة تجربته الصوفية في علاقتها و  ،ية نتاجا مباشرا لتجربته الروحيةالشعر 

بداية النشأة كانت في مصر أما و  لتوازي العكسي بينهما فالحياةبسيرة حياته يلمح ذلك ا

، فالملاحظ أن استنتاج علاقة 1الفتح عليه كانت في الحجاز((و  بداية حصول الكشف

ق مراحل حياة الشاعر إنما يتأسس في هذا القول على لاحُ من تَ السبب بالنتيجة 

الذي  محمد مصطفى حلمي، بخلاف رأي الأستاذ الثالثة من حياتهو  لتين الثانيةالمرح

ه في النص ، انطلاقا من تأكيدفيه إلى تغليب علوية النص الصوفييبدو أنه يميل 

 لة تلك المدة عن الطعامالحال السلوكي للشاعر في الانقطاع طي ةغراب علىالسابق 

تعبدها تتلقى الرزق  ه بحال السيدة مريم حينما كانت في انقطاعبيه ل، في تشالشرابو 

 .من عند الله

حاصل القول في هذه المسألة إنه مهما كانت المرحلة التي تجلى فيها الفتح في و 

، فإن نتيجتُهُ مع أسبابها أم منفصلةً  ممتزجةً  هُ كانت طبيعتُ مهما و  ابن الفارضحياة 

من روافد قويا رافدا  -من جهة الإلهام  -عَدّ يُ و  ،مؤثر جدا في شعرهو  فتح أمر واقعال

 .صوفية الشعر عنده

                                                           
 .50عباس يوسف الحداد: الأنا في الشعر الصوفي: ابن الفارض أنموذجا، ص:  1
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: شهاب الدين أبا حفص نجد ابن الفارضلام الذين عاصروا من أشهر الأعو 

 بن العربيالشيخ الأكبر محيي الدين محمد بن علي و  ،(ه612) السهرورديعمر 

شهاب الدين و  (ه668) الششتري أبا الحسن و  (ه682) ابن خلكانو ،ه(618)

 .(ه685) الخيمي

، أثروا به من أصحاب المشرب الصوفيكان له أيضا بعض الأعلام الذين تو 

الأنواع في ن ناحية ( الذي كان تأثره به مه815) الجيلي عبد الكريممثل الشاعر 

ابن  ةبقصيد الجيليحينما تأثر ، 2المحاكاةو  من ناحية المعارضةو  ،1الشعر الخمري 

 التي مطلعها: الفارض

 3عاقِ رَ ى البَ لَ ليْ  هِ جْ وَ  نْ عَ  تْ عَ فَ تَ ارْ  أمِ     عُ لامِ  رِ وْ الغَ  بِ انِ جَ  نْ بدا مِ  ق  رْ أبَ    

 فكتب الجيلي قصيدته :

 4عُ اقِ وَ فيه مَ  لِ ذْ العَ  مِ جْ لنَ  ليسَ و      طالعُ  ةِ بَّ حَ المَ  سُ مْ شَ  هِ بِ  فؤاد         

 

 .5بديعهو  توشيته و  زخرفتهو  استعاراتهو  بالإضافة إلى عموم تأثره به في معانيه

                                                           
 .357ينظر: عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، ص:  1
 .139ينظر: المرجع نفسه، ص:  2

 .293لديوان، ص: ابن الفارض: ا 3
 .139المرجع السابق، ص:  4
 .142ينظر: المرجع السابق، ص:  5
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لى جانبو   بابن الفارضنجد من أشهر شعراء التصوف الذين تأثروا  الجيلي ا 

 ابنفي معرض المعارضة أيضا لقصيد  (ه1141) النابلسيالشيخ عبد الغني 

 ذات المطلع: الفارض

 1ااذَ ذَ جُ  هُ نْ مِ  ارَ بي صَ لْ قَ  اكَ وَ هَ و    ا  اذَ مَ لِ   كَ امَ ي لَ ئِ مَ ى ظَ مَ حِ  دَّ صَ      

 : النابلسيفقال 

 2ااذَ يَ عِ  هِ يْ لَ إِ  اجَ لْ نَ  الذي  نِ مَ فَ     ا  اذَ وَ حْ تِ اسْ  ذَ وَ حْ تَ اسْ و  وىَ الهَ  بَ لَ غَ     

 ابن الفارضإنما يتبدى في شرحه لديوان  بابن الفارض النابلسيغير أن تأثر 

 .تأويل أكثر مما نجده في معارضته ما تضمن منو 

 انت المحفز الأساسك الفارضابن من المؤكد أن صوفية المعاني في شعر و 

من المثير للانتباه فيما و  ،أعلام الشعر الصوفي عند غيرهاو  لوجود تلك المعارضات

تلك الأحكام  ،فيها ما يجمع أو يفرُق بين شاعريند من المقارنات راصدين ايعرضه النق

لم يُعرَف عنه و  لابن الفارضالتي تستند إلى المعاني الصوفية حتى مع من هو سابق 

من ( ه211) أبي تمامذلك حينما يعرض ما في معاني شعر و  ،نه من أهل التصوفأ

ء المتصوفين في عشقه إلى فناء ليس له نظير إلا عند الشعراسمو فيقول إنه ))يسمو 

                                                           
 .254ابن الفارض: الديوان، ص:  1
 .120، ص: 1002، 2عبد الغني النابلسي: ديوان الحقائق ومجموع الرقائق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  2
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يحتل المكانة الأمثل في التعبير عن سمو  فابن الفارض، 1غيره((و  ابن الفارضأمثال 

الشعر العربي غير في  أبو تماميتميّزو  ،من المورد الصوفي ذي ظهر فيهالروح ال

حيث ))يقف  ،لكنها تبقى محدودة فيهو  وفية،سمو الروح الصمن ما يتوفر فيه ب الصوفي

، فالوقوف عند 2إلى خالق الجمال(( ابن الفارضيرتقي و  أبو تمام عند جوهر الجمال

بة الرقي دون مرتو  الصورة الفنية فهو من عالم الحس إذا بقي في حدود )جوهر الجمال(

كتسب صوفيتها ت ابن الفارضمنه يتبين أن رمزية شعرو  ،إلى مصدرها خالق الجمال

 .من طبيعتها الإلهية

لى جانب امتداد سمو الروح الصوفية إلى جهةو  ، فهي تمتد أيضا الشعر العربي ا 

ة بعض الشخصيات حياو  ابن الفارضإلى جهة الفلسفة من حيث ما يتقاطع بين حياة 

د فكرة أزلية في تأكي ابن الفارضمع  اسبينوزايشترك الفيلسوف ، إذ ))الفلسفية الغربية

ابن ، أما منهج النظرو  عقلي قوامه التأمل اسبينوزا، لكن منهج معرفتنا للهو  نابِّ حُ 

 تشترك الأزلية الفلسفية معو  ،3المجاهدة((و  فهو ذوقي روحي دعامته الرياضة الفارض

 .الفكر الصوفي في القول بالمطلق

اته تشمل سياح هفكر  تغذية مختلفة ساهمت فيمصادر ن الفارض بلا لقد اتيحتو 

الذي كان من سياحاته الشخصية فقد بدأه منذ أما ؛ بعض أعلام التصوفو  الشخصية

 ورةً توازي )غار حراء( بسبب علوهص)المقطم( في مخيلته  جبلُ  ثبَتَ ، حينما غرهص
                                                           

 .741، ص: 2991ت الجامعية، الجزائر، )د ط(، موهوب مصطفاي: المثالية في الشعر العربي، ديوان المطبوعا 1
 .745نفسه، ص: المرجع  2
 .195محمد مصطفى حلمي، ابن الفارض والحب الإلهي، ص:  3
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للعبادة في )وادي  إلى جانب انقطاعه منذ شبابه، ة الوصول إليهصعوبو 

ي تعميق أثر مما هو واضح فإن هذه السياحات قد ألقت بظلالها فو  ،1المستضعفين(

مة في تنويع أشكال الرمز في ، حتى غدا )المكان( أيقونة رمزية مهالمكان في نفسه

 .شعره

ذا كان المكان في صورته النمطية البسيطة مما يلتقط غالبا و  ، بحاسة البصرا 

 ، 2ن شاعرنا شديد التأثر أيضا ))بما يسمع من نشيد الحراس أو النواح أو الغناء((فإ

ما في الطبيعة أو يصدر الشاعر قد استجمع لنفسه رصيدا حسيا يطالع به  بذلك يكون و 

 .حركتهمو  به ما في طبائع الناس في سكونهم يتبينو  من إشارات،عنها 

 التي تأثر فيها (الحب الإلهي)علام التصوف فهو يرتكز في فكرة أما تأثره بأو 

شهاب الدين و الحلاجو ،الحب الخالصو  هيدة العشق الإلهيش رابعة العدويةبكل من 

شهيد الحب  بن العربيمحيي الدين و  ،شهيد الحب الإشراقي ه(587) السهروردي

من كل تلك  ابن الفارضفكرة الحب التي استقرت عند و  ...،3الحب الحلوليو  لإلهيا

عن اجتهاد  الحب لم ينله، لأن ما يناله من ليس المقامو  دخل في مفهوم الحالالنماذج ت

 : و أيضا يرى أن حبه أزلي حيث يقولهو  ،من اللهله وهبة م هو ، بلأو عمل منه

                                                           
 .57ينظر: عباس يوسف الحداد: الأنا في الشعر الصوفي ابن الفارض أنموذجا، ص:  1
 .51محمد مصطفى حلمي: ابن الفارض والحب الإلهي، ص:  2
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ليَّتيهْ العَ  ذِ أخْ  دَ نْ تْ عِ دَ بَ     أنْ  مُنِحْتُ ولاها يومَ لا يومَ قبلَ   1د في أوَّ

أبي و (ه185) رابعة العدويةأما في موضوع السكر فقد تأثر شاعرنا بكل من 

كان يرى  البسطامي، غير أن (ه228) الجنيد أبي القاسمو  (ه261) يزيد البسطامي

الصحو على السكر لأن السكر يؤدي  الجنيدثر أفضلية السكر على الصحو بينما يؤْ 

ةو  بالعبد إلى الاضطراب فقد اختار أولا طريق  ابن الفارض، أما 2فقدان السلام

الفرق بينهما هو أن الصحو الذي يفضله و  ،الجنيدإلى ما يراه ثم تحول  البسطامي

أما و  ،يكون منذ بداية السلوك الذي يأتي بعد المحو )السكر( بل الذيليس  الجنيد

ر ذاك ما يؤثِّ و  يظهر بين هذاو  ،3الغيبةو  فهو الذي يأتي بعد المحو ابن الفارضصحو 

 حالة التجربة الخاصة على اختيار كل سالك في هذا الطريق. به اختلافُ 

الفكرية و  على جملة من المؤثرات الحسية رَ فَّ وَ على أية حال فإن الشاعر قد تَ و 

شعره  تْ ات طبعَ حفعليه هو نفسه من ن أضفىو  شكلت عناصر خيال إبداعه المتميز

منها تلك الرؤية الكلية للجمال في صوره و  شعره في بيانها نقادُ  لَ خاصة فصَّ  بسمات  

بات لوحدة في تعدد الحبيالمطلقة عبر مختلف الموضوعات مثل تأكيده على شهود ا

 :حيث يقول

 ةِ بَ قْ حِ  لِّ ي كُ فِ  اتِ قَ الأوْ  ـبِ سَ على حَ       ة  لَّ عِ فى لِ  ـَخْ تَ و  وـدُ بْ تَ  ـتْ حَ رِ مابَ و    
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 ـةِ يـعَ دِ بَ  ن  سْ ل حُ اِ كَ شْ في أَ  سِ بْ اللَّ  نَ مِ     ر  هَ ظْ مَ  لِّ في كُ  ـاقِ شَّ للعُ  رُ هَ ظْ و تَ   

 تِ زَّ عَ    ةَ ـزَّ ـعَ بى   عَ ـدْ تُ    ةنَ آوِ   و      ة  نَ يْ ثَ أخـرى بُ  و ىنَ بْ لُ   ة  ـــرّ ي مَ فِ ف ـَ  

 1ةريكَ شَ  نْ ها مِ نِ سْ ها في حُ لَ  نْ ا إِ مَ و    ها  رَ يْ غَ  نَّ لا كُ و  ا لاواهَ سِ  نَ و لسْ   

يعكس و  العشاقيعلن عن تشكيل صورة مطلقة للجمال تختصر تاريخ كل ))هو بذلك و 

، 2عنها المتصوفة((، صور التجلي التي تحدث كل الصور التي تبدو بها الحبيبة تعدد

، يشترك معه فيها كثير من شعراء ذه الكلية التي تطبع الصورة عندهغير أن ه

 :هقول( في ه582) التلمسانيمدين  أبوالذين سبقوه إليها من أمثال و  ،الصوفية

 انَّ ا عَ نَ ـسِ فُ نْ أَ بِ   لاَّ إِ  تْ بَ جَ تَ احْ  ا مَ  و    ةً ـارَ شَ إِ   ء  يْ شَ  لِّ ا في كُ نَ لَ   تْ دَ بْ و أَ 

 ىنَ سْ ا الحُ هَ افِ طَ لْ أَ بِ  تْ ا لاذَ هَ نَّ كِ لَ  و ا   هَ هِ نْ كُ  ـرَ بيعْ تَ  امُ هَ فْ الأَ   قِ طِ تُ   و لمْ 

 انً سْ ا حُ دَ بَ   ء  يْ شَ  لِّ ي كُ ه فِ ا بِ نَ تْ رَ ا    أَ هَ الِ مَ جَ لِ   ر  هَ ظْ مَ  إلا   نُ وْ ا الكَ و مَ 

 ىنَ فْ لا يَ  و مانُ الزّ  نىفْ ا يَ دً غَ  اءً قَ بَ    هِ بِ  تْ عَ فَ الذي شَ  ضُ حْ المَ  مُ دَ ا القِ هَ لَ 

 3ىنَ عْ المَ  تِ ازَ حَ  دْ قَ  يَ هْ فَ  يم  دِ كلَّ قَ و     ث  دَ حْ مُ   لَّ ها كُ لُ عْ يُبـدي  فِ  و يدُ يُعِ 

 ابن الفارضالأنثى عند  ي نالتهاقد عَبَّرَ بعضهم عن هذه الصورة الكلية التو 

لا ينفي و  ،4الصورة الوجودية المكثفة للجمال الكوني المتصوفة على العموم بوصفهاو 
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، 1على صور جزئية متميزة ابن الفارضأن نقع في شعر  بالصورة الكلية هذا الاحتفاء

ما حسبكما أن حظ الشعراء في موضوع الحب عموما يختلف من شاعر إلى آخر 

ن عند العرب لمشهورين ايالشعراء المحبّ ، لأن يطلبه كل شاعر من حبيبه أو يبذله دونه

لايرى فيه و  لا يرضى بذلك ابن الفارضيقتنعون بالطيف من محبوبتهم فإن إذا كانوا ))

 ،2هو يرى بذل الروح في سبيل المحبوب قليلا((و  ظمئه النفسيو  مقنعا لجوعه الروحي

 في الحب المبذول تجاه الحبيبة يؤكد سمة الإطلاقو  هذا التموضع بين المرجوو 

 .المحب  جزء  ممكن  فان  فيهو  وجوبهو  شمولهو  ي كليته، فالحبيب مطلوب فالصوفي

في قالب الشوق أو الحنين الذي  ابن الفارضأما المسافة فتتبدى في شعر 

مفرزاتها ))هي الموضوع و  ، حتى تغدو المسافةالرموز عندهيتقاطع مع معظم مضامين 

 هو تحويل المسافة إلى شعر، ابن الفارض، أو قل إن كله ابن الفارضالوحيد لشعر 

ه الموضوعية في الكثير من يكرر هذ ابن الفارضإن  ،...بعد تحويلها إلى حنينذلك و 

، إن لم المسافة محور كبير من محاور شعره، الأمر الذي يؤكد ما فحواه أن قصائده

يتلاحم موضوع المسافة مع و  ،3الأكبر((و  محوره الأولو  تكن نواته المركزية الوحيدة

 يوحي بالسلوك، غير أن مصطلح المسافة اوع المكان في الشعر الصوفي عمومموض

 ،نقطة القصد بالوصولو  مكان( التوجه الأولىأو المجاهدة في الطريق بين نقطة )و 

يبدو أن التجربة الصوفة أشد ما تكون انطباقا على التجربة الشعرة حين يتحقق و 
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يتحقق بوصول ذات الهدف الصوفي إنما و  الشعري في آن معا،و  الهدفان الصوفي

مستويات ثلاثة؛ رمزية  يةالرمز الدلالات العليا...، فتنصهر في  الشاعر إلى الغاية

تسعى إلى و  رمزية موضوعية ترنو إلى المطلقو  نفسية تحتفل بذات الشاعر السالك،

تهدف إلى شق طريق جديد في اللغة قادر على تحقيق  1رمزية أسلوبيةو  الفناء فيه،

خراجها من عدمو  التجربة  .الخطابية وجود إلى ية الصمتا 

تخضع  ابن الفارضإن هذه العناصر الفنية الداخلة في تشكيل بنية الرمز عند 

فيكتسب الرمز طاقات ، لى انتماء الشاعر المذهبي الصوفيإ -غداة تشكيلها  -بقوة 

درجته و  في توجيه القارئ إلى فهمها داخل المشهد الصوفي بما يتناسب  تجريدية تتدخل

ينطبق هذا الحكم على و  ،المعبرة عن الوصول أو عن الحرمانالسلوكية سواء منها 

 .هر على التائية الكبرى لكن انطباقه الأظو  ،كلها ابن الفارضقصائد 
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 :انيــــــــــثــــاب الــــــبــال

 شروحهو  ديوان ابن الفارض

 التأويل الاشتقاقيالفصل الأول: 

 

 التأويل الوصفيالفصل الثاني: 

 

 التأويل السياقيالفصل الثالث:          
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 :شروحهو  ديوان ابن الفارض

الرمز الشعري الصوفي يخضع في العموم إلى معطيات المعارف  تأويلإن 

 الصرف و  المختلفة لدى المؤول سواء منها ما يتعلق باللغة في مختلف علوم النحو

بمختلف بواعث الصناعة الشعرية من الطبع أو  ...، أو ما يرتبطالبلاغةو  المعاجمو 

مما يدخل في شروط امتلاك أدوات ، غير ذلكو  من الإلمام بمختلف الأوزانو  عالتصنّ 

تجربة الإبداع جمعا و  ن صاحبها من الجمع بين تجربة السلوككّ مَ القول الشعري التي تُ 

ر الشاعر الصوفي بِّ يصل إلى درجة محو كل الفروق الفاصلة بين كلتا التجربتين، ليعَ 

 .اه الفنية عن حال تجربته الصوفيةبحال رؤي

د عدد من كيؤ أفضل شاهد على هذا الأنموذج حيث  ابن الفارضتجربة و 

، الذي يحتوي على مقدمة 1سين أنه لم يكن له من الآثار إلا الديوان الشعري ار الد

 ي لظاهر ه افَ صْ وَ و  تتضمن حياة الشاعر ،ابن الفارضالشاعر  طُ بْ سِ  عليمطولة كتبها 

مجاهداته في أودية و  زتفصيل حادثة سفره إلى الحجاو  السلوكي في سياحاته بمصر،و 

 .مكة

هي و  سبعة أبياتتقع في ها أقصرُ  عشرين قصيدةً و  أربعةً  يتضمن متن الديوانو 

 :ذات المطلع
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 1يلِ ل  ذَ تَ و  ى و في الهَ  مْ كُ يْ دَ ي لَ وعِ ضُ ي    خُ لِ   ذ  ل َـيَ ــفَ   مْ كُ ن ِـسْ ى حُ ن َـعْ مَ  دُ اهِ شَ أُ    

 :مطلعهاو  بعمائة بيتسو  ستينو  أطولها التائية الكبرى بواحدو 

 2تِ لَّ جَ  نِ سْ الحُ  نِ عَ  نْ ا مَ يَّ حَ ي مُ أْسِ كَ و  ي   تِ لَ قْ مُ  ةُ راحَ  بِّ ا الحُ يَّ مَ ي حُ نِ تْ قَ سَ    

 غاز كما يتضمن الديوان عددا من المقطوعات منها تسعة عشر قطعة في الأل

 ستون و  خمسةمجموع عدد أبيات الديوان هو عليه فإن و  ،غير الألغازسبع قطع في و 

، ليس منها أبيات قصيدة )غيري على السلوان قادر( التي نص 3ألف بيتو  سبعمائةو 

 : أثبتها في الذيل بعد قصيدة لكنه، ليست لهو  محقق الديوان على أنها منسوبة إليه

 4يلامِ عْ أَ  بِّ حُ لي في الِ ي بُ لِ بْ قَ  كانَ و   ي لامِ عْ أَ  اقِ شَّ العُ  بِ كِ وْ في مَ  تُ رْ شَ نَ   

( لي   عَ ا( فقد ذكر محقق الديوان ما ورد عن )دَ بَ  ق  رْ بَ أما القصيدة ذات المطلع )أَ 

ا هو هَ بَ لَّ طَ تَ و  ،مدة مائة عام مفقودةً  تْ أن هذه القصيدة بقيَ  ابن الفارضالشاعر  طِ بْ سِ 

ق بين أيديهم منها سوى بْ لم يَ و  ستين عاما الشاعرِ  تطلبها قبله ولدُ و  أربعين عاما

 5عُ اقِ رَ ى البَ مَ لْ سَ  هِ جْ وَ  نْ عَ  تْ عَ فَ تَ ارْ  مِ أَ     عُ لامِ  رِ وْ الغَ  بِ انِ جَ  نْ ا مِ دَ بَ  ق  رْ بَ أَ    : مطلعها

                                                           
 .139ابن الفارض: الديوان، ص:  1
 .53المصدر نفسه: ص:  2
دق إحصائيتين مختلفتين لعدد هذا ما تحققنا منه في عدد الأبيات بالاعتماد على نسخة الديوان المحققة، وقد أورد الأستاذ: رمضان صا 3

       99. ينظر كتابه: شعر عمر بن الفارض: دراسة أسلوبية، ص: 2549، والثانية على أنها: 2530أبيات الديوان: الأولى على أنها: 

 .275وص: 
 .140المصدر السابق، ص:  4
 .115المصدر نفسه، ص:  5



 

 
189 

ذلك في شهر ربيع و  خمسين بيتاو  الشاعر إلى تذييلها بتسعة طُ ( سبْ لي  عَ ) رَ فبادَ 

رجب من العام نفسه حتى  يكد يصل شهرلم و  ،سبعمائةو  ثلاثينو  من عام ثلاث الأول

عشرون و  ها أربعة  عددُ و  من هذه القصيدة ابن الفارضقالها  التي المفقودةَ  الأبياتَ  وجدوا

 .1بيتا فقط بالإضافة إلى المطلع المذكور

محقق من قبل  ابن الفارض أن ديوان حميدة صالح البلداوي قد ذكرت الأستاذة و 

بما توفر لدينا من  لع على هذه النسخة المحققة اكتفاءً طّ لم نَ و  ،2فوزي عطوي : الأستاذ

 .عبد الخالق محمودالأستاذ التي حققها نسخة ال

ي تمثل هبهذا فو  ،بيت سبعمائةو  ستينو  على واحد التائية الكبرى  وتحتوي قصيدة

ددُها خمسةً وستين وسبعَمائة التي يبلغ ع الديوانأبيات  مجموعمن  %41ما نسبته: 

)التائية الكبرى( هو الوصف الأشهر لها عند القراء تمييزا لها و ،نسبة هائلةهي و ألفًا، و 

 .مائة من الأبياتو  التائية الصغرى( ذات الثلاثةعن )

روائح الجِنان( ثم رأى و  قد سمى الشاعر قصيدته هذه أولا باسم )لوائح الجَنَانو 

؟ كقصيدتَ  يتَ ما سمّ  رُ مَ : ))يا عُ ( يسألهسلمو  لى الله عليهفي المنام أن رسول الله )ص

ها )نظم السلوك( مِّ روائح الجِنان( فقال بل سَ و  فقلت يا رسول الله سميتها )لوائح الجَنَان

ذا حاولنا فصل تسمية )نظم السلوك( عن الدلالة الاصطلاحية و  ،3((ها بذلكفسميتُ  ا 
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 فتهاها في وظيناأخذ، ثم يزها عن بقية قصائد الشاعرالتي تجعلها تنحصر في تمي

، فإن )نظم السلوك( تبدو في وضوح ))على أنها ليست إلا كعنوان جامع لمعاني أبياتها

قص فيها ما تعاقبت عليه من و  ،اعر الروحية كتبها عن نفسه بنفسهلحياة الش ترجمةً 

من ضروب ما خضع له و  المجاهداتو  ما عاناه من ألوان الرياضاتو  أطوار الحب

تجسّد الإبداع على حقيقته حينما استطاعت أن ثلى ، فهي إذن صورة م1الآلام((و  المحن

العاطفة و  الخيال الواسعو  يتبدى في قالب  رافل بكل عناصر الشعر كالفكرة المنطلقة

وحي بما كان الرمز المو  الوزن المضبوطو  لزخارف المتنوعةاو  الصورة العميقةو  القوية

نص يمثل التجربة الجامعة  ، حتى غدت )نظم السلوك( أفضلفي سلوكه من مجاهدات

))مجرد الإخبار باللغة ليضحى  افيه ابن الفارضالشعر حينما تجاوز و  بين التصوف

يجعل و  ...المبتدئين في سلم التصوفو  ريدينالخطاب لديه أسرا يلفه حول عنق الم

فيؤسس بذلك فضاء صوفيا يقوم العالم كما تبتغيه الكلمات أي يجعله كما يحلم به هو 

اء يتأسس الفضو  ،2فيه هو(( مثله الوضعي الاجتماعي الذي يحيى )كذا( نبديلا ع

على السمو المرتقي الموحي  -من بين ما يتأسس  -الصوفي المميز لهذه القصيدة 

المعاني و  الإشاراتو  بالرموز ،مقاماته...و  أذواقهو  أشواقهو  بمختلف ))أحوال المحب

اء المتصوفة قرّ و  ع عليه النقاد عموماجمِ خلال ما يُ يظهر من و  ،3الصوفية الماورائية((

: أما الأولى نص تَصْعُبُ مقاربته من ناحيتين؛ )التائية الكبرى( أنها خصوصا حول
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ى على الدارسين فتكمن في صعوبة الإحاطة بكل الآراء النقدية التي قيلت حوله حت

تها من ى ما ورد في أبيافهي صعوبة الوصول إل: أما الثانيةو  المتخصصين أنفسهم،

ر عن ذلك بعض النقاد المتخصصين في هذا الدرس حين يقول إنه قد عبّ و  ،المعاني

لا و  الوحدات الصغرى في أغلب قصائدهو  الوحدات الكبرى  ))من الصعب جدا تحديدُ 

، تنضاف تتعلق بالتصنيفلية أوّ هي صعوبة إجرائية و  ،1((...سيما )التائية الكبرى(

ن عتبات الرمز في هذا بالوصول إلى المعنى لأ ائية تتعلقإليها صعوبة أخرى نه

حين  محمد مصطفى حلميه الأستاذ قد عبر عنو  معضلة عدم الفهم تزيد فيالنص 

: ))و من هنا كان وقوفنا دة بعد قراءتها معبرا عنها بقولهخلص إلى نتيجة غير محمو 

أي سر  لاو  ، حيارى لا ندري أي معنى تقصد إليه ابن الفارض من بعض أبيات تائية

، بحيث يتم يز به الرمز من إيغال في الذاتيةما يتم هذا الموقفُ  نُ يِّ بَ يُ و  ،2تنطوي عليه((

، يات شهوده التي يتشكل فيها الرمزحجب الدلالة المقصودة من قبل الشاعر وفق معط

عن اتساع ))الأمر الذي يكشف و  ما يتميز به هذا النص من شمولبالإضافة إلى 

باقي قصائد و  ،الصوفية باعتبارها الأصل ابن الفارضاحتواء نص التائية لمعظم تجربة 

فإذا أضفنا الغموض إلى الاتساع أدركنا سبب ما  3ولية للأصل((الديوان المسودات الأ

كتاب و  المطابقة بين )التائية الكبرى(و  يراه كثير من أهل النظر من صور الشبه

))في  ي المقر من ذلك ما حكاه و  ،بن العربي ي الدينيمحللشيخ  (الفتوحات المكية)

                                                           
 . 295عباس يوسف الحداد: الأنا في الشعر الصوفي: ابن الفارض أنموذجا، ص:  1
 .54محمد مصطفى حلمي: ابن الفارض والحب الإلهي، ص:  2
 .112المرجع السابق، ص:  3



 

 
192 

 محيي الدينأن الشيخ  -أفاض الله علينا من أنواره  - بن الفارضترجمة سيدي عمر 

: كتابك المسمى يستأذنه في شرح التائية فقال رَ مَ عُ بعث إلى سيدي بن العربي 

لكن مع كتاب )فصوص الحكم( حين انتهى و  يوازي هذا الرأيو  ،1بالفتوحات شرح لها((

الثانية و  ))إلى أن التائية لا تختلف عن الفصوص إلا في أن الأولى شعربعضهم 

ابن ليس صحيحا من الناحية التاريخية حيث أن  المقري الراجح أن ما رواه و  ،2نثر((

 الفارضابن أي بعد وفاة  ،ه616كان قد فرغ من تأليف كتابه )الفتوحات( سنة  العربي

في حياته بابن  قِ تَ لْ أن ابن الفارض لم يَ كما  ،3بأربع سنوات مما يؤكد عدم اطلاعه عليه

ابن يرى ))أن  نيكلسون أما من ناحية المضامين فإن المستشرق الإنجليزي  ،4العربي

ربما تكون تلك الآراء التي و  ،5((بابن عربيلم يكن في التائية الكبرى متأثرا  الفارض

من ما يشترك بينهما بسبب  لابن الفارضالتائية الكبرى و  ابن العربيطابقت بين فكر 

 .دنية التي يزخر بها الفكر الصوفيشمول لمختلف المعارف اللو  اتساع

الاتساع الذي اتسمت بهما )التائية الكبرى( فإن و  على الرغم من ذلك الشموللكن 

: د لها بقولههّ عددا من الأبيات مَ عليها كتب و  ،عتبرها غير تامةالجد ا  المقري الشيخ 

 سبعةً و  من فرائدها مائةً  الدهرُ  سلبَ  ابن الفارض))هذه )لمحة العارض( لتكملة ألفية 

 : ها بحول اللهدّ على رَ  سبعين فاستعنتُ و 
                                                           

تحقيق: إحسان عباس، دار صادر،بيروت، )د ط(، لس الرطيب، من غصن الأندالمقري )أحمد بن المقري التلمساني(: نفح الطيب  1

 .255، ص: 1، ج2999
 .15محمد مصطفى حلمي: ابن الفارض والحب الإلهي، ص:  2
 .139نظر: المرجع نفسه، ص: ي 3
في بيته  هذا الرأ ي أخبرنا به الأستاذ: عبد الباقي مفتاح، المتخصص في فكر الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي في مقابلة لنا معه 4

 .23/01/1029بمدينة قمار بوادي سوف بتاريخ: 

 .301محمد مصطفى حلمي: ابن الفارض والحب الإلهي، ص:  5
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 هو زينتي و  ى وَ تلفَّعْتُ في مِرْطِ الهَ   ا  مَ دَ نْ عِ   ةُ ارَ هَ هو الطَّ و  ى وَ رفضتُ السِّ 

 ـتي لبْ هو قِ و  ـاهَ هَ جْ ي وَ بِ لْ قَ   ةِ هَ جْ وِ بِ     امً مِّ يَ ى  مُ لَّ صَ هو المُ و  ىمَ جئتُ الحِ و 

 1((ةِ تَحِلّ   ـرِ يْ غَ لِ   ـاامً رَ حْ إِ  ـتُ مْ رَ حْ أَ و   ها رِ كْ إلا  بذِ   تُ ا استفـتحَ مَ و  تُ مْ قُ و  

 الاتصالو  ، السابقةمنه الأبيات و  ل الإقبال: فصفصول هي تشمل هذه التكملة خمسةَ و 

أن عدد أبيات : ولىالأ ؛هذا الخبر يحمل غرابتينو  ...الاعتقال،و  الاحتفالو  الإدلالو 

( غير موافق لعدد مائةو  سبعون و  هو )سبعةو  في التوطئة المقري ذكره التكملة الذي 

أما الغرابة الثانية و  ،مائة(و  خمسون و  هو )خمسةو  ذلك الأبيات التي نص عليها بعد

، غير أنه كملة الألفية بما يعني العدد ألفقوله في التوطئة إن هذه الأبيات هي تفهي 

 خمسينو  أم خمسة، مائةو  سبعينو  سواء أكان سبعة المقري إذا جمعنا أبيات تكملة 

بعمائة فإنها لا تصل إلى ألف سو  ستون و  عددها واحدو  يات التائية الكبرى إلى أبمائة و 

 في التقديم المقري ما وصفه الشيخ تة حسبالعددية لا تستقيم البعليه فإن المقاربة و  !بيت

الحال و  -لا يمكن و  ،بت في )تكملته( من الأبيات مع عدد أبيات )نظم السلوك(ما ثو 

هذه في إطار المعارضة أو المحاكاة لما ورد في  المقري إلا أن توضع أبيات  -هذه 

 .ا عجاباو  بهاالمعاني تأثرا منه  من القصيدة

حاطة معانيهاو  حاصل الأمر فإن قصيدة )التائية الكبرى( بطول حجمهاو  تنوع و  ا 

يحاء رموزها هي قصيدة كلية جامعة لكل ما عاينه الشاعر في شهوده من و  صورها ا 

                                                           
 .319، ص، 7الأندلس الرطيب، ج  من غصن المقري: نفح الطيب 1
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في الإبداع  الصوفي الذي بلغ المثاليةهي بحق النص الشعري و  ،قاماتمالو  حوالالأ

 ؟هُ قراءاتُ إليه  ن الإبداع يمكن أن ترتقيَ درجة م ةأي يبقى أن نعرف إلى لكن ،الرمزي 

هي من معان ف ابن الفارضأما الشروح التي تناولت توضيح ما ورد في ديوان 

 :بروكلمانكثيرة ذكر منها كارل 

 )ابن أخي الشاعر(. يونس بن الفارض لـنور الدين بن :المدد الفائض  -

 الزهري مد بن تقي الدين ـمحلـ :السنية في القصد الفارضية لزهورا -

 .(ه1176)ت

 .(ه1124) البورينيشرح حسن   -

 1(.ه1141) النابلسيشرح عبد الغني   -

لى جانب ذلك توجد شرو و   :ح جزئية لبعض قصائد الديوان منهاا 

، في شرح التائية الكبرى  :سالكو  عارفو  مشتهى لب كل كاملو  منتهى الدارك -

 .(ه711)ت الفرغانيلسعد الدين 

رزاق ، لعبد الائية الكبرى في شرح الت :الوجوه الغر لمعاني نظم الدركشف -

 .(ه711)المتوفى بعد  القاشاني

 .(ه751)ت القيصري داود بن محمود ل :التائية الكبرى شرح  -

                                                           
ركية ينظر: كارل للاطلاع على المكتبات التي تحتوي على مختلف هذه الشروح المخطوطة والمطبوعة بالعربية والفارسية والت 1

 .55... 59، ص: 7ج ترجمة: رمضان عبد التواب، بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، 
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 .(ه216)ت الحموي لعلوان بن عطية  :الكشف العارضو  شرح المدد الفائض -

 :ها فهيأما الشروح التي استطعنا الحصول علي

 ،م(1216)ت1لأمين الخوري  :جلاء الغامض في شرح ديوان ابن الفارض 1

يشتمل الجزءُ  ،صفحة من الحجم المتوسط 241قع في هو مطبوع في جزء واحد يو 

 هي مكتوبة بخط واضح  و  ن الأبيات المقصودة بالشرحو على مت العلوي  من صفحاته

في الصفحة  الأربعة عشر بيتاو  ن الأربعةمشكولة شكلا تاما يتراوح عددها ما بيو 

، يبدأ الشرح بالتهميش لكل بيت على حدة أما الجزءُ السفلي فيتضمنو  ،الواحدة

بالإعراب المختصر لبعض الكلمات ثم يعرض لبيان معاني بعض المفردات ثم المعنى 

في بعض الأحيان يقتصر على عرض و  ،أو سطرينالعام للبيت في حوالي سطر 

رح المعجمي الموجز لبعض الكلمات أو يكتفي ببيان الش الإعراب الموجز لبعض

يث نمودج في شرح البيت الأول من التائية الكبرى حقد اخترنا منه هذا الأو  ،المفردات

 تْ لَّ جَ و  المحيا الوجه، و  مقلة عينو  هنا بمعنى الكف، الراحةو  يقول: ))الحُمَيّا الخمر،

ي مقدمة شرح ف أمين الخوري من الغريب جدا أن يذكر الشيخ و  ،2((عتْ ترفّ و  هتْ تنزَّ 

: ))لم نتوخ شرح هذه القصيدة كغيرها من قصائد الديوان إلا حيثما لم التائية الكبرى قوله

لم يكن قصدنا... إلا التنبيه بأن هذا هو السبب الوحيد و  يتصد لها أحد قبلنا من الشراح

                                                           
 .Aــ  9ــ  104030. ورمزه في المكتبة الوطنية بتونس: 2904، 4طبعته مكتبة الآداب ببيروت، ط  1

 .45أمين الخوري: جلاء الغامض في شرح ديوان ابن الفارض، ص:  2
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قد نالت التائية الكبرى من و  ، فكيف يقول ذلك1ن ألفاظها الغريبة((فاكتفينا بأن نبيّ 

أقرب  الذي يعد من من ذلك شرح الفرغانيو  ،شروح حظا لم تنله القصائد الأخرى ال

للتائية  الخوري لذلك لا نكاد نجد في شرح و  !الشارحين في الزمن إلى ابن الفارض

الأخرى مع من نماذج شرحه للقصائد و  الكبرى على الخصوص أثرا للإعراب...،

 :قوله في بيان البيتالإعراب 

 2سَائِـقُ الأظْـعَانِ يَطْوي البِيــدَ طَيْ     مُــنْعِــمًــا عَـرِّجْ عَلَى كُـثْـــبَــانِ طَيْ    

جملة يطوي في محل نصب حال من و  : سائق منادى محذوف الأداة))الإعراب

( مفعول يْ )طَ و ،جْ رِّ عَ بِ  )على( متعلقةو ضمير )عرّج(منعما حال مقدم من و  )سائق(

 )الأظعان( جمع ظعينة  و ،وقوف عليه بالسكون على لغة ربيعةالو  مطلق )ليطوي(

اسم )المنعم( و )طي( مصدر طوى و )البيد( الفلواتو وي( يقطعطْ )يَ و هي الهودجو 

 هو تل من الرملو  )الكثبان( جمع كثيبو ،)عرّجْ( مِلْ و فاعل من أنعم عليه إذا تفضل،

عرّج و  ، )المعنى( يا سائق الأظعان يطوي الفلوات طيا أنْعِم عليّ ةلأبي قبيل طي اسمو 

راب قد أخذ الحظ من الواضح أن الإعو  ،3على تلك الكثبان التي تنزلها هذه القبيلة((

الوظائف النحوية و كتفي ببيان المعاني المعجمية الشرح في مجمله يو  ،الأوفر من الشرح

استبعدناه من دراستنا إذ لم نجد فيه ما يعنينا من التعرض لتأويل ، لذلك لا يتجاوزهما

 .لصوفية الواردة في أبيات الديوانالرموز ا
                                                           

 .45المرجع السابق، ص:  1

 .47ابن الفارض: الديوان، ص:  2

 .05المرجع السابق، ص:  3
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قد وجدنا هذه النسخة في المكتبة الوطنية و  :الكشف العارضو  المدد الفائض 2

أخي  )ابنُ  نور الدين بن يونس بن الفارضيبدو أنه و  ليس فيها اسم مؤلفهاو  1بتونس

هي و  ،2بروكلمانذلك من خلال مختلف عناوين الشروح التي عرضها كارل و  ،(الشاعر

، ه 1111سنة  الكتبيمد أبو الذهب ها محطبعة حجرية أشرف عليمنشورة في 

، ثم أبيات القصائد في المتن بدءا من قصيدة لمقدمةَ المثبتةَ في أول الديوانتتضمن ا

... إلى قصيدة )أبَرْق  بَدَا من بالصبا(م )صد حمى ظمئي( ثم )نعم )سائق الأظعان( ث

لقد أحسن القائم على طبعه و  ،صفحة 56يقع في كله هذا الشرح و  ...،جانب الغور(

ر النشر أو مكانها أو يذكر اسم دا ه بأنه )مختصر لطيف( من غير أنحين وصف

ليس أدل على شدة اختصار هذا الشرح ما ورد من تعليق على الأبيات و  ،زمان نشرها

لثلاثة الأولى حسب الأعداد التي تشير إلى ترتيبها من قصيدة )سائق الأظعان( حيث ا

 عرّج مِلْ و  البيد الفلواتو  الأظعان جمع ظعينةو  الأداة منادى محذوف السائق 1: ))يقول

ب يْ رَ عُ و  من ديار بني يربوع موضعذات الشيح  2، اسم قبيلة يْ طَ و  الكثيب تل الرملو 

 حْ اجْرِ ذكري أي اطرَ و  قْ أي ترفَّ  فتلط   1 ،منعطف الوادي اهـالجزع و  برْ تصغير عُ 

الملاحظ أن هذا الشرح أيضا يقتصر على التعريف المعجمي للكلمة أو ذكر و  ،3اهـ((

استبعدناه من دراستنا ، لذلك و بعض الإشارات النحوية المختصرةاسم موقع المكان أ

 .من تأويل الرموز الصوفية -كسابقه  -لأنه خلو 

                                                           
 .Aــ  9ــ  111411رمزها:  1

 .59، ص: 7ينظر: كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ترجمة: رمضان عبد التواب، ج  2

 .04 نور الدين بن يونس بن الفارض: المدد الفائض والكشف العارض، ص: 3



 

 
198 

 ضبطهو  (ه1116) رشيد بن غالبه : جمعشرح ديوان ابن الفارض 1

يحتوي على و  ،1في كتاب واحد بجزأينأخرجه و  النمري صححه محمد عبد الكريم و 

 : وافيين شرحين

 البوريني، لحسن البحر الفائض في شرح ديوان ابن الفارض: الأول

 .(ه1124)

 النابلسي، لعبد الغني رح ديوان ابن الفارضكشف السر الغامض في ش: الثانيو 

على الرغم من أن هذين الشرحين مطبوعان في كتاب واحد تحت عنوان و  ،2(ه1141)

نسبة كل قول في الشرح )شرح ديوان ابن الفارض( إلا أننا سنحيل إليهما في الهامش ب

 .ابن غالببعنوان الشرح الجامع الذي اختاره رشيد  إلى صاحبه

، لذلك كان لا يحتويان على شرح التائية الكبرى -على أهميتهما -هذان الشرحان و 

لتائية الكبرى، لأنها القصيدة الجامعة لمسيرة تختص بارض لشروح أخرى علينا التع لزاما

المقامات و  لرموز المشيرة إلى مختلف الأحوالالمتضمنة لكثير من او  الشاعر الروحية

 .استطاع ابن الفارض التحقق بها التي

نما لم يَ و  على بيان ما في التائية الكبرى من  النابلسيو البوريني شرحُ  حتوِ ا 

وقد استوفيت شرح اعتذر عن شرحها قائلا: )) البورينيا نً سَ رموز لأن الشيخ حَ و  إشارات

                                                           
 .1، ط 1005ه دار الكتب العلمية ببيروت، طبعت 1

اقتصر كارل بروكلمان على ذكر المكتبات التي تحتوي على شرح النابلسي مخطوطا، ولم يذكر أنه مطبوع إلا مع شرح البوريني،  2

 .50ـ  59، ص: 7ج ترجمة: رمضان عبد التواب، ينظر كتابه: تاريخ الأدب العربي، 
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استوعبت بيان نظامه ما عدا التائية الكبرى، فإني أوضحت في عدم شرحها و  كلامه

لست مكتفيا و  رقائق المعنويةفي إيضاح الو  عذرا لكونها في بيان الدقائق الصوفية،

بالمقال من دون مساعدة الحال، لأني لا أحب أن أظهر من الأمر غير ما بطن لأن 

قوله )من دون مساعدة الحال( يدل على أنه و  ،1لا تليق القباحة بالحسن((و  ذلك قبيح

، ...من الفهم بحكم المشاركة هُ نُ كِّ ي يمَ يعتذر بسبب عدم الانتماء إلى هذا المشرب الذ

 :هيو  روح أخرى تناولت التائية الكبرى لذلك كانت حاجتنا ملحة إلى توسيع النظر في ش

محمد لسعد الدين بن :سالكو  عارفو  مشتهى لب كل كاملو  منتهى المدارك 4

 .2(ه711) الفرغاني

)ت بعد  القاشانيد الرزاق لعب :كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدر 5

 .3(ه711

 القيصري بن محمد دلداود بن محمو : الكبرى ابن الفارض تائيةشرح  6

لكنه و  ،الفرغانيو القاشانيأنه اطلع على شرحَيْ  ي إلىالقيصريشير و  ،4(ه751)

 .5بوصفه )الشارح الأول( الفرغانيد يقيّ 

                                                           
 .33، ص: 2ن الفارض، ج حسن البوريني: شرح ديوان اب 1
 .1005، 2ضبطه وصححه: عاصم إبراهيم الكيالي، وطبعته دار الكتب العلمية ببيروت، ط  2
 .1007، 2حققه: أحمد فريد المزيدي، وطبعته دار الكتب العلمية ببيروت، ط  3
 . 1004، 2طبعته دار الكتب العلمية ببيروت، ط  4
 .245ـ  224ـ  97ـ  74ينظر: داود بن محمود القيصري: شرح تائية ابن الفارض الكبرى، ص:  5
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الذي تضمن  عبد الخالق محمودللأستاذ  دراسةو  : تحقيقديوان ابن الفارض 7

في الهوامش المستفيضة في شرح معاني الرموز بصفة خاصة و  ،كثيرا من الشروح

الدراسة كما هو مثبت في  بحق إلى مستوى  ئية الكبرى التي ترقىالواردة في أبيات التا

في تقديم قصيدة التائية الكبرى على أنه اعتمد في بيان صاحبها قد نص و  ،العنوان

فإننا سنشير في لهذا و  ،1القاشانيو الفرغانيو النابلسيرموزها على شروح كل من 

هو و  هالهوامش إلى مضمون الشرح المثبت في حاشية الديوان بنسبته إلى صاحب

ابن من الأبيات إلى الشيخ سنشير إلى ما ورد في المتن و  ،عبد الخالق محمودالأستاذ 

 .الفارض

 .2ناصر الدينللأستاذ مهدي محمد  شرح ديوان ابن الفارض 8

الذي كتبه  ابن الفارضلشرح ديوان  مخطوطةا إلى جانب ذلك على نَ عْ لَ قد اطّ و 

 ن ـ)كشف السر الغامض في شرح ديوان اب : تحت عنوان النابلسيالشيخ عبد الغني 

 .عمل مستقل تحقيقها يحتاج إلىو  ،3الفارض(

                                                           
 .91ينظر: عبد الخالق محمود: ديوان ابن الفارض، تحقيق ودراسة، ص:  1

محقق ، وقد اعتمد الأستاذ: منصف شعرانة على هذا الشرح بالإضافة إلى شروح 1007، 1طبعته دار الكتب العلمية ببيروت، ط  2

 .299الديوان والنابلسي والبوريني. ينظر منصف شعرانة:ظاهرة الحب في الفكر العربي الإسلامي، ص: 
سم( 31/10ورقة من الحجم الكبير ) 499، تحتوي على: Aــ MSSــ23191هذه المخطوطة موجودة بالمكتبة الوطنية بتونس، رمزها:  3

 .197إلى  93الكبرى فيها من الورقة:  سطرا، ويمتد شرح التائية 37وكل ورقة تحتوي على 
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لا تدل مطلقا على تحقق  ابن الفارضكثرة الشروح التي تناولت شعرَ  فإنّ  بعدُ و 

في المستويين  نرى ذلك بوضوحو  ،إلى حقيقة المعاني المتضمنة فيه وصول أصحابها

 :التطبيقيو  النظري 

ففيما يتعلق بالمستوى النظري فإننا نعتبر الموقف الاعتذاري من عدم شرح التائية 

مؤشرا على تعالي مستوى  البوريني حسنالذي أبداه الشيخ  لابن الفارضالكبرى 

ابن يشير بعضهم إلى هذه الظاهرة على أنها خاصية تميز و  الترميز عند الشاعر،

 يْ عن غيره من أعلام مسيرة الإبداع الشعري الصوفي حين يميز بين أسلوبَ الفارض 

 كأنّ و  ،1في تعبيرهما عن المواجيد ابن الفارضالترميز عند و  الحلاجالتجريد عند 

شعراء منها في شعر غيره من  ابن الفارضأدخل في شعر و  الرمزية الصوفية ألصق

نْ و  ،حتى أصبحت علامة مميزة له المتصوفة قد سعى إلى شرح  البورينيكان الشيخ  ا 

قد برر له بما يفيد شعوره  الكبرى فإن توقفه عن شرحها الرموز الواردة في غير التائية

من لت كثيرا جع ما في هذه القصيدة من رموز خاصة بقصور أدواته التأويلية دون بلوغ

سجلا عن تجربة الترقي الصوفي عبر مختلف  -من دون غيرها  -الدارسين يعتبرونها 

اته الروحية فهي: ))ترجمة عن حيقَطَعَهَا و  ابن الفارضنالها التي  المقاماتو  الأحوال

ما كابده من و  وصف فيها سلوكه في طريق الحب الإلهي،و  كتبها بنفسه عن نفسه

ما تقلب فيه من الأطوار التي و  طمح إليه من الآمالو  الأهوالما عاناه من و  الأحوال،

                                                           
 .54، ص: 1000ينظر: عبد الكريم اليافي: التعبير الصوفي ومشكلته، منشورات جامعة دمشق،)د ط(،  1
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كان و  ،1أنقاها((و  أرقاها ظل يترقى من أحدها إلى الذي يليه حتى وصل في النهاية إلى

لا بد لهذا الوصول من أن ينعكس في التائية الكبرى بما يحمل شخصية الواصل إلى 

 : اهرة في قولهة الإنجازية الظما يسمى بالفعل الإنجازي أو القو 

 ةِ ينَ كِ سَ  ودِ جُ وُ  نْ ا عَ كونً تُ سُ فْ صَ ا     وَ مَ  اءَ رَ وَ  ـكَ ـنْ ــمِ  يـكَ  ـــِـدْ فــاهِ شَ ــدْ تُ ـاهِ جَ فَ 

 ى لَـبْـس غِرّةلَ ا عَ ـوفً قُ وْ مَ  كَ ـسِ ف ْـن َـبِ   ا    ـبً ــــجَ عْ ــــمُ  ـكَ ــسِّ ـــحِ ــا بِ ــونً ــت ُــفْ ــمَ  كُ فلا ت ــَ

 2تِ ـدَّ ـــحَ تَ  ـادِ ـحــــــة  بالاتِّ ــرقـــــــدى فِـهُ     ج  تِ نْ عُ مُ مْ فالجَ  قِ رْ الفَ  قْ ضَلالَ فارِ و  

من و  النهي في مستوى الخطاب الإبداعي،و  فمن خلال هذا التواتر الطلبي بين الأمر

يحاولون و  قابلونه في مصرس في الشاعر حين يخلال الصورة السلوكية التي يراها النا

كن أن نسميه بروافد ...، يمكن أن ندرك ما يمْ ن أحدا من ذلككّ مَ تقبيل يديه فلا يُ 

 فك تلك الرموز. ي يحول دون مقاربة كثير من محاولاتالتعالي الرمزي الذ

( ه852) الحافظ بن حجر العسقلانيالشيخ في المستوى التطبيقي نجد محاولة و 

، ليكتب له عليه إجازة نيَ دْ مَ ه إلى الشيخ مقدو  ))كتب شرحا لبعض أبيات التائية حين

 .3((بِ رِّ غَ مُ و  ق  رِّ شَ مُ  نَ يْ بَ  انَ شتّ       ابً رِّ غَ مُ  تَ رْ سِ و  ةً قَ رِّ شَ مُ  سارتْ    :فكتب له

فهم و  حتى عند أهل التخصص في فك رموزهاهي صورة واضحة لهذا التعثر الظاهر و 

 معانيها فكيف عند غيرهم؟
                                                           

 .292محمد مصطفى حلمي: ابن الفارض والحب الإلهي، ص:  1
 .223ابن الفارض: الديوان، ص:  2
 .95 – 95المرجع السابق، ص:  3
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اني الرمز الوصول إلى معومن جانب آخر فإن المعترضات الفنية الحائلة دون 

معطى فني عام  ، منها ما يتعلق بمستوى الرمز من حيث هوةمتنوعو  الصوفي كثيرة

يؤدي  (دو سوسورمؤلفه فإنه كما يرى ) دية مخصوصة منعلى قصْ إذا لم يكن يتوفر 

ة ، لكن يبدو أن الخضوع لمثل هذه العقبات يؤدي 1لا محالة إلى قراءات خاطئ

الطويل بالضرورة إلى أسوأ ما يمكن أن يتصور من نتائج تضييع ثمرات هذا المسلك 

تعثر و  ،معظلة الوصول إلى نقطة الانسداد ، أعني بذلكالنصو  الجامع بين القارئ 

ر لو تطلب الأمو  ،غاية الظفر بالمعنى من خلال النصالسير في سبيل تحقيق 

، ضمن غايات التفكيك التي هي العثور على بالوصول إلى قصدية المؤلفالتضحية 

، تلك الغايات التي لم تكن تقصد داخلية في النصأو فجوات و تناقضات توترات أ

التمكين لى هو الذي ساعد في النقد المعاصر ع هذا التوجهو  ،2البحث عن أي قصد

هذا الحوار الجدلي المقتصر على ثنائية مام ن فكرة موت المؤلف ليفسح المجال أم

 القارئ.و  النص

وبالتالي فإنه يمكن النظر إلى مختلف الحالات التي فشلت فيها قراءات الرمز 

بقدر ما هو ، المؤلف ضمن هذا الإنجاز المتعاليالصوفي ليس من جهة انتصار 

الرمز  من جانب القارئ في محاولته للولوج إلى عالم تأويلانهزام و  ضعفو  قصور

الصوفي في طبيعته الشعرية ذات الأسلوب المزدوج الذي يطمح إلى الوصول إلى 
                                                           

، ص: 1021، 2زفيتان(: نظريات في الرمز، ترجمة: محمد الزكراوي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط ينظر: تودوروف )ت 1

451. 
ينظر: يحيى رمضان، )مقال(: قراءة النص بين موت الملف ومقصدية المتكلم،)ضمن مصنف(: النص بين القراءة والتأويل، إشراف:  2

 .10يحيى رمضان وإدريس مقبول، ص: 
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الخاصة و  ،عامة الذين يقنعون بظاهر الألفاظطبقات متعددة من القراء منهم ))الطبقة ال

، انقداح الفهمو يستخرجون اللباب الذي يحتاج إلى نفاذ البصيرة و  الذين يتلمسون الإشارة

محن عندما كانوا يصرحون و  بهم من نوازل ا ألمَّ مَ كلامهم بهذا الطابع لِ أو أنهم طبعوا 

 منهم على الأسرار الإلهية أن تذاع ةً رَ يْ ، أو أنهم رمزوا كلامهم غَ مواجيدهمو  بأذواقهم

(و  لدى الشاعر  ، لذلك فإنه إذا أمكننا الحديث عن قصد  1تفشى بين المحجوبين(

 جَ خرُ بوسائط فنية رمزية لا يمكن أن تَ مُنْتَج  لكنه حجب و  ،فهو حجب الدلالةالصوفي 

 .مدركاتهاو  ة في مختلف مستوياتهاعن إطار نظرية المعرف

 علومها و  موسوعي المعرفة باللغة -شأنه في كل عصر  -المبدع الصوفي و 

هي عتبات لا بد أن و  ...،ريحالتشو  الألغازو  الفلكو  الحسابو  التفسيرو  الحديثو  الفقهو 

نخراط في الامن هذا الاعتبار يمكن وصف و  ،المنبرون للولوج إلى عالمه قيهايرت

خصوصا بأنه نوع من  ابن الفارضشعر و  محاولة تفكيك رموز الشعر الصوفي عموما

في هذا  له القارئُ حصّ ، لأن كل مدرَك يُ التصورو  ي المتناوب بين الإدراكالترقي المعرف

في البنية التصورية للإنسان  كَ ذلك المدرَ  جُ درُ قيم تَ و  الطريق ))يكون مصحوبا بملابسات

، فكل معرفة هي يتحول باستمرار إلى جهاز تأويلي فينضاف إلى جهازه المعرفي الذي

الرد التأويلي ضمن و  ، على أنه في ظل هذا الأخذ2بالصيرورة تأويل((و  بالضرورة

، لذلك الإبداع زمنو  التباعد بين زمن التأويلو  ختلافنظرية المعرفة يُطرَح مشكل الا

                                                           
 .243، ص: 2991، 2ة نصر: شعر بن الفارض: دراسة في فن الشعر الصوفي، دار الأندلس، بيروت، ط عاطف جود 1
 .55، ص: 1000، 2محمد المصطفى عزام: المصطلح الصوفي بين التجربة والتأويل، نداكوم للصحافة والطباعة، الرباط، ط  2
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 ... الذي يفصل بين العصر الثقافيإنما يقصد أن يتغلب على التباعد فإن أي ))تأويل

 ، فإذا تجاوز المفسر هذا البعدبين المؤول نفسهو  الذي ينتمي إليه النص،و  الذي تم

، مع ضرورة التحفظ على أن 1أصبح معاصرا للنص فإنه يستطيع أن يمتلك المعنى((و 

المبدع لأن امتلاك المعنى  من التأويل يمكن أن يتجاوز حدود ما يقرره جالمعنى المنتَ 

، إضافة إلى إلى الاعتبارات الشخصية للمؤول -من بين ما يخضع  -يخضع 

 ةفي أن ))كل تأويل هو محاول (غادامير)الاعتبار العام في نظرية المعرفة حسبما يراه 

 ستمرة تمنح للرمز قيمته الراهنةضمن صيرورة م 2النص((و  إعادة الحوار بين المؤول

تتيح له فرصة أن يقول كلمته في كل عصر، لكن ذلك مرهون بقوة التأويلات التي و 

ليه من غيرها إتسير في ركابه لأنها أقرب و  ل إلى جانب النص ))توازيه دلالياستظ

 ،3طرائق عملها((و  التركيب لاكتشاف آلياتهاو  ، للتفكيكللقياسمحكومة بضوابط قابلة 

هي الضوابط التي حاولنا أن نقارب بها مختلف النصوص التأويلية التي تناولت و 

لأنها نجحت  شجاعةً  محاولات  باعتبارها  ابن الفارضالرموز الواردة في مختلف قصائد 

ا تحتويه من آليات قابلة م من جهةو  ،هاغيرُ  حجي الوصول إلى هدفها من حيث لم تنف

للتفكيك لأجل الوصول إلى ملامح عامة تساعد في تأسيس بالتالي و  القياسو  للتصنيف

هة نظرية شاملة تحاول تأويل الرمز الشعري عند ل تحديد الخطوات العامة الموجِّ

، ثم بيان ما يساهم به نوع من التأويلعلى الأسس التي ينبني عليها هذا الو  ،المتصوفة
                                                           

 .47،ص: 2،1007عياشي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، طبول ريكور: صراع التأويلات: دراسة هرمنيوطيقية، ترجمة: منذر  1
 . 37بومدين بوزيد: الفهم والنص، ص:  2
، 2،1020محمد بازي: التأويلية العربية: نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطابات، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط 3
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غيرهم بحكم ما و  د العربالقراءة عموما عنو  التأويل الصوفي في دعم نظرية التأويل

لي دائم الانشغال تتسم به المعرفة الصوفية من إطلاق يُمَكّنها من مواكبة الفكر الشمو 

 .المصيرو  الوجودو  بقضايا الإنسان

لى يبدو أنه من الضرورات التي تتيح للإنسان أن يأخذ بالتأويل إرجاع المعنى إو 

جاع يُمثّل في نماذج التأويل التي نرى أن هذا الإر و  ،أصله بغاية الوصول إلى حقيقته

ها في عرض تلك استطعنا الوصول إليها الآلية المبدئية التي يحسن أن ننطلق من

دلالتها  نعني بمفهوم الإرجاع العودة بمفردة الرمز إلى أصلو  ،الأصناف التأويلية

 أن ما سنحاول مقاربته بما يمكن هوو  ،اللغوي  هاجذر  الأولى المستفادة من معنى

 .نصطلح عليه بـالتأويل الاشتقاقي
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إنتاج  تساعده علىيعتبر الاشتقاق واسطة أسلوبية قوية عند القارئ الصوفي 

و أن ة هم الذين ابتكروا هذه الواسطة ألا يعني ذلك أن المتصوفو  ،المعنى التأويلي

، ذلك أن العمل تمكنهم فيهاو  يعني احتفاءهم بهاالاشتغال بها مقتصر عليهم بقدر ما 

معاني بعض ل همطلبتفي  -غيرها و  -عند العرب يقوم على هذه الآلية  المعجمي

، أو بعبارة أخرى فإن الوصول إلى التأويل من هذه الزاوية الاشتقاقية يأخذ الكلمات

 ه العام.في منهج يسلكه العمل المعجمير نفسه الذي تقريبا المسا

في ما ورد فيظهر ضمن  (التأويل)و (الاشتقاق)شترك بين أما الرابط الإجرائي الم

الوَعِل قال  وَ هُ  قيلَ و  شِ حْ الوَ  نَ مِ  الأيَُّـلُ و  : ))الَأيَّـلُ قولهمفي ل(  و اللسان من مادة )أ

( نُ صَّ حَ تَ يَ  لِ بَ إلى الجَ  هِ بذلك لمآلِ  يَ مِّ ي سُ الفارسِ  الملاحظ أن وظيفة البيان و  ،1فيه(

، لكن التجاوز الإخبار بالمرادف )الوعل( كن أن تتوقف عندمْ المعجمي في هذا المثال يُ 

 مآله إلى الجبل( هو الذي يعطي مفهوم) إلى بيان السبب الأصلي الأول للتسمية

عليه في  كان معنى إلى مابمعناه اللغوي الاشتقاقي الذي يدل على إرجاع ال (التأويل)

أما التّأْويلُ فهو تَفْعِيل  من : ))و  أيضا عن )التهذيب( قوله مما ورد في اللسانو  ،الأول

لُ تَأْويلًا، لَ يُؤَوِّ على أن يؤكد  هو الأمر الذيو  ،2عَادَ((و  ثُلاثِي هُ آلَ يَؤُولُ أَيْ رَجَعَ و  أَوَّ

طلاقها و  بعيد عن إجراءات التوسع في الدلالة – في هذا التخريج  –التأويل   تعددها.و  ا 

                                                           
 .252، ص: 2 ابن منظور، لسان العرب المحيط، مادة )أ ول(، ج 1
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من المفيد أن نعرض هذا الأنموذج عن التأويل الاشتقاقي الوارد في الحديث و 

)صلى فيما أخبر به عن النبي )رضي الله عنهما(  ابن عباسالنبوي الشريف الذي رواه 

 مَ وْ ه ذا الفقار يَ سلم( سيفَ و  الله )صلى الله عليه رسولُ  لَ فَّ نَ تَ : ))حين قال سلم(و  الله عليه

لْتُهُ  د  حُ هو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أُ و  ،ر  بدْ  فقال: )رأيتُ في سيفي ذي الفقار فَلاًّ، فأوَّ

لْته كبشَ الكتيبة،أني مُرْدِف  كبْشً  رأيتُ و  ،مْ يكُ فِ  فَلاًّ يكونُ  رأيت أني في دِرْع و  ا، فأوَّ

، فَبَقْر  و 1رأيْتُ بَقَرًا تُذْبحُ، فَبَقْر  و  المدينة،لتها حصينة، فأوّ  ( فكان الذي و اِلله خير  اِلله خَيْر 

ن كان هذا الحديث الشريف يقصد تأويل و  ،2سلم((و  قال رسول الله صلى الله عليه ا 

 المعنى الخفي من طريقالرؤيا لا النص، فإنه مصدر  واضحُ الدلالة على استبيان 

 ما تشير إليه في تأويلها،و  الربط بين مصدر الكلمة الرامزة بواسطة التقارب الاشتقاقي

 على )بَقْر(. ثر يكمن في التأويل الأخير للرمز )بَقَر( بدلالتهالشاهد في هذا الأو 

 المحبوبات(:ن و في أسماء الأعلام )الأماك-1

قد وجدنا في مختلف التوجيهات التأويلية التي تضمنتها شروح أما في موضوعنا ف

نفتتحها تجعل من الاشتقاق موردا قويا لإنتاج التأويل  كثيرةً  نماذجَ  ابن الفارضديوان 

الدال  العلمم اسالاشتقاقي لبنية  ف به المؤول الأصلَ هذا التوجيه الطريف الذي وظّ ب

 :( في قول الشاعرملَ ذو سَ المكان )على 
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 1مِ ـــلَ ـــــعَ ـــالـفَ  اءِ رَ وْ زَّ ــالبِ  لاحَ  ق  ارِ ــبَ  مْ أَ     مِلَ ذي سَ بِ  لًا يْ لَ  تْ دَ ى بَ لَ يْ لَ  ارُ نَ  لْ هَ 

: كناية عن القلب بذي سلمو قوله )): في تأويله النابلسييخ عبد الغني يقول الشو 

ذا كان الاعتماد قوياو  ،2ه إذا أتى الله به((الذي ينفع صاحبَ  السالم السليم عند مختلف  ا 

بردّه إلى معناه الأول في جذره الاشتقاقي فهل يمكن أن  فهومالمؤولين على استخراج الم

 ؟معنوية مختلفةو  ددة  بصيغ صرفيةيتوحد التأويل لرموز متع

ختلفة ذات الجذر الواحد من ب تلك الصيغ الملمعرفة ذلك يجدر بنا أن نقرّ و 

العلم الدال في اسم  ابن الفارضقول يمن الجذر الاشتقاقي السابق نفسه و  ،بعضها

 :(سلمىالمرأة )على 

 3عُ اقِ رَ البَ  ىمَ لْ سَ  هِ ـجْ وَ  نْ تْ عَ ـــعَ ـفَ ـتَ ارْ  مِ أَ    عُ لامِ  رِ وْ الغَ  بِ انِ جَ  نْ ا مِ دَ أبَرْق  بَ 

يلاحظ و  ، 4عن مشابهة كل شيء(( لسلامتها بسلمى: ))و كنى النابلسييقول الشيخ و 

ت من جذور المقصود بكلماالتنزيه و  المَ الجَ معنى ر عن في ذلك أنه كان يمكن أن يعبِّ 

لأن مشابهة الأشياء ببعضها عن المشابهة ، لكنه اختار السلامة التفردو  أخرى كالوحدة

 النقصان.و  لتعدداو  الكثرةعند المتصوفة توحي ب

 :أيضا في موضع آخر )سلمى(في الرمز  ابن الفارضيقول و 

                                                           
 .259ابن الفارض: الديوان، ص:  1
 .51، ص: 1عبد الغني النابلسي: شرح ديوان ابن الفارض، ج  2
 .115المصدر السابق، ص:  3
 .294، ص: 1المصدر السابق، ج  4



 

 
211 

 1رَيْ  ةُ ـــيَ ؤْ ى رُ مَ ــالحِ  لِ ــــهْ ى أَ مَ ـــحِ و   مَتْ  لَ أسْ  سَلمىو تُعْتِبْ  مْ لَ  عُتْبُ 

لم و  الأمر أسلمتأنها و  فس الإنسانيةكنى بها عن الن سلمىو ...ورد في تأويله ))و 

يلاحظ في تأويل اسم المرأة )سلمى( الوارد في قصيدتين مختلفتين من و  ،2تنازع شيئا((

لى معنى الخضوع عبر واسطة و  معنى التميّزلى يوان أن المؤول يجتهد في توجيهه إالد ا 

الاشتقاق التي تجمع هذين المعنيين أيضا مع اسم المكان )ذي سلم( الدال على النفع 

موحد يجمع  من هذا البناء التأويلي إطار   جُ تُ نْ يَ و  ،السلامة من الهلاك عند لقاء اللهب

 .بسلامة القلب رالظفو  ضرورة عدم التشبه بالأشياء لضمان خضوع النفس لخالقها

: ))كناية عن الروح هوو  (بتْ ـعُ من البيت السابق نفسه يورد الشاعر اسم المرأة )و 

لم قوله و  الإنسانية المتوجهة من عالم الملكوت الأعلى لتدبير هذا الهيكل الإنساني

أحوالي لأنها من و  أفعاليو  في جميع أقوالي عليَّ  تكثر العتبيعني أنها دائما  تعتب

في إنتاج  حاسمو  شتقاق واضحما يتعلق بالاو  ،3أنا من العالم الأدنى((و  الأعلىالعالم 

( في الإشارة إلى سَلمى)يشترك مع تأويل  (بتْ ـعُ تأويلُ )و  ،هذه النماذج من التأويل

 (.سَلمى)من جهة )النفس( في و  (بتْ ـعُ الإنسان لكنه من جهة )الروح( في )
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القصيدة الرائعة ذات المطلع )أبَرْق  بدا من  ( الوارد فيعزةمنه أيضا اسم المرأة )و 

جانب الغور؟( التي يغلب على مطلعها دهشة الشاعر في هذا التجلي الجمالي الظاهر 

 :(ةزَّ عَ ، حيث يقول في )ستفهام الغالب على القصيدةمن أسلوب الا

 1؟ضائعُ  ةَ ـزَّ ع ـَأنَـشْرُ خُزَامَى فاحَ أمْ عَرْفُ حاجِر     بـأمِّ الــقرى أمْ عــِطــرُ 

 لعزتها)) كناية عن المحبوبة الحقيقية (ةَ ـزَّ ع ـَ): في تأويله النابلسييقول الشيخ و 

) ، أما المعنى المستفاد مما يشير إليه التأويل فهو يدل على 2عن مدارك العقول(

المفارقة الكبرى بين عالمين متباعدين باعتبار ما يدل عليه ظاهر النص في البيت من 

، لأن موضوع )الحب( في المنظور ما يشير إليه التأويلو  ط بالرمزالمحيالسياق 

؛ فقد كان الحب قبل أن ن حقائق الوجود الواجب منذ الأزلالصوفي يمثل حقيقة م

 لذلك فإن المرأة من حيث هي ذات    ...؟حيط بالسابقحق أن يُ لاّ قل، فأنى لِ يُخلق الع

ورة نسبية مقيدة من صور التجلي مهما بلغت في الإطلاق لا تتجاوز كونها صو 

دراك من جهة تقيد المتعددة التي تظهر بها المحبوبة الحقيقية المتصفة بالعِزَّةِ عن الإ

 .الاسم )عَزّة(
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 :)من غير الأعلام( في الأسماء الدالة على الذوات -2

إليه في الأسماء  المحبوبات لأسماء الأعلام من الذوات يمن التأويل الاشتقاقو 

فيما تَضَمَّنَهُ قولُ الشاعر في الميمية  الذوات من غير أسماء الأعلامالدالة على 

 الخمرية:

 1لا إِثْمُ و  لا عَار  عَلَيْهِمْ و  نَشَاوَى     هُ لُ هْ أَ فَإِنْ ذُكِرَتْ فِي الحَيِّ أَصْبَحَ     

، أي أهل ذلك أهله))قوله  فيقول فيه النابلسيأما التوجيه التأويلي الذي يراه الشيخ 

(و  بالاستعداد لقبول أنوار الفيض الرباني المتأهلينالحي يعني   ،    2المدد الرحماني(

يظهر من خلال نماذج التأويل الاشتقاقي المعروضة حتى الآن التركيز على الشواهد و 

لة بحيث لأن تأويله أكثرُ حَسْما في تحديد الدلا عبد الغني النابلسيالتي قدمها الشيخ 

النحوية، و  يعيدُ التصريح بتسمية التأويلات المقصودة من مختلف الوظائف المعجمية

فهذا البيت مثلا يكتفي محقق الديوان في شرحه بقوله: ))إشارة إلى أنَّ ذِكْرَ الخمر 

كان قد أشار في شرحه للبيت الأول و  ،3يوجب النشوة لأهل حي الذكر حتى الصباح((

، أما 4الشوق إلى الله تعالى((و  بالمدامة بقوله: ))يريد بها المعرفة الإلهيةإلى المقصود 

فيجمع في شرحه جملة كاملة من البيت حين يرى أن ))قوله )أصبح  البورينيالشيخ 

 أهله( فيه إشارة إلى أن ذكر الخمرة ليلا يوجب النشوة لأهل حي الذكر صباحا قتستمر
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ث يلاحظ الاختصار الشديد في تعليق الأستاذ ، حي1النشوة في الحي إلى الصباح((

فيبني شرحه على إعادة إسناد الوظائف النحوية إلى  البورينيأما و  ،عبد الخالق محمود

نعني به )أهل الحي( بخلاف الشيخ و  ألفاظ الرموز المنصوص عليها في البيت،

ل(، مع ملاحظة الذي يقيِّد هؤلاء المستعدين لقبول الفيض الإلهي بصفة )التأهّ  النابلسي

 .عبد الخالق محمودو حسن البورينيالتشابه الكبير بين شرحي 

 في الأسماء المصادر: -1

( الوارد في قصيدة عنائيكثيرة اخترنا منها المصدر ) نماذج المصادر تأويل فيو 

 :ابن الفارضالتي يقول فيها )أرج النسيم( 

 2يائِ نَ ـعَ و  يت ِـف  ل َـتَ   يعِ نِ المَ  يِّ ـحَ       ـالْ  ةِ يرَ جِ و  ريعِ المَ  مِ رَ الحَ  ةِ يَ تْ فِ لِ و  

الاشتغال و  رَ كَ ذَ  نْ بمَ  الاعتناءبي من عَ : أي تَ عنائي: ))في تأويله النابلسيحيث يقول 

 ائيفالرابط الاشتقاقي بين عن ،3بواطنهم((و  مشاهدة الحق تعالى بتجلياته بظواهرهمو  بهم

، على تخريج معنى مصدر بواسطة آخر التأويل قائمو  ،الاعتناء هو الجذر )ع ن ي(و 

ب بينما تتجه دلالة المصدر النصَ و  ز )عنائي( توحي بمعنى التعبغير أن صيغة الرم

الاهتمام اللذين استفادهما المؤول من و  ي التأويل إلى دلالة الاشتغال)اعتناء( الوارد ف

 )عنائي(على الرغم مما بين الرمز و  ،لمصدر المضاف إلى الشاعر )تلفتي(دلالة ا
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تأويله )اعتناء( من رابط اشتقاقي حاسم إلا أننا نجد في سنن القول الشعري العربي و 

ذلك في قول مَثَلُ و  )التلفت(الحديث ما يدل على استفادة معنى )الاعتناء( من و  القديم

 :الصمة بن عبد الله القشيري الشاعر 

 1اعَ دُ صْ أَ  و اتً يْ لَ  اءِ غَ الإصْ  نَ مِ  تُ عْ جَ ي   وَ ن ِـتُ دْ ـجَ ى وَ تَّ حَ  يِّ الحَ  وَ حْ نَ  ت  ـفَّ ـل َـتَ 

هيامه بمن و  اهتمامه بلو  لدلالة على اعتنائه( الشاعر نحو الحي هنا واضح اتُ ف  لَ )تَ و

 الاعتناء)على  (التلفت)دلالة هد على استمرار شوا الشعر الحديث في و  ...،فيه

 :دمشق()نكبة قصيدة في  أحمد شوقيقول ما ورد في منه و  ،(الانشغالو 

 2قُ ـــفْ خَ و  اـدً ـأبَ  ت  ـــف  ـلَ ــــكِ تَ يْ لَ إِ     ي ـبِ لْ قَ ا بِ رهَ  ـِاطِ وَ خَ  نْ ى عَ ـرَ كْ ذِ و  

...، المستمر بما حل بدمشقاهتمامه و  هنا دال أيضا على انشغال الشاعر (تُ ف  لَ التَّ )و

من  لكن هذا الرابط لا يرقى إلى مستوى التحفيز التأويلي في استنتاج )الاعتناء(

ل تمثل سندا لغويا في التأوي ، لأن صفة الاشتقاقالنابلسيعند الشيخ كما هو )العناء( 

عد تب، من غير أن نسنن القول الشعري تجاور معنوي في سُ ليس مجرد و  مثبتا في النص

مع الاشتقاق  - النابلسيالتي يستعملها و  التأويلهذه الآلية في التجاور المعنوي لتحفيز 

، فهذا التجاور المعنوي قائم على العناء( بـ)التعب( لا )الاعتناء(بحكم أنه يؤول ) -

( بحرف الجر )من( الدال على السببية يبعَ هو )تَ و  تعدي المعنى الأساسي في التأويل
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أن يكون المنتج الاشتقاقي في  ليس من الضروري  بهذا فإنهو  الداخل على )الاعتناء(

في مستوى  ، بل يكفيه أن يكون دون ذلك ليصبحف النحومدة في وظائعُ ل نص التأوي

 .ج للتأويلالرابط المنتِ 

 في الأسماء غير المصادر: -4

مثل  ر المصادريالأسماء غضمن الاشتقاقي تأويل ال نجد نماذج أخرى قوية فيو 

 :مطلع التائية الكبرى الوارد في  )راحة(قولهم في معنى الرمز 

 1تِ لَّ جَ  نِ سْ الحُ  نِ عَ  نْ ا مَ يَّ حَ ي مُ أْسِ كَ و  ي  تِ لَ قْ مُ  ةُ احَ رَ  بِّ ا الحُ يَّ مَ ي حُ نِ تْ قَ سَ 

ب ظهوره الذي هو شهود مشهد سبو  : ))بدأ بذكر وجدانهالقاشانييقول فيه الشيخ و 

شهود  مسارحالنظر في  بتسريح لاستراحتهامقلتي(  راحةكنى عنه بـ)و  ،جماله

صيغ المشتقات المستخرجة من تعدد أول ما  يبدو في هذا التوجيه هو و  ،2جماله((

مسارح( مما يدل على رسوخ هذا  -تسريح  -هي )استراحة و  ة الرمز )راحة(مفرد

 ل  لأننا في هذا الأنموذج بإزاء مؤوِّ ، ي في إنتاج التأويل الصوفي عموماالطريق الاشتقاق

المؤول في ج لا يقدمه يظهر ثانيا أن كل هذا التعدد الاشتقاقي في التأويل المنتَ و  ،آخرَ 

للرمز )راحة( لأننا لو تأملنا في وظائف تركيب  قابل مباشرةً ممستوى المعنى التأويلي ال

، أما )مشهد جماله( المرموز إليهو  بين الرمز )راحة(التأويل لوجدنا أن صاحبه يقابل 
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 محقق لمعاني )الاستراحة تلك المشتقات فهي ضمن وظيفة التعليل لسبب الظهور ال

 .التعليل في قوله )لاستراحتها( مِ لَا المسارح( بالدلالة الوظيفية لِ التسريح في و 

أيضا ما قيل في بيان الاشتقاق التأويل من طريق من طرائف ما ينتجه و 

 :قول الشاعر( من الطيف)

لِّ يُهدي إليْ  فُ يْ طَ فَ  ـتَائِرُ شَـفَّـتِ  كَ خَيَالِ الظِّ  1في     كَرَى اللَّهْوِ مَا عَنْهُ السَّ

بالإنسان من الجن أو من خيال  يطوفما  الطيفو : ))...الفرغانييقول فيه الشيخ و 

يظهر فيه إيراد المعنى الدال على و  ،2اليقظة((و  صورتِهِ المترائي في المنامو  الشيء

الإحاطة من رمز )الطيف( لأن المفهوم المعجمي العام لهذه الكلمة يدل على و  الطواف

معنى )الخيال( الذي أورده المؤول في بيانه على سبيل الإبدال بالعطف بواسطة الحرف 

)أو( مع التأكيد على أثر فعل الجن في )الطيف( حين يحيط رؤية الإنسان من كل 

، لذلك فإن المعنى عن رؤية حقيقته عن الشيء، لحجبهنواحيها بصورة أو خيال 

لَ من الوصول إلى دلالة الإحاطة التي تفيد  نَ المؤوِّ المستفاد من جذر الكلمة مَكَّ

 .رؤية الحقيقة بالطيفب جْ نسان لحَ التعميم في تعرض الإو  الإطلاق

لى قريب من معنى الطيف نجد أنموذجو  راب) ا   :( الوارد في قول الشاعرالس 
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 1ةِ ـيعَ ـقِ ـبِ  اب  رَ سَ  نْ ي مِ ن ِـعْ دَ ــفَ  يَّ دَ ـه     لَ يعُ قِ نَ  اب  رَ شَ  نْ ا مِ دَّ صَ  عُ بَ نْ مَ فَ    

 هابِ رَ سِ لانْ ذلك و  : اللامع في المفازة كالماءابرَ السَّ )) :الفرغاني سعد الدينيقول الشيخ و 

، فقوله في 2فيما لا حقيقة له كالشراب فيما له حقيقة(( رابالسَّ  كأنَّ و  في مرأى العين

يفهم المقصود من معناه و  ذهابه فيها،و  سيلانه العين بمعنى: لانسرابه في السرابمعنى 

كأن قوله و  الشراب الذي له حقيقةو  أكثر في مقابلته بين السراب لما لا حقيقة له

 :عدم النفع، ثم يضيف قائلاو  فيها على وجه الضياع)لانسرابه في العين( يعني ذهابه 

 م  لْ الورود في سبيل هداه وطريقته لكشف حقيقة عِ و  ،ته))... حاصله أمر باتباع شريعو

المعرفة و  نهى عن متابعة غير )كذا( ممن يدعي التحقيق في العلمو  لمتابعيه هُ حَ نَ مَ 

رد العذب الهنيء النافع و الفلاسفة أن المو  ة نحو علماء الظاهر من الأصوليينالحقيقي

التخيلات إنما هو أثر قطرة من و  لشبهاتكدورة من او  وخامةو  الذي لا يشوبه مضرة

، أما التقابل التأويلي ههنا فواضح بين ما رمز به 3شرب منبع ذلك الشرب((و  ذوق 

 ،المعرفة الحقيقيةو  ما ذهب إليه المؤول من أنه العلمبين و  الشاعر من قوله )منبع(

، 4يةالماء بالمعرفة الحقيقيكاد يتطابق عند مختلف الشارحين تأويل رمزية السراب أو و 

النفع المنقذ من ن هلاك الموت في عنصر )الماء(، و الجامع بينهما هو النفع المنقذ مو 

 وخامة الجهل في عنصر )المعرفة(.
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( على ما أورده الشاعر في حروفالمن هذا النوع أيضا ما قيل في رمزية )و 

 1اسْمِهَا عَلى     جَـبِـيـنِ مُصَاب  جُــنَّ أَبْــرَأهُ الّـَرسْمُ  وفَ رُ حُ لَوْ رَسَمَ الرَّاقِي و    : قوله

له السالك من ما تخيّ  انحرافاتجاء في تأويله أن ))قوله حروف اسمها كناية عن و 

حروف( ال)، فرمزية 2لا بنفسه((بها معاني تجليات الحضرة الإلهية وقت حضوره معها 

الفعل )رَسَمَ( أي كتب توحي في دلالتها القريبة عند إضافتها إلى )اسمها( مع دلالة 

لمعنى المتوارد القريب لا الحرف ضمن هذا او  ،وف الكتابة المبنية منها الكلماتبحر 

، باعتبار أن حروف الكلمة أجزاؤها عن دلالته على معنى )الجزء( -افتراضا  -يزيد 

ل يشق بنا طريق دلالة رمز )الحرف( إلى معاني:  )الطرف( أو )الناحية( أو لكن المؤوِّ

وَمِنَ النَّاسِ مَن ﴿:تعالىو  المستفادة من قوله تبارك تدلالاهي إحدى الو  ،نب()الجا

نْ أَصَابَتْهُ فِتْنَة  انقَلَبَ عَلَى  يَعْبُدُ اللَّـهَ عَلَى حَرْف  فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْر  اطْمَأَنَّ بِهِ وَاِ 

نْيَا  فمما ورد في تفسيره: ،3﴾الْمُبِينُ  ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ  وَالْآخِرَةَ وَجْهِهِ خَسِرَ الد 

 كلِّ  فُ رْ حَ و  مضطرب فيه، ف  رْ لى ضعف في عبادته، كضعف القائم على حَ عَ ...))

تحول إلى المعنى البعيد عن من الواضح أن هذا الو  ،4((...هُ د  حَ و  ،هُ يرُ فِ شَ و  هفُ رَ شيء: طَ 

 لتأويل الذي يعطي لهذا )الشرح( رتبة ا، هو الذهن، الثابت في المدونة المعجمية

 .بالجودةعليه يكسبه قوة الحكم و 
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      :( الدالة على التعدد قول الشاعرالبَيْنِيَّةمما ورد من الرموز المعبرة على معنى )و 

 1فَارِس      عَلى فَـرَس  أوْ رَاجِل  رَبِّ رِجْلَةِ  نَ يْ بَ فَأَجْنَادِ جَيْشِ البَرِّ مَا 

ين بعضه : شيء مباكذا يعنيو  نه: ))قوله ما بين كذافي بيا الفرغانييقول الشيخ و 

ولة كما يقال جُ الر  و  وليةجُ الر  و  ةلَ جْ رَجُل  بين الرّ  يقال فلان  و  ،بعضا في الصفة أو الهيئة

بالقياس على معنى و  ضمن نص التأويل هذاو  ،2العبودة((و  العبوديةو  العبادة عبد ظاهرُ 

ل )فلان رجل بينفإن كلمة )بين( الوارد كلمة )ظاهر( بها ...( يقصد ة في قول المؤوِّ

، لكن اللافت في ذلك هو الانتقال من معنى )التعدد( واضحو  )بَيِّن( بمعنى جَلِي

ثم معنى )الظهور( في  ، إلى معنى )المباينة(كلمة )بَيْنَ( الواردة في البيت المستفاد من

الرجولة( قد استفاده المؤول من قول الشاعر و  جوليةيبدو أن معنى )الر و  ،نص التأويل

لى )راجل( على و  )رب رجلة( لكنه يجعله في شرح معنى )بَيْن( المضافة إلى )فارس( ا 

، أما )رب رجلة( فتفيد وصف )راجل( بالرجولية على الرغم من )أو(العطف بالحرف 

الجند بين ركوب عليها ن يكو التي صفات التعدد فيد يأن معنى )بين( في سياق البيت 

هذا ما لم يشر إليه المؤول حتى في إجمال تأويل الخطاب و  ،مشي الراجلو  الفارس

التي تخاصم جيش : فترى أجناد البر ن يَخْلُصُ إلى أن الشاعر ))يقولالعام للبيت حي

(و  البحر بعضها خيالة منه فإن المعنى و  ،3بعضها رجالة صاحب رجولية ذاتية(
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من سياق  -ذي نراه ال -غطى على المؤول أن يذكر المقصود المضاف بالصفة قد 

 البيت.

 في الأفعال:-5

فيه نماذج و  الفعلمن تأويل الرمز الوارد في المصادر إلى الوارد في صيغة و 

 ( الذي تضمنته القصيدة الخمرية المشهورة في قوله:هَـــمَّ المضعف )منها الفعل كثيرة 

يرِ كَمْ سَكِرُوا بِهَا   1وامُّ ـهَ لكنَّهُمْ و  مَا شَرِبُوا مِنْهَاو    هَـنِـيـئًا لأهْلِ الدِّ

في بيان المقصود من هذا الفعل حين يرى أن  النابلسييغوص الشيخ عبد الغني و 

ما و  ،2إلى حقيقة عينها بمحو نقطة غينها...(( مْ هُ مَ مَ هِ أي صرفوا  وامُّ هَ ))... قوله 

ذلك هو الأصل الاشتقاقي الموحد بين صورة الرمز الشعري الدال في الفعل  يعنينا من

بين صورة التأويل بالاسم )هِمَمِهِمْ( الوارد و  الماضي )هَم وا( المسند إلى جمع المذكر

 الفاعل )صرفوا(،و  بالإضافة إلى ضمير جمع المذكر في موضع المفعول به بعد الفعل

ل يوزع إنتاجاته التأويلية الاشتقاقية عبر  ماو  مما يبدو في هذا الأنموذجو  قبله أن المؤوِّ

نحن نستعرض هذه و  ما هو متاح من مختلف الوظائف النحوية، بحيث لا نشعر

النماذج الموحدة من ناحية الرابط الاشتقاقي أنها مختلفة من ناحية الوظائف النحوية في 
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مَّ( يحوله إلى الاسم )هِمَّة( حتى كل ثنائية تأويلية؛ ففي مثال الرمز في صورة الفعل )هَ 

 في التأويل كالمفعول به. نحوية للاسمتتاح له اختيارات متعددة من الوظائف ال

 ( في قول الشاعر:ىنَّ ثَ تَ )من رمزية الأفعال أيضا ما ورد في الفعل المقصور و 

 1فَخِلْنَا  كُلَّ  عِطْف   تَهُز هُ     قَضِيبَ  نَقَا  يَعْلوهُ  بَدْرُ  تَمَامِ   تْ ثَنَّ  ـَتَ 

هنا أنْ تكون  التثني( على أنّ: ))معنى تْ نَّ ثَ تَ في قراءته للفعل ) النابلسيينص الشيخ و 

ما تقدره في نفسها من و  ، هياثنينتلك المحبوبة الحقيقية المذكورة مع كل شيء 

بالإرادة تتجلى فيظهر وجودها على ذلك و  هي كاشفة عنها في الأزل معلوماتها التي

 هذا معنى تثني الأغصان بالنسيم فإن الإرادة كالنسيمو  المعلوم الذي قدَّرته في نفسها،

لهذا و  وجود الغصن واحد، فإذا كان في حيز فمال إلى حيز آخر فكأنه صار اثنين،و 

نا بوجود تأويل في هذا المثال فهو من ، أما حكم2يقال تثنى الغصن مع أنه واحد((

تجاوز دلالة التثنّي على ما يمكن أن يتبادر في أذهاننا من معنى )الميل( إلى ما 

اللافت في ذلك ما يتوافق مع التأويل فيما يذهب و  يستفاد من دلالته على العدد اثنين،

))ثَنَّيْتُهُ تَثْنِيَةً أَيْ جَعَلْتُهُ إليه من الدلالة المعجمية التي تقول في شرح الجذر )ث ن ي(: 

، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى أن التأويل في كثير من صوره هو عَوْد بدلالة 3اثْنَيْنِ((

لهذا العَوْد قوة  ظاهرة في التأكيد على صحة التأويل بحكم أن و  الرمز إلى معناها الأول،
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تأويله إنما هو مستند و  على النصإنتاج المعنى فيه ليس خاضعا لثنائية بَيْنية تقتصر 

 الحياد ما ليس يخفى.و  إلى موافقة المعجم باعتباره طرفا ثالثا له من القوة

 في المشترك اللفظي: -6

 من تلك الآليات الاشتقاقية أيضا ما شد انتباهنا في عدد من النصوص التأويليةو 

يهو الوصول إلى معنى التأويل عبر و  يتوفر فيه الجذر ، الذي 1المشترك اللفظ

ل لاقتناص الشوارد بعيدة عن بعضهاو  دلالات مختلفة الاشتقاقي على فها المؤوِّ ، يُوَظِّ

حيث لا بد في التأويل من تحقق  ،ما يتوجه إليه من إطلاقو  من معاني عالم التصوف

، غير أن مفهوم هو ما يوفره المشترك اللفظيو  نىفعل الارتقاء عبر عتبات المع

ظي قد يتقاطع مع ما يعرف بـ)المفارقة( التي عُرِفت عند بعض أعلام اللغة المشترك اللف

قديما في الاستعمال المزدوج لبعض المفردات مثل كلمة )تعزير( التي أخذت معنى 

رُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً  ﴿التعظيم في قوله تعالى:  لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّ

﴾ هو المعنى و  ،للمذنبالتأديب و  التعنيفو  قد تستعمل في معنى اللومو  2وَأَصِيلًا

او  الأغلب قد يصل الأسلوب المفارقي إلى الجمع بين معنيين و  ،3الأكثر شيوع

 ،هو غير مقصودو  يب النص الظاهرة،درك من تراكهما مباشر سطحي يُ متعارضين أحدُ 

ينبغي للمتلقي أن يُعْمِلَ و  ،هو المقصودو  لا يقولهو  يه النصالآخر عميق يومئ إلو 
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، غير أن رأي الأستاذ 1البحث في ثناياهو  للتوصل إليه من خلال استنطاق النص الذهنَ 

المفارقة  أقرب في وصفه للمفارقة إلى ما نحن بصدده حين يرى أن محمد عبد المطلب

عندما يحافظ على ، لأن الإبداع عليها دِ ليست أسيرة ))المواضعة، بل هي دائمة التمرّ 

هي خصيصة و  بيته، ثم يفقد أهم خصائص أدية اللغة يفقد أهم شروط إبداعيتهوضع

غالبا ما و  ،عندما يفقدها يتحول إلى نص مغلق، قد لا يقدم إلا دالة مفردةو  ،الاحتمال

، لهذا فإن البحث عن تعدد المعاني 2تكون دالة محفوظة قد انتهت مدة صلاحيتها((

ي الرمز مِراحَه الأرحب ليس من باب التجاوز العبثي لكنه من باب  سيجد لا محالة ف

هو المشترك اللفظي الذي يتيح للقارئ اختيار أي و  وثيق في أصل اللغةو  أصيل  

بصفة خاصة إذا و  الروحي ليشق بها طريق تأويلهو  المعاني التي تناسب سياقه الفكري 

لو من أوضو  كانت القراءة متوجهة إلى فك مغالق الرمز، ح تلك المحاولات ما وجده مُؤَوِّ

معاني مع ناسب تقنص ما ي الرمز الصوفي في المشترك اللفظي من اتساع قادر على

 :( الوارد في قول الشاعرالثنايا، كالذي وجدوه في تأويل رمز الـ)عالم التصوف

 3دَيْ أَسْرَى فِي يَ مَنْ فِي الحَيِّ ل  قَـوْلَهَا     كُ   ابِالـثَّنَايَ  سَىلَسْــتُ  أَنْ 

أما المعنى الأول الذي يتبادر إلى ذهن القارئ من مفردة )الثنايا( فهو الذي يتطابق مع 

: بقوله عبد الخالق محمودالأستاذ  الشرح الوارد في هامش الديوان حين يكتفي
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، أما 1فيه(( ل أو الطريقُ بَ ها أو الجَ أو طريقُ  هي العقبةُ و  ةيَّ نِ : المراد بها جمع ثَ الثنايا))

 عن حضرات الأسماء الإلهية         بالثنايا: ))كنى فيقول في تأويله النابلسيالشيخ 

كنى بالحي عن عالم الإنسان و  الضمير في )قولها( عائد للمحبوبة أي الحضرة الإلهيةو 

 وي في التأويل بين )الثنايا(، فاستنتاج التقابل المعن2الذي هو نوع من أنواع الأكوان((

الظهور بعد الخفاء انطلاقا مما و  التجلي)حضرات الأسماء الإلهية( مرتبط بتراتب و

فخلقت خلقاً فبي  يستفاد من الحديث القدسي ))كنتُ كنزًا مخفيًا فأحبَبْتُ أن أعُْرَف

ة على الرغم من أن الوظيفة النحوية للمضاف في )قولَها( في البيت واقعو  ،3((عرفوني

، لكن التجاور التركيبي في )بالثنايا قولها( يوحي بشيء )أنسى( مفعولا به للفعل المنفي

ما يحمله أو بتعبير أوضح ارتباط  ،المؤول من ارتباط القول بالظهور مما يذهب إليه

م إلى تحويل الأشياء من العدو  فعل )القول( في الفكر الصوفي من قوة في تحقيق الكون 

قَولُنا لِشَيء  إِذا أَرَدناهُ أَن نَقولَ لَهُ كُن إِنَّما  ﴿:الوجود باعتبار قوله تعالى

ذا ما استفدنا من صورة أخرى لتأويل و  ،4﴾فَيَكونُ  ه الثنايا( في سياق آخر مما قال)ا 

 :فيها يقول الشاعر في قصيدة مخالفة

 5ةِ فَهْوَ خَـيْرُ هَـدِيَّ  ايَـاالثَّـنَ ـقِ مِـنْكَ أهَْـدَى لَنَا سَـنَا     بُـرَيْ  االثَّـنَايَ ق بَرِيـ
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لمؤول أن او  ( في كلا الشطرين ههنا تتيح لكل من الشارحالثنايافإن ثنائية النص على )

الأولى  الثناياأن )) عبد الخالق محمود، حيث يرى الأستاذ يوزع المعاني على كل نص

 النابلسي، أما الشيخ 1((الجبالالثانية بمعنى و  ،التي في مقدم الفم الأسنانبمعنى 

 الثنايا))كنى ببريق أي لمعان  :فيقول في معنى )الثنايا( الواردة في الشطر الأول

 الأربع من المحبوبة المذكورة عن الأسماء الإلهية الأربعة التي هي أركان الإيجاد

، أما 2أسفل(( القديرو المريدو ،أعلى العليمو الحيهي الاسم و  التأثير في العوالمو 

( في الشطر الثاني فيقصد به ما أنتجه ضياءُ تلك الأسماء الإلهية الأربعة الثَّنَايَابُرَيْقِ )

ستفاد من بإسقاط المعنى المو  ،3لمح البصرو البرق  كلمع الظاهرةالأكوان و  العوالممن 

أن هذه الأسماء الإلهية الأربعة المفصلة هي المقصودة تأويل بيت على آخر يظهر 

اء الأول في بيت اليائية )كنى بالثنايا عن حضرات الأسم النابلسي الشيخ من قول

الصفات الإلهية ، بحيث يتطابق معنى ثنايا الأسنان الأربعة مع معنى أركان الإلهية(

نّ  قد رود في اللسان أن ))الثَّـنِيَّةو  ،الأربعة المذكورة ثَنَايَا و  ...واحدةُ الثَّنَايَا مِن السِّ

مِ فِيهالأربعُ  الإنْسان في فَمِهِ  الثَّنِيَّةُ و  ...،أسْفَلَ ثِنْتَانِ من و  : ثِنْتَانِ مِنْ فَوْقُ التي في مُقَدَّ

يبدو أن الشيخ و  ،4قيل هي الجَبَلُ نَفْسُه((و  قِيل هي العَقَبَةُ و  الطريقةُ في الجَبَل كالنَّقَبِ 

أكثر توظيفا لما يتيحه المعجم من دقائق دلالات المعنى حينما يقابل الصفات  النابلسي

هذا الفعل التأويلي في كلا البيتين يقوم و  ،الأسفلو  تين باثنتين بين الأعلىالأربعة اثن
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على توظيف التعدد المتراتب للمعاني في المشترك اللفظي، أما في بيت اليائية فتتوقف 

، لكنها تتجاوز في مستوى المرادف الأول )الطرق( عند )الشرح(دلالة الرمز )الثنايا( 

ذلك عند )التأويل( إلى )ثنايا الأسنان( في مستوى المشترك اللفظي البعيد عما يمكن أن 

، فضلا عما يَؤُولُ بالمعنى إلى حين قراءة البيت في سياقه العام يتبادر إلى الذهن

الطريف في هذا التوجه التأويلي أن و  ،لصوفية على أركان الصفات الإلهيةالدلالة ا

، لأن هذا النوع من الأسنان أكثر التصاقا بمفردة الرمز نفسه الدلالة التي أنتجها التأويل

المشار إليه في التأويل يتطابق تماما مع الصورة اللفظية لصيغة الرمز في الجمع 

 ق(رُ : ليست )الط  الثنايا» كأن المؤول يقول بكل تأكيدو  )ثنايا( كما في المفرد )ثَنِيَّة(،

نما هي )الثنايا(و  هذا ما يجعل التأويل الصوفي خير أنموذج لما سبقت الإشارة إليه و  ،«ا 

 .على إرجاع الرمز إلى معناه الأولفي مفهوم التأويل من اشتغاله 

 :قول الشاعر من قصيدة )خفف السير(من المشترك اللفظي أيضا ما ورد في و 

هْـنَ  رَكَ عَـمْ     1ادِيغَ  ر  دْ ـبَ فَ   االلـهَ إنْ مـررتَ بِـوادي      يَــنْـبُـع  فَـالـدَّ

هذا التعريف و  ،2المدينة((و  ( ))هو ماء مشهور بين مكةبدرالمقصود بقوله )و 

في شرحه لمفردة  عبد الخالق محمودالمكاني الجغرافي هو الذي اختاره الأستاذ 

يستولي على ذهن قارئ هذا البيت في السياق العام هو المعنى نفسه الذي و  ،3)بدر(

 -ينبع -الوهاد -بوعمنها )الر و  لأبيات القصيدة الغالب عليها كثرة أسماء المكان
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ماما ت ( إلى معنى مغاير  بدر، لكن التأويل الصوفي يعيد توجيه دلالة الرمز )الدهناء...(

 تصير أربعة: حرارة  نلطبيعة الكلية قبل أ))عن احين يرى أن الشاعر كنى ببدر 

على و  ، 1القابل لظهور نور الشمس فيه(( البدرهي نظير و  ....يبوسةو  رطوبةو  برودةو 

الرغم من أن هذا التأويل قد انطلق من الإخبار عن الرمز بأنه يحمل معنى )الطبيعة 

، ثم زاد في توضيح في أزل الوجود حينما كانت واحدة الكلية( المعبرة عن مرتبة سابقة

 برودة – )حرارة التنوع إلىو  تلك المرحلة الأولى ببيان ما آلت إليه فيما بعد من التعدد

، على الرغم من ذلك إلا أنه يؤخر ذكر الرابط الدلالي بين الرمز يبوسة( -رطوبة -

هو )بدر و  لقابل لنور الشمس فيه(ا البدرهو قوله )و هي نظير و  (الكليةتأويل )و  (بدر)

منتهى ، فيصل إلى مرتبة  تُطابقُ لُ( وظيفةَ عَكْسِ نور الشمس فيه)يُكْمِ القمر( حين 

منه فإن )كلية الطبيعة( المشار إليها في و  ،قَبول النور مع تحقق وصفِهِ بذلكفي  طاقتِهِ 

التعدد في مرتبة و  زللتميّ  ( من جهة قبول كل منهمابدر القمرالتأويل هي من كلية )

...، لكن أين نحن في خضم هذا التدرج التأويلي من دلالة )البدر( على ذلك لاحقة

توظيف و  لتأويل الصوفي البارع في استغلال؟ إنه االمدينةو  الماء المشهور بين مكة

الإمكانات الأسلوبية الكامنة في التراتب الدلالي المتاح من تعدد المشترك اللفظي بين 

 .إلى السماءمنه يشير  ماو  إلى الأرض ما يشير من الرمز
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اسطة ، بو ريق ثان في تأويل المشترك اللفظيبسلوك ط القاشانيثم يفيدنا الشيخ 

 :في قول الشاعر من التائية الكبرى ع( الوارد و  )رالرمز المتاح في معنى الجذر

وْعِ مِنْ نَفْثِ رُوحِ القُدْسِ في و  مَا فيها شَهِدْتُ فَرَاعَني   أعَْجَبُ و    1رَوْعَتي الرَّ

القدرة مجاوزا عن عالم و  الجبروتو  حيث يرى أن ))جبريل يَتَخَلَّفُ عمَّنْ يَلِجُ حريمَ الذات

ليه الحكمة حتى ينزل إلى منازل الصفات من معراج الذات فيعود إو  الملكوتو  الصفات

، فخوْفُه من إلقاء جبرائيل لنزوله من الأعلى إلى الأدنى يلقي في قلبه شيئاو  جبرائيل

نزول جبريل بمعنى أن الإعجاب هنا إنما هو من  2هذا إذا فسر )الروع( بالإعجاب((

، أما إذا فسر )الروع( بالإفزاع فإنه حينما يلقي جبريل في قلبه من الأعلى إلى الأدنى

، فتأويل معنى )الروع( في 3عظمة المشهودو  معنى يوجب الخوف بسبب حقارة الشاهد

 .لى البدلية حسب ما يتناسب مع كل سياقفين عهذا البيت يتضمن معنيين مختل

ذا كان تأويل الرمزين )الثنايا(و  )بدر( قائما على اختيار تخصيص المعنى و ا 

لروع( قائما على الاختيار كان تأويل )او  المفرد فيما يوفره المشترك اللفظي من التعدد،

 :البيت في ( الواردأصغى، فإنه يتوجه إلى اختيار آخر في تأويل الفعل )البدلي

وْت عِنْدَ انْقِطَاعِهِ     إِلَيْكَ بَأَكْنَافِ القَصُورِ المَشِيدَةِ  غِ صْ أَ و   4لِرَجْعِ الصَّ
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( الميل بالسمع: فقد ورد فيه قولُهم إن: ))الإصغاء ت(  ،1نحو المتكلم أو المُصَوِّ

يلاحظ أن هذا التاويل قد اكتفى بما ورد من أقوال علماء المعاجم في الشرح اللغوي و 

 الميلعلى  لإصغاءالهذه المادة كما هو وارد في اللسان حيث نجد معظم دلالات فعل 

: ينسب )الإصغاء( في أمثلته التوضيحية إلى الأفئدة كما في الآيةو  ،هو الأصل فيهو 

أَفئِدَةُ الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرضَوهُ وَلِيَقتَرِفوا ما هُم وَلِتَصغى إِلَيهِ  ﴿

لى رأسهو  إلى قوام الرجلينسب و  ،2﴾ مُقتَرِفونَ  لى الإناء كما و  كما ينسب إلى الناقة ،ا  ا 

ثُمَّ  ي للهرَّةِ الِإنَّاءَ فتشربُ كان يُصْغِ سلم( ))و  في الحديث أن النبي )صلى الله عليهورد 

أُ بفضلِها هو الشرح الذي يستفاد و  ،4السمع يستعمل أيضا في الدلالة علىو  ،3((يَتَوضَّ

الميل أي و  بين مصدري السمع الرابطِ  ،لُهُ عْ من حقيقة دلالة الحدث في الواقع المطلوب فِ 

، أو هو الميل من غاية الوصول إلى تلقي رجع الصوت السمع مع الميل رجاء بلوغ

منه فإن المشترك اللفظي يعد منهلا وافرا و  ،على سبيل الجمع بين المعنيينالسمع، أجل 

 .ائف التخصيص أو البدلية أو الجمعللتأويل في استخراج ما أمكن من المعاني بوظ
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 الاشتقاق داخل النص التأويلي: -7

الداخلة في هذا النوع الاشتقاقي أيضا ما من ضمن الآليات الإنتاجية التأويلية و  

وجدناه من توظيف ظاهر للمفردات ذات الأصل الاشتقاقي الواحد في إنتاج المعاني 

هو و  بين تأويله،و  ا يقوله ابن الفارضليس بين مو  الصوفية داخل النص التأويلي نفسه

، منها ما ورد فيه نماذج كثيرةو  ،التأويل الاشتقاقي الداخلي: ما يُمْكن أن نصنفه بقَوْلنا

ل الإنساني ليس المتسعة في الرموز الصوفية المتعلقة برموز الجماضمن المدونة 

لكن باعتبار و  1ة(زَّ )عَ و (بُ تْ )عُ و ى(مَ لْ كما مر بنا في تأويل )سَ  باعتبار أسماء الذات

 ( من قول الشاعر:  نفْ جَ ال)اهر الجوارح كما ورد في تأويل مظ

يَـــمِ  ونيفُ ـجُ مِنْ و  ادي لَهِيب  نَابَ عَنْ قَبَس   فَمِنْ فُؤَ   2دَمْـع  فَــاضَ كـالـدِّ

 جفون العبد و  ( جمع جفنجفونيقوله )و من : ))أن النابلسيفي تأويله يرى الشيخ و 

: لهذا ورد في الحديث القدسيو  حسنمن صفات ال الجفون كسر و  ،على العين الإلهية

الملاحظ في ذلك هو التحول السريع و  ،4...((3)أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي(

داخل نص التأويل من جزئية الجفن إلى كلية العين ثم إلى صفة )الانكسار( المستفادة 

، فإثبات شاهد الجفنمن الحديث الشريف باعتبارها وصفا حَسَنًا للقلوب لا للعين أو 

لجفن( الحديث الشريف كان من أجل استحضار صفة )انكسار القلب( لكنه استعارها )ل
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 ، مع أن سياق الحديث عن الجفن فيهي )الحُسْن(و  ى الغاية في الجمالللوصول إل

من  مستفاد   إنتاج معنى المصدر )كَسْر( داخليٌّ  البيت يدل على الغاية في البكاء، لكن

 .)المنكسرة( الاسم المشتقيف بصيغة متعلقات نص التأويل فيما ورد في الحديث الشر 

 :عر في مطلع قصيدة التائية الصغرى قول الشامنه أيضا ما ورد في و 

بَ البِ مْ نَعَ     ذَى  حِي قَلْبِـي صَبَا  لِأَحِبَّـتِي   اصَّ  نَ هَبَّتِ فَيَا  حَبَّذَا  ذَاكَ الشَّ

 :وفي البيت الخامس منها يقول

ـرُنِي العَهْدَ        1تِيوَدَّ مَ  لِ مِنْ أهَُـيْ   حَدِيثَةُ عَهْـد       هَالَأنَّ  مَ القَدِي تُذَكِّ

( في الصبا( العائد إلى )لأنهافي هاء الضمير من )عبد الغني النابلسي يقول الشيخ و 

نما و  ،لروح الآمري متجددة حادثة مخلوقةالمكنى بها عن ا الصبا))و :البيت الأول ا 

ن كان يقوم على و  ، فهذا القول2تجددها...((و  ذهابهاو  رواحهامن سرعة  روحاسميت  ا 

المعنى الأساسي في تأويله )الروح( إلا أنه يوظف الاشتقاق و  الرمز )صبا(المقابلة بين 

، )التجدد(و ي )الرواح( و)الذهاب(هو  ،ك التأويل من أوصاف تربطه بالرمزفيما يتبع ذل

على ما يجده هو الدلالة و  من غير أن نغفل عن المفهوم العام المقصود من هذا البيان

، كما أن آلية الاشتقاق في هذا ي قريبة العهد بهفي الصبا من تذكير له بمصدرها فه

لى بيان وصف جهة من جهتي التأويل، لأن الرواح من متعلقات المثال تقوم ع

 .الحدوث
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أويلي ما قيل في مما ورد أيضا من صور توظيف الاشتقاق داخل النص التو 

 :بيان قول الشاعر

ـا حَكَـتْـهُ الـمَـدَامِعُ؟   ىضَ ي الغَ ذِ بِ سَلْمَى و  أَنَارُ الغَضَى ضَاءَتْ      1أَمِ ابْـتـَسَـمَتْ عَــمَّ

هو كناية عن عالم الإمكان، قال و  لغضى: أرض ينبت فيها شجر اذو الغضى))و

نَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ ﴿ :تعالى مناسبة ذِكْر الآية في هذا البيان و  ،3...((2 وَاللَّـهُ أَنبَتَكُم مِّ

 ، تبعا لعالم إمكان الوجوداسم المصدرو  بواسطة الفعلنبات هو ما تتضمنه من ذكر الإ

ضمن  ، فالرابط الاشتقاقي داخل  هذا النوع من النبت في هذه الأرضالنشأة مثلما ينشأ و 

 .أجزاء التأويل من جهة الوصف

قد بدا لنا من خلال هذا الاشتقاق الداخلي في أنموذجه الأخير خطؤنا فيما كنا و 

ق حول تصرف المؤول في ترتيب  من حصر استنتاج   4قد ظنناه في بحثنا الساب

يطول و  شجر ينمو  ))الذي هو (البان)هو من و  الحروف بين ما ورد في الرمز )بانات(

نوح )عليه سيدنا الآية من سورة أيضا هذه  نَ مَّ ضَ بين تأويله الذي تَ و  ،5((في استواء

، فقد كان اعتقادنا حينئذ محصورًا في أن بنية التركيب التأويلي خارجية بين السلام(

ية بين ما ورد في نص التأويل من الآو  ابن الفارضالرمز )بانات( الوارد في بيت 

ول المؤول في ذلك السياق كان يظهر حينئذ من قو  ،الكريمة بحكم شاهد )الإنبات(
                                                           

 .115ابن الفارض: الديوان، ص:  1
 .25سورة نوح، الآية:  2

 .297، ص: 1عبد الغني النابلسي: شرح ديوان ابن الفارض، ج  3

 .211، ص:1009معة الجزائر،ينظر: بحثنا في مذكرة الماجستير:رمزية المكان في شعر ابن الفارض، قسم اللغة العربية وآدابها، جا 4
 .409، ص: 2ابن منظور: لسان العرب، مادة )ب ي ن(، ج  5



 

 
234 

وَاللَّـهُ أَنبَتَكُم مِّنَ  ﴿:تعالىالله فاضلة، قال اية عن النشآت الإنسانية ال: كن))بانات

( تأويلا خارجيا اشتقاقيا أنه يؤول الرمز )بانات( بـ)الإنبات 2((...1الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾

يدل على أن  ( ههناذي الغضىإيراد شاهد الآية نفسه في تأويل الرمز ) ، لكنّ مقلوبا

شاهد )الإنبات( في الآية الكريمة إنما هو لرابط معنوي داخلي يتصل بمفهوم )النشأة( 

 ة في العلامات الصوتية بين )بانات( ليس لرابط المشابهو  الوارد في نص التأويل نفسه

مما يؤكد لنا ذلك أيضا أن الشيخ النابلسي يستشهد بهذه الآية الكريمة و  ،)إنبات(و

)ذات و الة على الإنبات لكل الرموز الحاملة لمعنى النبات مثل )أعَُيْشَاب(نفسها الد

 .3يب(ضِ )قَ و يح(الشِّ 

( الوارد في ىمَ رْ مَ )من التأويل الاشتقاقي الداخلي أيضا ما جاء في تأويل رمزية و 

 :هي أولى قصائد الديوانو  اليائيةصيغة اسم المكان من 

 4يْ بَـا     دِي  قَـضَاء  لا اخْتِيَارَ ليَ شَ  اكَ مَ رْ ـمَ اضِـرِي حَاظِـرِي مِــنْ حَ 

مَانِعِي عن حضوري  : ))إنَّ في بيان ذلك على لسان الشاعر لسيالنابيقول الشيخ و 

 ماربرمي الجِ كنى و  ،رباني إذ أن اختياري ليس هو بشيءالجمار هو قضاء   رميمحل 

 السمعو  لإرادةاو  القدرةو  العلمو  دعاوي الصفات السبع صفات المعاني: الحياة إلقاءعن 

، صوبة بالدعوى في النفس الإنسانيةهي الحصيات السبع المحو  ،الكلامو  البصرو 
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التي و  ،الوسطى هي البرزخو  ع الثلاثة جمرة العقبة في الدنيا،فرميها في هذه المواض

، فقوله )مرماك( الدال على اسم مكان 1عند مسجد الخيف من الخوف في العقبى((

ل بهذا المعنى الصوفي لِ بَ ن قِ رمي الجمرات م هو فناء و  الحاج إلى بيت الله الحرام يؤوَّ

 الثلاث الصغرى نفي تلك الصفات السبع عن نفسه عند العقبات و  السالك عبر إلقاء

هو و  ، ثم يستدعي المؤول اسم مكان آخر قريب من مشعر منىالكبرى و  الوسطىو 

، كما يشتق (الخوفمعنى ) ( يشتقالخيفمن )و  ،فيه المسجد المعروفو  (الخيف)

اشتغال أسلوبي كثيف على  -كما هو واضح  -هذا و  (،العَقَبَة( من )العُقْبَىمعنى )

 التأويل الاشتقاقي لكنه داخلي يربط معنى تأويلي بمفردة رامزة داخل نص التأويل نفسه

 لا ينفي ذلك أن يقومو  ،يل بمفردة رامزة من البيت الشعري لا يربط معنى في التأو و 

 .2الشارح بتأويل )الخيف( بـ)الخوف( تأويلا خارجيا في مواضع أخرى 

الصبا في قول الشاعر في  ( المضاف إلىنـشْـرأيضا نجد الرمز ) في نماذجهو 

 : الذالية

بَ  رِ نَشْ أرْبَتْ لَطَافَتُهُ على   3صَ لاذاافَتُهُ  التقم  رَ أبَـتْ  تَ و   ا  الصَّ

الصبا كناية عن الروح الآمري من قوله  نشرفي بيانه )) النابلسييقول الشيخ 

 ،4﴾وَيَسأَلونَكَ عَنِ الرّوحِ قُلِ الرّوحُ مِن أَمرِ رَبّي وَما أوتيتُم مِنَ العِلمِ إِلّا قَليلًا ﴿تعالى:
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ة الأمر الإلهي نحوه تنقل رائحو  الفائحة من المسك الرائحةالأعظم بمنزلة  الروحهو و 

التي تهب وقت  الرياحهو ألطف و  النشر إلى الصباقد أضاف و  ،إلى جميع الأكوان

على الرغم و  ،1رة للأجسام الإنسانية((الصبا كناية عن الأرواح الجزئية المدبّ و  الصباح

ان المقصود بكل منهما )الصبا( إلا أنه لا يلتبس بيو من التركيب الإضافي بين )نشر(

شْر( الذي يعطيه التأويل محل الشاهد في هذا الأنموذج هو المصدر )نو  ،في التأويل

وح( بحكم شاهد الآية أولا وحشتق من )، ثم يمعنى )الر  كما يتضح  ،(الرائحة( معنى )الرُّ

الصبا( أيضا على ( من )الصبا( ثم يختم بدلالة )الرياحألطف ) في هذا الشاهد استنتاجُ 

 دلالةو  الرائحةلروح التي هي بمنزلة يحصل لنا من كل ذلك الدلالةُ على او  ،(الأرواح)

 .قية الداخلية واضحة في هذا الخضمالروابط الاشتقاو  ،على الأرواحو  الصبا على الرياح

 :قد تضمنه قول الشاعرو  (الطُرَّةمنه رمز )و 

تِ  مُحُجَّب  لوْ سَرَى في مِثْلِ  تُهُ  الغَ      هِ طُرَّ رُجِ أغَْنَـتْه  غُرَّ  2ـرّا عَنِ الس 

عر: ))الطرَّة من النابلسيالشيخ يقول فيه و   ،3((الإدراكبمعنى  الشعورإشارة إلى  الشَّ

ى الرمز الوارد في اختصار تركيب هذا الشاهد التأويلي لكنه يحتوي علالرغم من على و 

شتان بين و ( الإدراكو ورعُ الشُّ ويله إلى )( ثم تأرعْ من الشَّ على طبيعته )و  (الطرةالبيت )

تُمَثِّل هذه النقلات الثلاث و  ،نهايتهفي و  أول نص التأويل دين فيدلالة المعنيين الوار 
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المحيل إلى عتبات فاصلة في مستوى الدلالة لا يربطها بالرمز سوى التشابه اللفظي 

 تصل بين الرمز ةحاسمو  عتبة قوية الاشتقاقداخلية لهذا فإن و  ،هذا الرابط الاشتقاقي

المعنى حسب ما يتوفر في مفردات تتيح للمؤول إمكانات متعددة لإنتاج و  تأويله،و 

 .لدلالات المعجمية بين المترادفاتخيارات او  مقدمات التأويل من الوظائف النحوية

هذه النماذج التي تم عرضها في هذا الصنف من التأويل تتميز بكونها تحافظ و 

توجد إلى جانبها نماذج أخرى و  ،من الجذر المشتركعلى ترتيب الحروف الأصلية 

النص ؛ فيكون المعنى المنتج في قاق أيضا لكنها تخرق شرط الترتيبشتترتبط بالا

هو ما سنحاول أن نراه في و  على غير ترتيب حروف الرمز الوارد في البيت يالتأويل

 المبحث التالي.

 :التأويل الاشتقاقي المقلوب -8

 :( في قول الشاعرىلَ الأُ ومن نماذجه تأويل الاسم الموصول )

 1يبِساحِـلِهِ صَـوْنًا لِـمَـوْضِعِ حُرْمَتِ       ىالُألَ فَ بَحْرًا خُضْتُهُ وَقَ دُونَكَ و  

منه قولهم: ذهبت و  ،أخرى و  ل لأنه جمع أولي منك أخرههنا مقلوب من الَأوَّ  الألى))و

 ة بالحقيقة الأحمديةأشار بالبحر إلى حضرة أحدية الجمع المختصو  ...،العرب الألى

 حضرة جمع الجمع، يشير بالساحل إلى بقوله وقف الأولون بساحلهو  المحمـدية...،و 
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أولي و  الخلفاءو  لمّ ظاهره حضرة الألوهية التي هي غاية جميع الكُ و  ،مقام قاب قوسينو 

في هذا التأويل عتبة أولى تعود إلى الاشتقاق باستنتاج معنى و  ،1...((العزم من الرسل

، ثم يعرض 2المؤنثو  ال على جمع المذكرلية( من )الألى( الاسم الموصول الد)الأوّ 

في الرتبة الذين وقفوا  وسلم( )صلى الله عليهدون الرسول  مَـنْ  مْ هُ و  المقصود بتأويلها

( فقد سلمو  لى الله عليه...، أما الرسول )صالخلفاءو  )قاب قوسين( من الكمّلعند مقام 

ت إلى عرض هذا البي، ثم يتوسع المؤول في بسطه لمعاني أو أدنى(زاد عنهم بمقام )

(البسطاميقول أبي يزيد   معنى البحرو  3: ))خضت بحرا وقف الأنبياء بساحله(

، لأن معنى لف عن معناهما في قول ابن الفارضيخت البسطاميالساحل في قول و 

 عليس مما هو مختص بحضرة أحدية الجمو  هو بحر الولاية البسطاميالبحر عند 

 ،يدل على رتبة النبوة البسطاميند كما أن الساحل ع، بالحقيقة الأحمدية المـحمديةو 

هذه الإشارة مهمة و  ،4ابن الفارضليس ساحل حضرة جمع الجمع كما هو الشأن عند و 

، بل يس مطلقا أو مطردا في تقابلاته: أن تأويل الرموز الصوفية لمن ناحيتين؛ أولاهما

 ه في سياقه،أويلي مخصص بعينمعنى تقد تدل كل إشارة أو يدل كل رمز على 

 تحققهو  حسب مقامه: أهميتُها في بيان الفرق في ترتيب كل مصدر للرمز الثانيةو 

قد بلغ  ابن الفارضبعد تبين هذا الفرق بين السلوكَيْن فإن و  من هناو  ،درجة وصولهو 

يحسن بنا التوكيد ههنا أيضا على الشاهد في هذا و  ،البسطاميمرتبة لم يبلغها 
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ليها المؤول في بداية التي نص عو هو هذه الآلية الأسلوبية المنتجة للتأويل و  الأنموذج

ولية( من الاسم ، حتى أنتج معنى )الأهي قلب ترتيب أحرف الرمزو  ،شرحه للبيت

 .الموصول )الألى(

 : رد في تأويل قول الشاعرمن هذا الطريق الأسلوبي نفسه ما و و 

 1جِ كُلِّ  لسان   بالهوى  لَهِ و  شُغْل     رامِ لهُ   بالغ  قَلْب   لِّ أهْـفُو إلى كُ 

 لبِ قْ المُ هو العقل الكامل و  : إشارة إلى لب الروحب  لْ قَ : ))النابلسيفي معناه يقول الشيخ و 

 2على الوجود الحق كما ورد )أول ما خلق الله العقل فقال أقبل فأقبل ثم قال أدبر فأدبر(

، فتلاحظ أن الوصول إلى المعنى المؤول كان 3نفس((المدبر و  بلْ ، فالمُقبل قَ الحديث

هي )لب الروح( ثم بيان المقصود من لب و  أولا عبر بيان الإشارة المقصودة من القلب

)المقبل( و أولاهو )العقل( بحكم رابط الوصف بصيغة اسم الفاعل )الكامل( و  الروح

 ،الماضيو  تي الأمرعل )أقبل( بصيغفيه الفو  ، ثم الاستشهاد بالحديث النبوي ثانيا

الوظيفة التأويلية يضيف ببيان الجملة الاسمية ذات الطرفين الأساسيين في هذه و 

معناه و  بديل ترتيب الحروف بين الرمز، ففعل التأويل يقوم هنا على ت)المُقبل قلب(

كان يمكن لو اقتصر الأمر على الاشتقاق المحافظ على الترتيب لأنتجنا و  ...،الصوفي
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))يا مقلب القلوب ثبت قلبي على  :معنى )التقلب( كما ورد في الحديث من )القلب(

 .ب(لْ التصرف في ترتيب جذر الرمز )قَ ، لكنه أنتج معنى )الإقبال( بعد 1دينك...((

، بق في الاشتقاق المقلوبقد وجدنا في هذا الصدد أنموذجا عكسيا للمثال للساو 

 :ن التائية الصغرى في قول الشاعر مفي تأويل الفعل )أقبل( الوارد 

لَّـــتِ و  حينَ أقْــبَـلَــتْ     تْ لَ ـبَ أقْ كَمْ راحــة  لي و   لَّـتْ تـَـوَّ ـا تـَـوَّ  2مِن رَاحَـتِي لَمَّ

قبالها تجليها على و  حين أقبلت يعني المحبوبة: ))يقول فيه الشيخ النابلسيو   قلبها 

التقابل الاشتقاقي ههنا قائم و  ،3انكشاف الأمر له أنها هي لا هو على وجه اليقين((و 

يبدو من خلال و  ،هو محل انعكاس تجلي الإقبالو  ب(التأويل بـ)القلو  بين الرمز بـ)أقبل(

لى التأويلي إ، ثم تبديل اتجاه الإنتاج رةهذا الجمع بين قلب مشتق الرمز في التأويل م

أن  ، يبدو من ذلكذ الرمز مكان تأويله في سياق آخرعكسه مرة أخرى بحيث يأخ

على و  ،من حيث الإيحاء بالدلالةو  لفنيةالرمز قد يعادل تأويله من حيث الخصائص ا

أية حال فإن هذا التصرف في إعادة ترتيب حروف الرمز هو من الآليات الأسلوبية 

 .التأويل الحامل للمعاني الصوفية التي يوظفها المتصوفة في إنتاج

ذلك حينما لا تتوقف في بعض غير أن صوفية التأويل تبلغ مستوى أعمق من 

، بحيث لا يعدم المتأمل في آلية أسلوبية واحدة مما تم عرضه النماذج على استخدام
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بين آليتين اثنتين في نماذج من التأويلات الجامعة  ابن الفارضنصوص شرح ديوان 

 :من قول الشاعر )الاعتناق( رمزيةمنه ما ورد في تأويل و  ،تأويل واحد

كْـنِ بِالإيدَ اسْتِ فَاقِ مُسَلِّمًا    عِـنْ لِلـرِّ  ياقِ نَ تِ اعْ عَلَى و    1اءِ مَ لامِ الـر 

 لرفاقه: ))الاعتناق معانقته المعنى المقصود من ذلك بقوله لسيالنابيبين الشيخ و 

نفسه إلى ربه في سفره  يفارق ، ممن لقادمين من السفر الإلهي أو عليهأصحابه او 

من ربه إلى نفسه في و  ،التحقق به في سفره الثانيلى وجه من ربه إلى ربه عو  ،الأول

هو و  بربهو  من نفسه إلى نفسه متحققا بنفسهو  سفره الثالث ليعرف نفسه حق المعرفة

 (الاعتناقة المنطلق الدلالي في )، فتلاحظ تعدد التحويلات بين نقط2السفر الرابع((

 -يظهر و  الأربعةل وجهات السفرات نقطة الوصول إلى المعنى الصوفي في تفصيو 

الشاهد في و  ؛ ( أي تناقض أو نشازالسفر)و (ناقالاعتأنه ليس بين دلالة ) -بالتأمل 

بين مفردتَيْ المنتِج للتأويل  الاشتقاقِ  داخليةُ : ن؛ أولاهماهذا التأويل يتفرع إلى ناحيتي

بعيد معناه و  (الاعتناق، أما الكلمة العمدة في التأويل فهي الرمز )(يفارق )و (رفاق)

 روف المشتق بين )رفاق(ترتيب ح تقليب: الاشتغالُ بآلية الثانيةو  عن طرفَيْ الاشتقاق،

يان ، ليتنج لنا من كل ذلك بسط الكلام عن السفرات الأربعة مُرَتَّبةً مع ب)يفارق(و

 .الغاية في كل منهاو  المنطلق
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أسلوبية هكذا فإن الوصول إلى المعنى البعيد في التأويل يمر عبر عتبات و 

، أو مقيدا بالمشترك اللفظي على التخصيص دة تظهر هنا داخل الاشتقاق مطلقامتعد

 .مز، أو بتقليب حروف أصول الر لجمع، أو بدخوله ضمن نص التأويلأو البدلية أو ا

على العموم فإن الاشتقاق لا يقتصر عند أهل المشرب الصوفي على القائِمِين و 

نما هو آلية لغوية مكينة عندهم في و  ،الشرحيفة التأويل في مختلف نصوص بوظ ا 

يظهر ذلك في  كثرة استخدام و  ،منها الإبداع الشعري نفسهو  أليفمستويات أخرى من الت

تضمنها يلتي عبر كثير من النماذج ا نتجها الاشتقاقُ يُ  باعتبارها صورةً  ،صيغ التصغير

(،)القُـلَيْبديوان ابن الفارض مثل: ت 1أُصَيْحاب  ،3(العُـلَيْمَيْن ،)الصُخَيْرات2أويقا

لم نختر هذه النماذج و  ...،6)اللوَيْلات( ،5()بُعَيْد، الغُوَيْر، عُرَيْب ،4(العُذَيْب،)سُلَيمَى

كثيرا  في هذه القافيةلأن  وافي القصيدة اليائية ذات الروي الساكن المفتوح ما قبله،من ق

 .القافيةهذه رة بسبب تناسب بعض أوزان التصغير مع مجرى من الأسماء المصغّ 

هم لمختلف أبيات ن تتابع اشتغال المؤولين في قراءاتلذلك يمكن أن نخلص إلى أ

تواصل انقطاعهم لها هو الذي يجرهم إلى التأثر بهذا و  -غيره و  -ابن الفارض شعر 

 الآلية الأسلوبية ثم توظيفهااكتساب هذه و  ل أصول الكلماتالأساس الاشتقاقي في تمثّ 

ذا كان توظيف التصغير آلية اشتقاقية خارجية بين و  ،شروحهم بكيفيات متعددة نضم ا 
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بين توظيفه في الشعر، فإن و  الصورة النموذجية للرمز غير المصغر في ذهن الشاعر

ابن نص الشعري الرامز عند الآليات الاشتقاقية الأخرى ذات تصنيف داخلي ضمن ال

ر من ، بحيث تحتوي كثير من الأبيات على صيغ صرفية متعددة يشتقها الشاعالفارض

 :قولهما جاء في اترا في البيت الواحد تو  أكثرهاو  ،جذر واحد بمعنى واحد

 1يتِ فَ لْ كُ بِ  فْتُ بِتَكْلِيفِهَا حَتَّى كَلِ     يَامَهَا قِ  تُ لْ فَ كَ  لْ ا لا بَ هَ تُ فْ لَّ كَ و  

ج للتأويل تنويعا إلى هذا التنويع الاشتقاقي المنتِ يزداد عدد الأمثلة إذا أضفنا و 

كما في قوله من  تختلف دلالاتهو  د المشتقيتيحه لنا المشترك اللفظي حين يتوحّ  ثانيا

 التائية الصغرى:

بْعِي رَ  فَا الرَّ فَا    سقَى بالصَّ  رْوَتِيبَأَجْيَاد   ثَرَى  مِنْهُ   ثَ   ادَ جَ و  بْعًا بِهِ الصَّ

نْ جَار و  امر     غَرِيمِيعـبُ ـشَعْبِ عـامِر  شِعْ بِ   غَرَامِي  وا فَهُمْ خَيْرُ جِيرَتِياِ 

رِ حَـسْ و    ـفي مِنْ جَمْعِ جُمع   تأس    على فائِت   ي على وَادي  مُحَـسِّ  2رَتيوُدِّ

 :من التائية الكبرى قولهو 

دَا     و سمع   و   3وَّةِ قُ ـدُ الرَّدَى  يَ  رَدِّ كُلِّيَ  في  و كُلِّي بالنَّدَى أَسْمَعُ النِّ

 4عِهِ جَمْعِي تَلَا أَلْفَ خِتْمَةِ بِمَجْـمُو   أو دُونَ ذلِكَ مَـنْ تـَلا    ة  اعَـــفي سو  
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ف في تبديل رتب حروف المشتق نضيف إلى ذلك اشتغال الشاعر على التصرّ و 

 :)اللوعة( في قولهو بين )الولوع(ليجمع 

 1يتِ ـعَ وْ لَ بِ  يوعِ لُ وُ  الا    بَدَا وَلَعًا فيهو  نْ عَبَث  جِزْعِ عَ ما جَزَعِي بالو 

 ،مع جزء فقط من جذر المعنى الأول معنى جديد مما هو مشترك ضاف إليه إنتاجُ ثم يُ 

اختلاف الحروف بين  هو الأمر الذي يظهر في نماذج الجناس الناقص من جهةو 

 :)ب ل ل( في قولهو جذرين )ب ل ي(، كالجمع بين الالمشتقَّيْنِ 

 2وال  ابْتَ خَاضُوا بِحَارَ الحُبِّ دَعْوَى فَمَا و  هِمْ  بِحظوظِ  والُ ابْتُ و رَضُوا بالأمَانِي

كثرة نماذجه في شعر ابن و  بالتالي فإننا نخلص إلى أن تعدد صور الاشتقاقو 

ا من الشارحين إلى الاشتغال بالاشتقاق في كثيرً  الذي جرَّ  هي المحفز الأساسالفارض 

منه فإن النص التأويلي المنتَج من هذا الطريق ذو و  ،الرموز لإنتاج التأويلمختلف تلك 

د  قْ لأن رابطَ الاشتقاقِ عَ و  ،ةالحكم عليه بالجودو  القبول بهصفة موضوعية تؤول بنا إلى 

ما و  ،انفسه العلامات الدالةاته نابعة من اللغة بحكم أن إيحاء متين  في قواعدو  صحيح  

 .الرعايةو  لمعاني التأويل جدير  إذن بالاحتفاء ينتج عنه من توليد  

ق بين ما أشرنا لكن يجدر بنا في أعقاب هذا المبحث المتعلق بالاشتقاق أن نفرّ 

دة إليه في النماذج السابقة مما هو ضمن النص الشعري الفارضي المكتنز بالرموز المولَّ 
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بين ما ينتمي إلى و  ،فزا من داخل النص لإنتاج التأويلمن المشتقات مما يوفر حا

، لأن اشتغال ز بالتأويل من جهة الاشتقاق أيضامدونة الشروح التي تناولت تلك الرمو 

لعربية باعتبارهم المؤولين به نابع كذلك من امتلاكهم لهذا العلم الراسخ من علوم اللغة ا

 ، لهم من الخصائص المعرفية في أنفسهم ما يمكنهم من الإبداع في فنقارئين متذوقين

يؤكد لنا و  ،ذلك خرون عنالآمقاصد من حيث يعجز الوصول إلى الو  تخريج المعاني

ين لديوان ابن الفارض في عدد النماذج ين الشارحِ ذلك ما وجدناه من تفاوت بين المؤولِ 

بد الغني ع، حيث كان الشيخ ا منها تأويلات من طريق الاشتقاقالتي أمكنهم أن ينتجو 

 هو أحد الأسباب التي جعلت شواهدنا له أكثر من شواهدناو  ،هم في ذلكأكثرَ  النابلسي

 .لغيره من المؤولين في هذا النوع

المؤولين للاشتغال بالاشتقاق لا يمكن أن يعود  هذا التأثير من قبل الشاعر فيو 

من هذه التجربة  نابع   ملحّ و  إلى عامل المعرفة باللغة وحده من دون دافع ذاتي قوي 

من شعراء التصوف المعاصرين حين الأمر الذي يعانيه أيضا كثير  هو و  القاسية نفسها،

، قادرة 1تستحثهم مكابدات التجارب فيلجأون إلى الاشتقاق لخلق قوالب لغوية مستحدثة

 نقل المعاناة.و  التعبير على تمكينهم من شق طرقهم في

من حيث ارتباطه  عيةً موضو  على الرغم من أن التأويل الاشتقاقي يعتبر أكثرَ و 

ل نتاجها لا يتوقف عنده بل يتعداه إلى و  توليد المعاني بالتأويل ، لكنّ بالنص المؤوَّ ا 
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من جهة ل وسائل أخرى تمتد إلى خارج إطار النص فيما يتصل بذات القارئ المؤوِّ 

لشارحين في إتقان بعض علوم أكثر مما هو من باب التفاوت بين االتذوق و  الحس

كن الوقوف مْ تأويل يُ زيد الاشتقاق على أن يمثل رتبة من رتب إنتاج اللا يو  ...،اللغة

 يمكن اعتبارها عتبة خادمةو  ،الدلالاتو  آلت إليه من المعاني الاكتفاء بماو  عندها

ــئَـةً لتوظيف آليات أخرى منتو   .الوصفي جة للمعاني المقيدة بالتأويلمرحلةً مُهَـيِّ
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 الفصل الثاني :
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 ، حتى كان الطابعَ لأسلوبية استعمالا في نقل المعنىالوصف من أكثر الطرائق ا

أهم و  الوصفُ ))هو أحد أبرزو  ،الحديثو  في القديم على الفنون السردية الغالبَ  العامَ 

، يصف مشهدا سم بالكلماترّ الو  ، إنه لغة الكشف عن الشيء...الكتابة في الأدبفنون 

، هدفه إظهار افيبرز الأحاسيس التي يخلقها هذا المشهد في الوصّ و  ،حقيقيا أو خياليا

برازو  ملامحه تحديدُ و  ،الموصوف ذلك بتصوير داخلي ذاتي، أو خارجي و  خصائصه ا 

أما ما نعنيه في بحثنا من تقييد التأويل بالوصف فهو ما يَتَّجه به و  ،1((موضوعي

ل إلى تناول الرمز من  دة ترتبط و  جهة ما يراه فيه من علامات دالةالمؤوِّ خصائص محدِّ

 الأذواقو  الروائحو  الأصواتو  ن الألوانما يتصل بها مو  الحواسبتلقيه من طريق 

 قُ حَ لْ بالتالي فإن مجالات الوصف تتسع لكثير من المعاني التي تَ و  ،الجهاتو  المَلامسو 

سُلمن  ذوات مُ ، ثم عوالِ أفعالهو  صفاتهو  أظهرها ذات الله تعالىو  أولهاو  الذوات مَ عوالِ  الر 

 أمزجة الأنفسو  من مراتب الأرواحما هم عليه و  سائر البشرو  من الناس،و  الملائكة

، ثم عوالم بقية ما ينجر عن ذلك من مختلف الأفعالو  وظائف الجوارحو  صور الأبدانو 

 ...أجرام السماءو  أماكن الأرضو  النباتو  لخلق من الحيوانا

 البصر: -1

 يه البصربتأويل الرمز الصوفي مما يخص حاسة  ةتصلني الماعماليبدو أن و 

دد منها في ، كما يمكن للإنسان أن يجمع تلقي المتعالأكثر بحكم أن المبصرات كثيرة
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، أو المشمومات التي هي الأقل ذِكرًا إنْ على مستوى النص آن، بخلاف المسموعات

بحكم ارتباط دلالة الرمز بتأويله لا ينبغي أن و  ،التأويليةشعري الرمزي أو النصوص ال

بل أيضا من جهة التخريج ، من جهة التقييد الرمزي فحسب بصرةَ العناصر الم رَ صُ حْ نَ 

يحسن بنا هة النظر مادمنا في مستهل عرض نماذج التأويل الوصفي من جو  ،التأويلي

هو و  حاسة البصرو  الوصفمعنى تأويله بين و  في رمزهأن ننطلق من الأنموذج الجامع 

أويل ، كما في ترؤية الإنسان غلبة لون واحد في الأنموذج المتوجه إلى الدلالة على

 :لقول الشاعر الشيخ الفرغاني

فَاتِ مَذَمَّتيو  بي يوَفِّقُ مَادِحِي     لِحَمْدي ياتِ فَ صِ  مَدْحُ و    1مَدْحِي بِالصِّ

الصفات متوقفا على انصباغها بصبغة الذات في  ا كان كمالُ مَّ : لَ حيث يقول: ))يعني

 اشتمالها على الكل        و  أثر مخصوصو  حكمو  دها بمعنىي  قَ عدم تَ و  إطلاقها

يَّارُ إذا تحقق أولا بحضرة الذاتو  حاطتها بالجميع كان السَّ  بالتجلي الذاتي        و  ا 

، ثم نظر بنظرة المنصبغ بصبغة شهودهو  بالتجلي الذاتيو  الذات ، ثم بحضرةشهودهو 

نظرة الذات في الصفات ألقاها كاملة شاملة مطلقة لسراية أثر الذات فيها من جهة 

فراء يرى كلَّ بالصَّ المنصبغ نَظَرُهُ  2، كما أن صاحب اليرقانالمنصبغ بتلك الصبغة

صفني يو  من حيث الذات أن يحمدني لهافات حينئذ يوفقه نظره في الصو  ،صْفَرًّاشيء مُ 

طلاقهاو  بما يليق بكمال ذاتي أثر و  معنىو  شتمالها على الكل غير مقيد بوصفاو  ا 
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 الذمو  هذا ما يقوم في غايته العليا على تأكيد الفرق بين المدحو  ،1معين مخصوص((

 ، حيث إن مَدْحَ الصفات بالذات هو المدح الحقالصفاتو  وقع كل منهما بين الذاتمو 

، أما يرشد إليهو  يراه حسناو  الشاعرهو الذي يقول به و  يجعل صاحبه في رتبة الحمدو 

زيف و  ترجع حقيقة ذلكو  ،المذمةمن يمدح الذات بصفاتها فهو مدح زائف قريب من 

ول أن يعطي صورة حين أراد المؤ و  دد الصفات،تعو  هذا إلى الفرق بين توحد الذات

حب اليرقان المنصبغ به بصا القائمَ  هَ بَّ شَ  ،للصفات بالذات لحقِّ واضحة عن المدح ا

دُ ذاتِه هو حين  ن تعدد الألوان إلا الأصفر بسببنظرُهُ بالصفراء بحيث لا يرى م تَوَح 

هذا تشبيه تمثيلي وصفي يؤدي و  ،ميع الألوان في ذلك اللون الواحدتذوب في نظرها ج

 .ضيح بواسطة التجسيد الحسي باللون التو و  وظيفة البيان

 :من قولهم على بيت ابن الفارض دَ رَ بالأحمر فيما وَ من التأويل بالأصفر إليه و 

 2فوْقَ وَجْنـتِـهِ     حَقًّا لِطَرْفِيَ أنْ يَجْني الّذِي غَرَسَا وَرْدًازَرَعْتُ باللَّحْظِ 

الروحانية  حُمْرة: كنى به عن وَرْد: ))في تأويله عبد الغني النابلسييخ يقول الش

الظاهر أن ما يحمله هذا و  ،3كل شيء(( هو ملكوتُ و  السارية في مجموع الكائنات

ينطلق من أسر قيد  النابلسيالبيت من غاية في البعد الفني الجمالي قد جعل الشيخَ 

من عالم  بالمعنى ي حين ارتقىما فيه علو المعانو  الحس إلى عتق إطلاق الخيال
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، لكن بتقييد ما ينعكس هي الروحو  فيه من علو أمر الله ماو  ،ك إلى عالم الملكوتلْ المُ 

هي المثالُ الذي تأخذ و  الأحمر في صفحات أوراق الوردمن تلك الروح من صفة اللون 

 منه الوجنةُ حُمْرَتَها في عَالَم الحِسّ.

 :منه ما ورد في تأويل قول الشاعر يقتربو 

بُوعِ غَـرْثَى صَـ     شَوْق  و  بَيْنَ سَوْق   العِيسَ ما تَرى   1وَادِيلِرَبـيعِ الر 

 النابلسي، أما الشيخ 2هي ))الإبل البِيضُ يخالِطُ بَيَاضَها شَيْء  مِنْ الشُقْرَة(( يسُ العِ و

كناية عن  العيسالتأويلي الصوفي حين يرى أن )) هُ رَ فيبني من هذا الخلط اللوني تصو  

صورة الصراع مع  كأنّ و  ،3وحانية((ات الر  حَ نفوس السالكين التي ابْيَضَّ طَرَف  منها بلمَ 

ني المشهود في النفس في حثها على الاستقامة في طريق الله مُسْقَطَة  على الخلط اللو 

، مع الإيحاء بأن الجزء اليسير المتحول من لونها إلى البياض هو ظواهر أجساد العيس

الأحمر(  أي، ثم إن الغالب من اللون الأشقر )أثر الروحانية في سائر لون الجسدمن 

 .الانحرافو  تِ ل  فَ من التوجه نحو التَّ ما تتصف به و  الغالب من طبائع النفس يوازي 

من  ابن الفارض واد في تأويل قولالسَّ و  رةمْ ثم إلى الخلط اللوني الجامع بين الحُ 

 :قصيد )خفف السير(

                                                           
 .292ابن الفارض: الديوان، ص:  1

 .3299، ص: 4ابن منظور: لسان العرب، مادة )ع ي س(، ج  2

 .225، ص : 1ج  عبد الغني النابلسي: شرح ديوان ابن الفارض، 3



 

 
252 

كْـ     ومَ فالقَصْرَ مُ وَرَدْتَ الجَ و      1وُرَّادِ مَناهِـلَ الـ  طُـرًّا  اءَ ـنَ  فالدَّ

به  هُ جِّ وَ مع ذلك فإن ما يُ و  ،2أسماء المكان إن الغالب على أبيات هذه القصيدة كثرةُ 

كْنَ : ))من لمعنى )الدكناء( هو قوله إنها سيالنابل الشيخُ   رةمْ الحُ هو لون بين و  ةِ الدُّ

تعيّنها في عنصر النار و  ، كناية عن أول تميّزِ العناصرهو اسم موضع أيضاو  السوادو

ما يلاحظ من جديد المعنى في التأويل و  ،3السارية في جملة العالم السفلي((الكلية 

: هي أربعةو  ال هو حديث المؤول عن العناصرالوصفي بواسطة الألوان حتى هذا المث

يُعبَّرُ و  ،كثيرا في مدونات التأويل الصوفي ، التي يرد ذكرهاالترابو  الماءو  الهواءو  النار

ز في عالم تعدد المخلوقات عالم الوحدة إلى بداية مرحلة التميّ بها ههنا عن الانتقال من 

يث في كل المواضع يتوحد الحدو  ،الجمادو  النباتو  الحيوانو  البشرو  نالجو  من الملائكة

لذلك كان إسقاط المؤول لمعنى )الدكناء( على و  عن العناصر بهذا الترتيب نفسه،

 -شاهد الوصفي في التأويل ال من جهة  –لأنها و  ،لنار( لأنها أول رتبة في العناصر)ا

 .انخَ اد الد  وَ سَ و  بِ هَ اللَّ  ةِ رَ مْ ها بين حُ جامعة في لون

في في التأويل الصو و  ثم إلى )اللونين( الأكثر تلازما في الوصف على العموم

ما التأويلية في عرضها  بهما النصوصُ  تْنَاقد أخبر و  ،الأسودو  هما الأبيضو  بالأخص

                                                           
 .291ابن الفارض: الديوان، ص:  1

اسم مكان من الأعلام، فضلا عن أسماء الأماكن غير الأعلام مثل: مقام، معراج،  30بيتا بها أكثر من  35تحتوي هذه القصيدة على  2

 وادي، ربوع، موطن، ملقى ...

 .214، ص: 1عبد الغني النابلسي: شرح ديوان ابن الفارض، ج:  3



 

 
253 

عر في د( من قول الشانْ قَ رْ مَ ( المضافة إلى اسم المكان )سَ سُمْريدل عليه الوصف )

 :1إحدى الرباعيات من الدوبيت

يبُ بِـرَأْسِي  وَخَ   خَطَاو  بَابِ ولَّىـالعُمْرُ مَعَ الشَّ و  طَا     لَمَّا نـزََلَ الشَّ

 2خَطَاو  ـنَ صَوَاب  خَطَا      لا أَفْـرُقُ ما بَـيْ و  قَـنْد  سَمَرْ  سُمْرِ بِ أَصْبَحْتُ 

: جمع أسمر النابلسييقول الشيخ و  هم الذين يترددون بين بياض و  :في ذلك: ))سُمْر 

، ثم يضيف 3الأساتذة الأبرار((و  سواد ظلمة الاستتار من المشايخ الأخيارو  نور التجلي

سُمْر المضاف إليه حين يرى أن )و  بعد ذلك تقييد التأويل بالجمع بين المضاف

أعتقد أنه على الرغم من أن و  ،4العرفان((و  الكمال لُ هْ م أَ جَ العَ  أولياءُ ( ))هم دنْ قَ رْ مَ سَ 

ضفاء كل منهما على و  السوادو  ( في اللون كافية لاستنتاج الجمع بين البياضةَ رَ مْ )الس   ا 

في قوله )أولياء العجم( أيضا ما يوحي بالجمع  إلا أن (ظلمة الاستتارو  التجلينور )

 .من الخفاءالبعد عن بلاد العربما في و  ،ظهورالفيالوَلاية من صفة ما بين 

مْرة حتى في انطلاقه من دلالة )الأسمر( و  يتطابق هذا التأويل الممنوح للون الس 

 : ابن الفارضيقول فيه  على الرمح ضمن سياق البيت الذي
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 1انُ سَرَائـــري فيه بأبْيض        أجفانُـهُ مِـنّي مكصِينَ  بِأَسْمَرَ أَحْبِبْ 

: كناية عن المحقق الكامل في هو هنا الرمحو  الأسمرأن )) النابلسيإذ يرى الشيخ 

 سبيل التحقيقو  ق العرفانالمعرفة فإنه تغلب عليه السمرة من كثرة مجاهداته في طري

الذي سبقه تلازم الدلالة و  مما يلفت النظر في التركيب بين هذا التأويلو  ،2الإتقان((و 

هي التي تنتج و  نسبته إلى مدينة )خطا( في بلاد التركو  على لون السمرة مع الرمح

هو تلازم متواتر في مستوى الدال الوصفي العام في الشعر العربي و  ،أصلبهاو  أجودها

 : ت في قول بشار بن بردكما هو ثاب

 3الِبُهْ حُمْر  ثَعَ  الخَـطِ ي ِ و وْكِ بالشَّ و  يَزْحَفُ بالحَصَى    جيش  كجُنْحِ اللَّيْلِ و  

الأسود و  هو توجيه اجتماع اللونين الأبيض نالسابقيْ  النابلسيما يربط تأويلَيْ الشيخ و 

 .بالوَلاية فِينَ صِ تَّ على الذوات المُ  )الأسمر( إلى الدلالة

التي يتحقق  في التأويل الوصفي عند عرض مختلف الصور التلوينِ فعلُ يزداد و 

الأولى ( حِمَاميلصيغة الجمع )، انطلاقا من اختيار الشاعر يتعددو  بها )الموت(

 :في قولهالواردة 

 4قَبْلَ يَوْمِ حِمَامِي حِمَامِيبِرُوحِيَ مَنْ أَتْلَفْتُ رُوحِي بِحُبِّهَا    فَحَانَ 
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 ))يعني دخل وقتُ  :قبل يوم حمامي( يامِ مَ حِ قوله )فحان  أن النابلسيويرى فيه الشيخ 

قد جاء في الحديث )موتوا قبل أن و  موتي الاختياري قبل دخول وقت موتي الاضطراري 

: تاتوْ مَ  الله تعالى في طريقهم أربعُ  لِ هْ تموتوا( قال الشيخ الأكبر قدس الله سره: لأَ 

باس هو لو  الموت الأخضرالثاني و  أعني بذلك جوع العادة،و  هو الجوعو  الموتُ الأبْيَض

تعالى عنه ثوب فيه  المرقعات زهدا لا المشهرات، كان لعمر بن الخطاب رضي الله

هو و  الثالث موت أسْوَدو  هو أمير المؤمنين،و  جلد ثلاث عشرة رقعة إحداهن قطعةُ 

، 1((هو مخالفة النفس في مشيئة أغراضهاو  وت أحمرتحمل أذى الخلق، الرابع م

له التعدد يختار أن يطابق و  (يامِ مَ حِ عدد الجمع في صيغة الرمز )فالمؤول ينطلق من ت

في  را، لكنَّ فعلَ التأويل بالتلوين في هذا المثال يبقى مقتصبالألوانمن عالم الحس 

)أعني الأسود لأنهما و  إلى اللونين الأبيضالأخضر و  الأحمر ينللونتعدده على إضافةِ ا

متماثلين في و  محايدين اعتبارهما لونينن بأقل أثرا في التلويالأسود( و  الأبيض

ر كثير من النماذج الرمزية المؤولة من توفّ  على الرغمو  ،2من سلم الألوانموضعهما 

لنمطي في بالمعاني المقيدة بهذين اللونين إلا أننا نفضل عدم عرضها بسبب شرحها ا

 .4دلالة الأسود على ظلمة الأكوانو  ،3القبولو  دلالة الأبيض على الرضى
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مهما تعددت ألوان الموت المذكورة هذه فهي جميعا ضمن صنف واحد من و 

 كَ كلِّ مألوف  ))ترْ  للموت إلى نوعين حين يرى أنّ  عبد الرزاق القاشانيتصنيف الشيخ 

لا شكَّ أن الموتَ الاختياري و  ،مفارقةُ الروح للجسد موت اضطراري و  ،موت  اختياري 

، لكنه الموتُ الاضطراري  كلَّ الأنفس ستقصيالتعدد يو  بين التوحدو  ،1أصعب((و  أشد  

بترك و  يتعدد الموت الاختياري بالألون و  ،هي لا تدري زمانه أو مكانهو  نفسواحد لكل 

 .الغالب على أوصاف السالك الصوفي الأصعب فلأنهو  أما وصفه بالأشدو  ،المألوفات

طريق النظر لا  متنوعة إلا أن تلقيها منو  كثيرة   راتِ صَ بْ على الرغم من أن المُ و 

، تظهر في صورة وف لأنها لا تزيد عن كونها أشياءيُعتمد عليه كثيرا عند أهل التص

إن العناصر الرمزية الدالة على من هنا فو  ،الحاجبة لحقائق أخرى متخفية بها لالالظِّ 

 ن(فْ )الجَ منها رمز و  ماذج التي استطعنا الحصول عليها،في الن كثيرة  البصرِ حجب 

 :الوارد في قول الشاعر

قَادَ     وا الر   2مِ غَـفْـلَةِ الحُـلُ  في ائِر  بِمَضْجَعِي زَ     كُمُ عَلَّ طَيْفَ  نِيلِجَفْ  رُد 

: أي غطاء عيني فإن النفس البشرية غطاء العين جفني)) النابلسييقول فيه الشيخ و 

وظيفته في حجب جفن من يأخذ المؤول إنتاجه للمعنى المقصود من الو  ،3الحقيقية((

، ثم من دلالة العين على الحقيقة المطلوبة من حيث استدعاء معنى النفس رؤية العين
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من تطابق و  ،سها عن رؤية الحق باتباع الشهواتالبشرية التي تؤدي وظيفة الحجب نف

في وظيفة الحجب إذا غلبت عليهما صفة الكسر نجد المؤول نفسه  النفسو الجفن

( يؤيد هذا التوجيه جفن، ثم إن سياق البيت المحيط بالرمز )بيةتيجة إيجاينتهي إلى ن

طباق الجفن قصداو  التأويلي لأن الشاعر في موقف طلب الرقاد هذا الطيف دراك لإ ا 

 .الزائر من الأحبة

 :( من قول الشاعر في موضع آخرالجفن)في بيانه لمعنى أيضا ورد و 

 1لْب  بالغـرامِ شَـجِ قَ و  شَـوْقا إليْـكَ ـيْـن  فيكَ ساهرة      عَ  انُ أجْفَ  للهِ   

: اح، فالأرو ))عن صور الكائنات بالأجفانأن الشاعر كنى  النابلسييرى الشيخ  إذ

: الأجفان السفلى فإذا انكسرت الأجفانُ العليا الروحانيةُ الأجسامو  العليا الأجفانُ 

د ن كما ور سْ مقتضيات الحُ و  النفسانيةُ أو السفليةُ الجسمانيةُ كان ذلك من دواعي القبول

( 2)أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي( صف هذا أكثر بيانا للأجفان بالو و  ،3...(

، لكنها إذا انكسرت عن رؤية غير الحقيقة نالت الفوز اهَ يِّوِ لْ عُ و  ليِّهافْ ل بين سُ صَّ فَ المُ 

 .العليةِ  الذاتِ  مَعِيَّةَ حضرةِ  الُ نَ حينما تَ  الحُسنِ و  بالقبول

مثال وصف انعكاس صورة العين أو  رض في حاسة البصرعْ ضروريا أن نَ يبقى و 

 :في قول الشاعر من التائية الصغرى بعض أجزائها إلى نفسها كالذي ورد 
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هْرِ قَرَّتِ  تْ نَ سَخُ قد  و   عَيْنِي عَلَيْها كَأَنَّهَا     بها لم تكنْ يومًا مِنَ الدَّ

 1تِيأكفانُهُ ما ابْيَضَّ حُزْنًا لِفُرْقَـ و دمعيَ غُـسْـلُهُ      و انُها مَيْت  فإنْـسَ  

العين عن تجلي المحبوبة  بسخونةفي ذلك أن الشاعر ))كنى  النابلسييرى الشيخ و 

الأعمال النفسانية      و  الفيض فإن ذلك يورث الحجابو  الحقيقية عليه بالجلال

نسان العين كنى به عنو  ...،الحارة هو مقام و  ...المثال الذي يُرى في سواد العين ا 

، فحين عاكسة لصورة الناظر فيها من قريب، حيث تأخذ العين وظيفة المرآة ال2ب((رْ القُ 

لا يتحقق ذلك إلا و  ،عين من الجمال تظهر له صورة نفسهينظر مستجليا لما في ال

 .برْ القُ  حال بوصف

 الشم: -2

ذا كان الفوز بالقَ و  لعبد مما يصل إليه من طريق ةً ينالها احَ نْ ب مِ رْ ول أو القُ بُ ا 

 داود بن محمودحسبما يراه الشيح  مالشَّ يمكن أن ينال مثلهما من حاسة  النظر، فإنه

 :ئية الكبرى في أحد أبيات التا ابن الفارضفي شرحه لما يقوله القيصري 

رُ أنْفَ و  ني رُوحيأوْجَدْتُ و    3ـتِ المُفَتَّ العَبيرِ اسَ رُوحُ تَنَف سي      يُعَطِّ

ذلك لأن النَّــفَـسَ و  ...بعضها مع بعض طُ لَ خْ نواع من الطيب يُ أ العبير: ))حيث يرى أن

 لِ بَ : )إني لأجد نَفَسَ الرحمان من قِ أشار إليه صلوات الله عليه بقولهالرحماني الذي 
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 تكون منحةُ  نِ يْ تَ حَ نْ بين المِ و  ،2هو الذي يعطر الأكوان بإعطاء الوجود إياها(( 1(نِ مَ اليَ 

يقترب هذا المعنى مما و  ،الوجود بتلقي أمرِ  رين  ير قَ العب مَ س  ن َـكأن تَ و  ،الوجود هي الُأولى

 :اعر من عبير النسيم أيضا في قولهعما يتلقاه الش الفرغانييقرره الشيخ 

 3ــةِ نُسَيْمَ  رْفُ عَ ـيه سَرى لِيَ مِنْهَا ف  ـر  إذا  ـيها كُل هُ سَحَ يَ فِ لَـيْـلِ و  

 أو سؤال مستطاب   أو جواب   من أثر خطاب   الهبوبِ  خفي   : ))... نسيم  هو العَرْفو

ف النسيم هنا إلى رْ ، فالإشارة بعَ 4الكرامة((و  القبولو  التربيةو  استنشق منه روائح اللطف

 هو توظيفو  ،الكرامةو  القبولو  اللطفما يناله العبد من ربه بإنعامه عليه من صفات 

 .منح الإلهيةالنسائم من مختلف ال ما تستقبله عبرو  واضح لحاسة الشم

ف( تشير إلى )العَرْ و من الواضح أن الدلالة المعجمية لكل من الرمزين )العبير(و 

يب من حيث هو صفة إيجابية في حاسة الشم اني إلى مع نِ يْ التأويلَ  هَ جَّ هو ما وَ و  الطِّ

عَمو  النيل من المِنَح ف( من طبيعة وقت السحر حسب سياق رْ ملاحظة أن )العَ ، مع النِّ

 .)العبير(ا هو مصنوع كـليس ممو  ،يرالبيت الأخ

لى جانب ذلك و   من رموز حاسة الشم من الطبيعة أيضا ما ينسب إلى أنواع ا 

 : ابن الفارضفي الشعر الصوفي كقول هو كثير و  النبات
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 1ـادسُعَ   من  تحيَّةً  ـؤَاديلِفُ أهَْدى     و  إلاَّ  البَشَامَ  ما شَمَمْتُ    

النور المحـمدي و  يلِّ ))عن الروح الكُ  بالبشامى إن الشاعر قد كنَّ  النابلسييقول الشيخ و 

شَم هُ كناية عن إدراك رائحته أي و  ،كل حقيقة كونية بالصبغة الإلهية الممتد منه في

من تخصيص و  ،2المعنوية((و  الآثار الحسيةو  الإحساس بسريانه في الحقائق الكونية

يب من الذات هذا الشجر المعروف برائحته الطيبة يتخصص التأويل في مصدرية الطِّ 

الرابط في هذا و  ،المعنويةو  لآثار الحسيةالمحـمدية التي يسري امتداد أنوارها في جميع ا

 الانتشار الذي لا تحده حواجز الحواس الأخرى.و  التأويل هو صفة الشمول

ضا في إصلاح حاسة الشم إذا القائل بالمعاني الصوفية ما يقول أيللتأويل و 

 :شاعر من القصيدة الميمية الخمرية، حسبما ورد في تأويل قول التعطلت

رْقَ أنْفَاسُ طِيبِها    و   م   مَزْكُوم  في الغَرْبِ و  لوْ عَبَقَتْ في الشَّ  3لَعَادَ لَهُ الشَّ

التي ينتجها التأويل عنه في خصوصية المعاني  يختلف المعنى المَرَضي العام للمزكومو 

هو الذي ))لا يشم رائحة  المزكومحين يقول إن  النابلسي، وفق ما يراه الشيخ الصوفي

، بمعنى أن من شغلته 4مات الأغيار الكونية((التجليات الإلهية لاشتغال نفسه بتوهّ 

ن تجلياته فإن كل ما يصله ملم تصله نسائم و  نفسه بغير الله فلم يهتم بالتعرض لنفحاته
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ذاو  ،مشمومات لا يعد شيئا سية فهو معدوم الحس اقتصر على تلقي تلك الشواغل النف ا 

 .ه إلا بالتنع م بتلك التجلياتشمَّ لا يستعيد و  ،ه ذلكعنه سُقْمُ  بُ هَ ذْ لا يَ و  ،من هذا الباب

 الذوق: -3

أويلية فيما يتصل التي تتعقد فيها حدود المعاني الت الذوق من حاسة الشم إلىو  

ما  هي أبعدُ و  بذوق الأطعمة البسيطة الخاصة الدلالةُ : اولاههات؛ أُ ج باللسان من عدة

ن فعل القول أو : ما يقوم به اللسان مالثانيةو  ،ة الصوفيةرمزيال حَمْلِ المَعَانِيتكون عن 

هُ به إلى و  هذه الحاسة من الريقما يصدر من متعلقات : الثالثةو  ،الكلام ما يُتَوَجَّ

مَكِّن مما يُ  اس كلهواالشاملة لمعاني الح الرابعة: الدلالةو  الإشارات الغزلية الصوفية،

ذوق عنه بال رُ بَّ عَ هو المُ و  ،حسن المعملاتو  مطالعة الأفكارو  هْم المعانيمن فَ  هُ صاحبَ 

الرمز في الإبداع  مقاصدكثير  من ة هي التي تتوجه إليها هذه الدلالة الرابعو  ،العام

 :ابن الفارضها بما أورده مثيل ليمكن التو  ،الشعري الصوفي

 1ـتِ تَّصْرِيحِ للمُتَعَنِّ نِ الغَـنِي  عَ       ذَائِق  مُ التَّلْويحِ يَـفــْهَـيَ بعَـنِّ و    

 ))بقدر قابليته       الُ منهنَ ، أن الذائق يَ الفهممعنى ن أحكام هذا الذوق المتصل بمو 

م ماضي الغريزة نافذ الطبع الفهو  استعداده بشرط أن يكون ذلك الذائق لطيف القابليةو 

صريح بسبب هذا عن التّ  يٌّ نِ غَ  ،هِ تِ يَّ وِ من الحاضر إلى الغائب بنفوذ رَ ينتقل 
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) هو ما يدل على )حاسة( الفهم،  هنا ، فالمعنى المقصود من الذوق 1بالمقصود(

لا  ائق المتفهمالذوصف العبد ب ، لكنّ ت(نِّ عَ تَ مُ ال)غيره يسمى و  ( هو الذي يفهم،)الذائقفـ

هو أن و  ،إلى تأويل هذا النوع من التلويح شروط يجب توفرها فيمن يسعىيتحقق إلا ب

 وية منالانتقال بالرّ و  نفوذ الطبعو  ي الغريزةضِ مُ و  ،يكون على ذوق يُـكسبه قابلية للفهم

 .حاضر الإشارات إلى غائب المعاني

 الأنبياء ضبط وظائفه منو  ثم يضيف المؤول في بيانه توزيع أصناف الخطاب

 م مشرعون للعامةالأولياء إلى المخاطبين المختلفين أيضا ))لأن الأنبياء عليهم السلاو 

بيان ، فالمقصود من ياء مشرعون للخاصة منبهون للعامةالأولو  ،منبهون للخاصةو 

كفاية عن و  غُــنْـيَـة  ، فبالتلويح قِبْلةُ خطابهم هُم لا العامةو  ،الأولياء أولا تذكير الخاصة

، لأن هذه القصيدة على لسان ترجمانية مقام الولاية الأحمدية لا النبوة التصريح

 الإشارةو  هذا البيان واضح في تعليل ما يتجه إليه الشاعر من الرمزو  ،2المـحمدية((

التشريع للخاصة ب لولاية التي تتجه بأمر كلامهان خطابه صادر عن مقام االتلويح لأو 

، بالإضافة إلى رين على شروط تأويل هذه الإشاراتمن الناس أصحاب الذوق المتوف

 تنبيه العامة.

خصوص الفهم لا ينفي وجود إشارات إلى  نحوغير أن هذا التوجيه لحاسة الذوق 

، لكنها بعيدة عما يمكن تصوره من ارتباط المصاحبةتبط بهذه الحاسة معاني أخرى تر 
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 :ذلك قول الشاعر متحدثا عن الخمر منو  ،مشربو  ما يطعمه الإنسان من مأكلعموم 

نْ شِئْتَ مَزْجَهَا     فَعَدْلُكَ عَنْ و  عَلَيْكَ بِهَا صِرْفًا  1الحَبيبِ هُوَ الظ لْمُ  ظَلْمِاِ 

، لكن الشطر الثاني يعيد ضرورة شربها صِرْفًاو  في الخمر فالشطر الأول ظاهر  معناه

قد ورد في اللسان أن ))الظَّلْم و  توجيه المعنى إلى عالم التصوف بذكر مفردة )ظَلْم(

من  لَ : أن التحو  ما يلاحظ في هذا الأنموذج أمران؛ أولهماو  ،2ان((نَ سْ اءُ الأَ ، مَ بالفتح

المعنى المتعلق بـ)ذوق( الشراب في مستوى مادية الحس قد تم داخل النص الشعري 

: أن هذا التحولكان باتجاه معنى الثانيو  إلى الخطاب الغزلي في عجز البيت، نفسه

كأني بالشاعر و  ،وصف القصد منهو  ويل لبيانغزلي رمزي آخر يحتاج هو بدوره إلى تأ

، حتى إذا أتيح لكلامه أن للذوق  المفهوم البسيطز من ميسارع إلى إزاحة ما يرتبط بالر 

ذلك التحويل من تذوق  تذوق )شراب( الغزل أولى بعد المعنى يتجه إلى أن يؤول فإن

 .شراب الخمر

في التحليق بالتأويل حين يوجه دلالة آخر هذا البيت  النابلسييبدع الشيخ و 

 ،هابريقُ و  الأسنان ماءُ  الظَّلْمُ و ك،افُ رَ صِ أي انْ  كَ لُ دْ عَ  :الحبيب مِ لْ ظَ نْ عَ  كَ لُ دْ عَ بقوله: ))

هو النور المحمدي الذي هو أو مخلوق من نوره تعالى على و  أي المحبوب الحبيبُ و 

تصوير اقتداري، فكأنه ماءُ ثغر الحبيب القديم،        و  معنى أنه أول تقدير عَدَمي

 هِ فِ صْ حضرات وَ  تجلياتُ و  ،أسمائه الحسنى ثنايا مراشف النديم، لأنها آثارُ  رشحاتُ و 

                                                           
 .291الفارض: الديوان، ص: ابن  1
 .1550، ص: 4، ج ابن منظور، لسان العرب، مادة )ظ ل م( 2



 

 
264 

هو أول متحقق من الخلق فهو الأقرب في   المحمديما دام هذا النور و  ،1ى...((نَ سْ الأَ 

 .وجودهو  بكونه لِ وْ الامتزاج مع رشحات ماء ثنايا الحبيب حين القَ 

ارتباطها العام بجارحة اللسان أنها تجمع بين و  ينبغي أن نشير في حاسة الذوق و 

إن هذه الصفة  ، بلتشترك في هذا الجمع مع عين البصرهي و  الإصدارو  التلقي

 الصور          إليها من د ا يرِ لرؤية تستقبل م، لأنها من ناحية اأوضح في عين البصر

تها من الجمال المؤثر من ناحية الإصدار هي منبع لما يصدر عن صفاو  ،الصفاتو 

 آلة   ؛من جهة جمع فهوالكذلك اللسان من ناحية هذا و  ،قلوب الناظرين إليهافي 

 تاصو تمييز الأو  للكلام مصدر  هو  من جهة أخرى و  ،الأذواقما يصل إليه من لتحسس

ما يتصل به من و  مصدر للريقو  ،في حاسة السمع المؤثرةما يليهما من الصفات و 

 .المحمدية المشيرة إلى أعلى مقامات الحقيقة المعاني الغزلية

 السمع: -4

طبيعة  عند أهل التصوف على الرغم من أنه ذوهو أيضا حظ وافر  للسمعو  

من المفردات الرامزة  عدد   ابن الفارضقد ورد في ديوان و  ،تأثّرية تقتصر على التلقي

ا يتصل بالسمع في مضامين ، أو المشيرة إلى ملطابع السمعي من حيث هيذات ا

 :منه قولهو  تأويلها،
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 1بِلَنْ إِنْ مَنَعْتِ أَنْ     أرَاكِ فَمِـنْ قَــبْـلِي لِغَـيْــرِيَ لَذَّتِ  سَمْعيمُنِّي عَلى و  

، غير أن الحبيب ند المحب في استجلاء صفات الحبيبفعلى الرغم من أهمية الرؤية ع

من المؤكد أن و  ،ب مكتف بما يتلقاه من طريق السمعمنعها عليه فإن المح إذا اختار

النماذج  مِ دَ يشير الشاعر إلى صفة قِ و  ،العبدو  الواقع بين اللهقصود هو عالم الحب الم

 دُ يِّ قَ يُ  من ألطف جماليات التأويل الصوفي أنهو  ،المحبوب قة في لذة سماع خطابالساب

: ))... لأن هذه الكلمة طابت لغيري من شانيالقاالعبدَ المقصودَ بذلك في قول الشيخ 

ين هو الموصوف على التخصيص من بو  ،2هو سيدنا موسى عليه السلام((و  قبل

نطلق في بيان أهمية السمع من م هِ تِ بتوظيف قصَّ  المتصوفةُ  يهتم  و  ،الأنبياء بكليم الله

على التحقيق إلى الأرض  ، لأن صوت الذات الإلهية وصلَ بين البصرو  المقارنة بينه

درجة عالية هي و  ،حقيقة بسمعه (عليه السلام)موسىاه سيدنا في جبل الطور حين تلق

لى لأنه سلم( من الله أعو  )صلى الله عليه محمد، لكن قرب نبينا في مقامات القرب

كان في سدرة المنتهى عند معراجه،  ، غير أن قربه...المخصوص بمقام )أو أدنى(

 ى بها العبد خطاب ربه فيقّ الحاسة التي تلَ  أهميته من جهة كونهلسمع لذلك تبقى ل

 .الأرض من غير واسطة من الملائكة

حسب شروط كل المقام و  خضع لموارد الحاليالسمع واحد من مجموع الحواس و 

مع سَ  نْ ))أهل السماع مختلفون في حمل المعاني على قدرهم، فما مَ  لذلك فإناستعداد، 
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لا من يسمع في مقام العبادة كمن يسمع و  التوبة كمن سمع في مقام العبادة،في مقام 

الاستعداد و  لتلقي من العبد على حسب القابليةتتعين شروط او  ،1في مقام الزهد...((

ى الخطاب العلوي ليس في حدود بتلقّ  ةالسمع بذلك كفيلحاسة و  التي يمنحها الله للعبد،

، كالذي يستأنس به نفسهالمجرد م إنما أيضا من طبيعة الصوت ما يقتضيه فحوى الكلا

 :قول الشاعرعلى حسب لصبي في مهده ا

مَاعِ يُعْرِبُ عَنْ حَالِ و   قْصِ انْـتِــفَـاءَ النّـقِيــصَةِ  السَّ  بِحَالِهِ     فَــيُــثِــبِتُ للرَّ

لِـهَمَّ أنْ     يَـــطـــــيــرَ إل و بالمُنَاغيإذا هَامَ شَوْقًا   2ــــيَّـــــــةِ ى أَوْطَـــانِــــهِ الَأوَّ

( في اعمَ السَّ في تأويل هذين البيتين بسبب قوة ما يفعله ) الفرغانييطول قول الشيخ و 

ميل كل و  مزاجهو  أثر المجاذبة الواقعة بين روحهس الوارد في البيت الأول من ))نفْ ال

، أو تتحرك تحتُ في الرقصو  من صورته إلى فوقُ ر الحركةُ واحد منها إلى مركزه تظهَ 

 ،للتين نسبة جهة الفوقية إليه أتمالباطنية او  بهيئة دورية بحكم إرادة تتميم دائرة الأولية

مقتضى وقته  من جهة أنّ و  ،تين نسبة جهة التحتية إليهما أحقالظاهرية اللو  الآخريةو 

 ،ية يتحركُ يداهقية عن أذيال الحقّ الخَلْ و  غبار الغيرية نفضُ و  العلائق حالتئذ تركُ 

، فالرقص قصد  إلى 3((رجلاه المطلوب يتحركُ و  الطلب طريقِ  لتحقيق السير في عينِ و 

 بين علوية الروح بدأ أولا بالتجاذبمن طريق السماع ي حال اضطراب   رَ الكمال عبْ 
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، فتكون بذلك حركتان بارزتان منهما يجذب الذاتَ إلى مركزه كل قطبو  ،سفلية المزاجو 

، أما الحركة لرجلين لأجل السير في طريق الطلبلو  لليدين لأجل التخلي عن العلائق

ية الثانية دائرية فوقو  ،علوية الروحو  جاذب سفلية المزاجفهي عمودية تعكس ت الأولى

 .الظاهرِ و  سمين المقابلين الآخِرِ تحتية لتصل بالاو  ،الباطنِ و  الأولِ  نِ يْ مَ سْ تتصل بالاِ 

الأولية إلى  بأوطانهيشير حينما)) يتضمن أوصاف آثار السماعالبيت الثاني و 

اللوح المحفوظ الذي هو مجمع الأرواح الجزئية ثم إلى حضرة إطلاق الوجود الظاهر 

، ثم إلى حضرة شعاعهو  جميعها من فيضهو  وجوديةالتي هي أصل جميع التعينات ال

، ثم إلى ثابتة  فيها شيء   كلِّ  معلوميةِ  صورو  الحقائقو  العِلْمية التي جميعُ المعلومات

الوجود المضاف و  حقيقة هذا الطفلو  رجة  فيها،دَ نْ مُ  بِ سَ ة التي جميعُ النِّ حقيقة الواحدي

، فالوطن 1...((المراداتو  اختلاف الأمانيو  بأحكام العادات دُ عْ روحه لم ينصبغ بَ و  إليه

بأوصافِ رُتْبته عند أهل  د  يَّ قَ الأول الذي يسعى الإنسان )الطفل( إلى أن يؤوب إليه مُ 

من حنين العودة إلى حياة  ر المتصوفةيلوطن الأول الذي يألفه غهو غير او  ،التصوف

التمتع بحياة اللهو البرئ عن كل ما يلحق حياة الإنسان و  مراتع الصبىو  زمن الطفولة

ن كانوا و  ، فالمتصوفةمقتضيات العيش مع الناسو  الأنفسفيما بعد من أدران علائق  ا 

العودة إلى صفاء عيشه فإنهم و  يشتركون مع غيرهم في الحنين إلى الزمن الأول

ينالون منه و  ،لوطن الذي تتحقق لهم فيه سعادتهمن بخصوصية المقصود بذلك او يتميز 
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 ، أما ذلك الوطن فهو الحال الأول للإنسان قبل أن يولد حينما كان في مراتبِ راحتهم

 مِ لْ في عِ حينما كان أي  ةِ العِلْميَّ  حضرةِ و  ،إطلاق الوجود الظاهر حضرةِ و  اللوح المحفوظ

 .الموجودات منها كل   رُ دُ صْ حدة التي تَ الحقيقة الوا حضرةِ و  لُـقُهُ خْ يَ الله أنه سَ 

الأوطان الأولية؟ وفق هذه الرؤية مجرد واسطة تشير إلى تلك  (السمع)لكن هل 

، أوطان ه الأولية: ما الذي سيجنيه الصوفي من عودته إلى أوطانأو بعبارة أخرى 

 ؟حضرة علم الله قبل التميّزان في وجوده حينما ك

إلى ما في طلب هذه الأوبة من سر يتصل  عبد الرزاق القاشانييشير الشيخ 

ينسيه و  ،بالسمع نفسه عند الطفل أنه ))يصغي إلى المناغي مثل المستمع إلى متكلم

ره مسامرة روحه مع محبوبه إذْ يذكّ و  ،هبِ رْ طاب المناغي مرارةَ خطبه أي كَ )كذا( حلاوةُ خ

 يميل بسمعه نحوه للاستماعو  ،...، فيلغي به كلَّ هَمّ  أصابهعليه العهود القديمة أخذ

تذكره مسامرته مع و  النفسو  تنسيه حلاوة خطابه مرارة كربه الحادث من تنازع الروحو 

أَلَستُ بِرَبِّكُم قالوا ...﴿ل: المحبوب إذْ أخذ عليه الميثاق حيث خاطب العموم فقا

 صَبْوةً  ل  يَحُ ن رجل وقور لا نيد حين سُئل عالمعنى قول الجُ يوافق هذا  ،1﴾...بلَى

يصدر منه حركات غير و  ،ذا سمع صوتا موزونا يظهر فيه قلق، فإمسامرةً بحال  و 

 تْ يَ قِ بَ  عليه السلامُ  آدمَ  ذرياتِ  الميثاق ذواتَ  سبحانه يومَ  ا خاطبَ مَّ )لَ  :معتادة فقال

وا طيبا تذكروا حلاوة ذلك أنهم إذا سمع مَ رَ في مسامع أرواحهم لا جَ  ذلك الخطابِ  حلاوةُ 
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في هذه الإشارة و  ،1((ا(...بً طرَ و  اقً وْ شَ  المعتادةِ  الغيرُ  ، فتظهر منهم الحركاتُ الخطاب

بيان إلى أن أشد ما يدعو في الوطن الأول من طلب الأوبة إليه هو طلب التمتع 

دم على أن يشهدوا له اِلله العهدَ من بني آبحلاوة الخطاب الأول في وقتِ أخْذِ 

، ثم في ذلك الوطن الأول آخرَ  إلى خطاب   ، فخطاب المناغاة ما هو إلا إشارة  بالربوبية

إن هذا البيان الذي اختار صورة تأثير خطاب صوت المناغي في الصبي على وجه 

وطن  الخصوص في بيت الشاعر إنما هو دليل على أن طلب العودة منه ليست لأي

لا فكيف يمكن أن يَ و  ،حسوس الذي نعيشهمن هذا العالم الم هو و  ذلك الصبي   بَ لُ طْ ا 

ما هو نحو وطن سابق عن ؟ مما يدل على أن حنينه إلى الرجعة إنبالدنيا العهدِ  حديثُ 

 .زمن مولده

أما سبب ذكر تلك )الأوطان( المطلوبة بصيغة الجمع فيظهر لنا أكثر من بيان 

 :تعند تأويله للبي النابلسي عبد الغنيالشيخ 

 2جِ ي أَيْنَ كُنّا غيرُ مُنْزَعِ ر خاطِ و  هوَ مَعِي    و  الأوْطانِ ما غُرْبَةُ  رِ دْ أَ  مْ لَ 

ثم  ،الربانية الإرادةالإلهي القديم، ثم حضرة  العِلْم: حضرة انالأوط أولحين يرى أن ))

إلى أن يظهر  المحفوظ اللوحو  الأعلى القلم، ثم حضرة النفساني القديم الكلامحضرة 

ات الإلهية هي الصفو  ، فالأسماء3الكائن في عالم الدنيا فيكون غريبا عن أوطانه...((

تعالى، لكنها تبقى و  صفاته تباركو  تعدد أسمائهدها تابع لتعدّ و  ،المقصودة بالأوطان
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، أما حصرُها ختلاف بين المؤولين في وصف بعضهاضمن أربع مراتب مع بعض الا

 .بع  لما هو مقيد بالصفات الأعلامفتا في الأربعة

من  المحبِّ  دِ هِ شاعلى انعكاس صورة المُ  مثلما كان لنا في حاسة البصر وقوف  و 

 :ذلك في السمع أيضا من قول الشاعر، نجد عين الحبيب إلى عينه

ْـوتِ أَصْغِ و    ـدَةِ القُصُورِ  المَشِي  لَيْكَ   بِأَكْنَافِ إ  عِـنْدَ انْقِطَاعِهِ   لِرَجْعِ الصَّ

تِ   أَمْ  وَاكَ انَ  مَنْ نَاجَاكَ  ثَمَّ  سِ لْ كَ أهََ   1سَمِعْتَ خِطَابًا عَنْ صَدَاكَ المُصَوِّ

لرجع صوتك إليك عند انقطاعه بأكناف القصور  استمعْ : ))و القاشانييقول فيه الشيخ و 

عن صوتك  تَ المرتفعة )أهل كان من ناجاك( ثمة بمثل قولك غيرَك أم أنت سمعْ 

ت الراجع منك خطابًا سبق منك لا يريبك شك أنه عكس خطابك المعبّ  ر عنه المصوِّ

، فمثلما كانت صورة مثال المشاهد معكوسة إليه من عين حبيبه كان صدى 2بالصدى((

كل و  الصوت الراجع المنعكس إلى سمعك من مختلف الأشياء صادرا منك في أصله،

ليك فليس يصل سَمْعَك إنما هو خطابك السابق القديم منك إ -ككل صورة  -طاب خ

 .ثمة إلا أنت في الحقيقة

 لكن هل أن كلَّ ما يتلقاه الإنسانُ من نافذة السمع يُعْتَد  به عند أهل التصوف؟ 

نجد الجواب عن ذلك في التأويلات التي كتبت على القصيدة الميمية الخمرية 

 :منها قول الشاعرو  على معانيها،غالبا  التي كان تعطيلُ الحواس
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مُّ مِنْ رَاوُوقِها تَسْمَعُ و  لوْ جُلِيَتْ سِرًّا على أَكْمَه  غَدَا     بَصِيرًاو    1الصُّ

إن الشاعر يشير به ))إلى العقل الذي  النابلسييقول الشيخ و  2مصفاة(الالراووق هو )و 

نما يدرك بنور ربه و  ،بهصاحبُه لا يدرك و  على الإدراكللإنسان الكامل فإنه لا يهجم  ا 

دنس و  عقله يصفي ذلك من كدَر الأغيارو  ،يعرض ما أدركه بنور ربه على عقلهثم 

، يكني بالصم عن الغافلين الذين لا قوله تسمع الصمو  هو الفاروق،و  الآثار فهو الراووق 

لا فهو معدومو  لسمع مقيد بالحق، فا3يسمعون الحق لاشتغالهم بالباطل(( ، لكن هذا ا 

أن  -التوجيه و  بالإرشاد -الحق لا يصدر إلا من راووق الإنسان الكامل الذي من شأنه 

ر به الصمم في هذا المعنى في التأويل يقترب كثو  ،يحوّل الأصم إلى سامع يرا مما فُسِّ

حيث ورد في بيانه  4﴾صُمٌّ بُكْم  عُمْي  فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ  ﴿:تعالىقوله 

 في ضلالة (يمْ عُ ) لا يتكلمون بما ينفعهم (مكْ بُ ) لا يسمعون خيرا) م  صُ )))...:قولهم

ريفَ بالتالي فإن المعنى المقصود من البيت أن لهذه )الخمرة( تصو  ،5((عماية البصيرةو 

 .الهداية من الصمم إلى السمع
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 اللمس: -5

 :رفمما ورد فيها قول الشاع اللمسأما الأوصاف التي تصل الإنسان من طريق 

خَيْـرَاإنْ تَعُدْ  وَقْــفَـةً  فُـوَيْقَ    1رَوَاحًا سَعِـدْتُ  بَعْدَ  بِعَادِي تِ     الصُّ

في معرفة  بالمتصل  إشارة إلى خواطر القلب  خيراتالص  )) :النابلسييقول فيه الشيخ و 

نَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا :ى على اليقين القاطع، قال تعالىالله تعال رُ مِنْهُ ﴿وَاِ  يَتَفَجَّ

قَّقُ فَيَخْرُجُ  هي قلوب أرباب اليقين من أهل التمكينو  ،2الْأَنْهَارُ﴾ نَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّ ﴿وَاِ 

لوصول إلى حضرات القرب هي قلوب أرباب التوسط في طريق او  ،3مِنْهُ الْمَاءُ﴾

نَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ لك لأهل التلوينذو  الإلهي هي قلوب أهل و  4خَشْيَةِ اللَّـهِ﴾﴿وَاِ 

أول ما يشد الفكر في هذا التوجيه هو قدرة و  ،5((الانمحاق من السالكينو  الفناء في الله

المعاني المقصودة حتى تصل إلى الدلالة  تجاهتطويع أوصاف الرموز على التأويل 

التأويل في ، ثم دقة معرفة اللهاليقين القاطع في  حين تدل صفة التصلب علىالعكسية 

مظاهر  اقتناص ما يناسب توجيه الدلالة من شواهد آيات القرآن المعبرة عن منتهى

 .ل بِ صَ صفات اللِّينِ من التَّ 
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في معرفة الله( من  من الوصف الصوفي دلالةَ )اليقين من حيث يُنتِج التأويلُ و  

في شرح بيت  تراب(الإفناء( من )رقة الو  )تصلب الصخر( يُنْتِجُ أيضا دلالةَ )الموت

 :التائية الكبرى 

 1ةِ بِمَا  يُرْبِي عَلَى  كُلِّ  مِـنَّ   يَّ ا     عَـلَ البَيْنِ لُطْفُ اشتمَاِلِهَ  أَنْفَ  أرْغَمَ و 

حتى كأنه أسقط أنفه  هُ طَ خَ سْ أَ  : أيْ نِ يْ البَ  فَ نْ أَ  مَ غَ رْ : ))أَ الفرغانيشيخ حيث يقول فيه ال

يقاعه في و  هذا كناية عن إعدامهو  الغضب،من شدة  التراب الرقيقفي الرغام الذي هو  ا 

، فالمسار التأويلي واضح الاتجاه إلى المعنى المقصود انطلاقا 2معرض الإفناء...((

هي و  لالة المتوخاةنحو الد هِ من المستوى المعجمي باختيار الصفة المساعدة على التوج  

 )التراب الرقيق( لأنه أقرب الرغام بقولهتفكيك رمزية من  التقييد الوصفي المستفاد

 يظِ لِ الغَ  ابِ رَ الت   سِ كْ عَ ، بِ هِ قِ نْ ى إلى خَ عَ دْ أَ و  فيه عَ ضِ أنف من وُ  أسهل في الولوج إلىو 

هُ المؤ لا يَخْنِق... فهو الأقرب إلى حجم الحصى ولِ إلى صفة الرقة في التراب ، فَتَوَج 

البُعْدِ بَيْنَ و  الإفناء كصفتين للتفرقةو  هو الإعدامو  ترشيح المعنى المقصود خطواتِ  حَسَمَ 

يحسن التنويه قبل الفراغ من هذا المثال على أنه شاهد من و  ،حبيبهو  لمتصوفالمحب ا

، لا من جهة دخوله في جارحة لامنا في حاسة اللمسلأن ك الرغام رقة فيال صفةجهة 

 .تي سبق عرض نماذجها في حاسة الشمالأنف ال
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شاعر من لمس أيضا ما ورد في قول الجهة الضمن ما يتصل بالحس من و 

 : القصيدة الميمية الخمرية

بَتْ مِنْ كَأْسِهَا و    1فِي يَدِهِ النَّجْمُ و  لَمَا ضَلَّ فِي لَيْل     كَفُّ لامِس   لو خُضِّ

: يَـدُ س  لامِ  فُّ كَ : ))... المقصود من ذلك بقولهالنابلسي  يعبد الغنيوضح الشيخ و 

إرادة الله تعالى إذا وضعها في يد الإنسان الكامل المرشد المحـمدي المريد الصادق في 

، فالرمز العام في سياق البيت عن خمر المعرفة 2المعاهدة((و  الجامع وقت المبايعة

ا هي ليست مقصورة على تلقيهو  ،فِ ما تضفيه على ذائقها من أسرارمختلِ و  الصوفية

، منها اللمس بالكفو  مختلف حواسه من، بل يتلقاها من طريق الذوق باعتبارها شرابا

غير أنه يختلف عن لمس الكفِّ لأجسام  ذاتِ طبائعَ أخرى كما في المثالين السابقين 

الملموس كلاهما )كف( في هذا و  ، فاللامس)رقة الرغام(و حول )تصلب الصخيرات(

ا يسديه من يَـدِ المرشد بمو  يَـدِ المريد الصادق نَ يْ الأنموذج حسب ما يوضحه التأويل بَ 

 فينال بها ،التوجيه إلى طريق الهداية التي هي ضالة كل مريد يطلبها بحاسة لمسه

 الهدايةيتلقى م ، ثقة الرغامالفناء من ر يدرك و  ،مختلف المعارف من تصلب الصخيرات

 .اللمس نفسهمصدر الرشد من و 
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 اجتماع الحواس: -6

، جاء جهة الوصف بواسطة الحواس مفردةً  كما ثبت تأويل الرمز الصوفي منو 

من ذلك قول و  ،كثيرة أغلبها في التائية الكبرى  في مواضع مجتمعةً أيضا بواسطتها 

 :عر في جملة من الأبيات المتقاربةالشا

فَاتِ فَخُذْ عِلْمَ      1ةِ بِظاهِرِ الْـ     مَعَالِمِ  مِنْ نَفْس   بِذاكَ عَلِيمَ  أَعْلَامِ الصِ 

أولا صفة علوية الخطاب من الشاعر إلى المخاطَب بأن يستعد إلى تلقي الملاحظ و 

، أما المقصود بتلك الأعلام من )علم أعلام الصفات( لأنه عليم بهلطائف و  أسرار

 البصرو  بأعلام الصفات صفة الكلام: ))... أراد بقوله الفرغانيفات فيبينه الشيخ الص

 الأذنو  العينو  هي اللسانو  مَحَالَّ ظهور هذه الأعلامأراد بظاهر المعالم و  القدرةو  السمعو 

 ما بعده فيما اهتم به علم التصوف من البيانو  يدخل تأويل هذا البيتو  ،2...((اليدو 

 ،صفاتالو  سماءالأو  ذاتتعالى بما يتعلق بالالترتيب فيما يتصل بجناب الله و  التصنيفو 

صفات الأربعة من العلام هو علم أ و  هين المؤول ما أَمَر الشاعر بأخذفي هذا البيت يُبو 

جارحة منها  ، ثم ذكر محال ظهورها في مستوى الجوارح حيث ترتبط كلالله تعالى

 .الأعلامالصفات من تلك  واحدةب

 : ثم يقول الشاعر

 3رَةِ مِنْ رُوح   بِذَاكَ  مُشِي  مِعَوَالِ الـ   ـفَهْمُ أسَامِي الذَّاتِ عَنْها بِـبَاطِنِ و  
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هي حضرة  بواطنهاو ،عالم الملكو  عالم الملكوتو  روتعالم الجب بالعوالمالمقصود و 

فهي أسامي الذات ، أما أدنى( المختص بالحقيقة الأحـمديةمقام )أو و  الأحدية الجمعية

رو  السميعو  البصيرو  باطن اسم المتكلم يلاحظ في تخصيص تلك و  ،1القدي

لمؤول بصيغة الصفة( فيذكرها ا)الأسماء/الصفات( الأربعة أنها جاءت إما على جهة )

ذكرها القدرة( أو على جهة )الاسم( في -السمع  -البصر  -اسم المصدر )الكلام 

هو و  القدير( -السميع  -البصير  -)المتكلم  بصيغة اسم الفاعل أو صيغة المبالغة

أمر يتوافق مع خصائص هذه الصيغ في اللغة بحكم أن المؤول حينما كان بصدد بيان 

اللذين يتضمنان معنى الذات مع  صيغة المبالغةو  جعل لها اسم الفاعل)أسامي الذات( 

ة( فهي تشير إلى القدر  -السمع  -البصر  -، أما الصفة في )الكلام معنى الحدث

 .الحدث دون الذات

 :ك الصفات الأعلام  بمختلف العلومر في ربط تلالشاع ثم يأخذ

تِ في سُتُورِ هَيَاكِ  وم  رُقُـومُ عُـلُ   2ـل      على مَا وَرَاءَ الحِسِّ في النَّـفْـسِ وَرَّ

وفق هذا التصنيف المبني شرح البيت  كلةُ يْ يمكن هَ  3انيالفرغحسب ما يوضحه الشيخ و 

هتها وفق صدر من جِ م الذي يَ لْ صورة الجارحة ثم بيان طبيعتها ثم العِ  على عرض

 :التقابل التالي
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 .يُفْهِم مضامين المقولات      ←رَقْم         ←صورة اللسان    

 .يُظهِر معنى جميع المبصرات      ←رَسْم          ←صورة العين     

 .ن علوم المسموعاتتـُبـيِّـ      ←كتابة        ←صورة الأذن     

 .دي علوم المفعولاتيُـب      ←نقــش        ←صورة اليد       

 تضايف بقوله:و  الصفات من تراتبو  الأسماءو  ثم يشير الشاعر إلى ما بين الذات

تِ       جَوَانِحِيأسْمَاءُ ذاتي عَنْ صِفَاتِ و  وحُ سُــــرَّ  1جَــوَازًا لِأَسْــرَار  بِــهَا الـــر 

بالجوانح التي هي الأضلاع الباطنة تحت الترائب : ))كنى الفرغانيفيه يقول الشيخ و 

النسب المضافة إلى الواحدية الباطنة الثابتة في حضرة أحدية و  الاعتباراتو  عن المعاني

صفة و  صفة السمع،و  ،صفة البصرو  صفة القول،الجمع التي صورُها ظاهرة  بصورة 

أراد و  ،ى المعانيلجوانح كإضافة الصور إل، لهذا أضاف الصفات إلى االبطشو  القدرة

لُ للذات الأقدس م ن حيث بأسماء الذات أعيان مفاتيح الغيب التي هي الأسماء الُأوَّ

لُ و  نهاتعيّ  (و  السميعو البصير و  ظهرت بصورة القائلو  ...،تجليها الَأوَّ  ،2القادر...(

يل الإخبار يظهر في هذا البيان أنه أعطى لرمز )الجوانح( معنى )الأضلاع( على سبو 

أيضا مخفية بغطاء )تحت  هيو  ، لكنه يُقَيِّدُهُ بصفة )الباطنة(المعنى بمرادِفِهِ عن 

 ، ثم في مرحلة تأويلية أخرى يشرع في بيان المعنى المقصود من هذا الرمزالترائب(

هذا التأويل و  ،ة إلى الواحدية الباطنة الثابتة(النسب المضافو  الاعتباراتو  هو )المعانيو 
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الحرف )عن( المتعلق بالفعل وي من الاسم المجرور )المعاني( بيتشكل في بنائه اللغ

، لكنه ليس الخبر في دلالة تأويل )الجوانج( الاسم )المعاني( يأخذ وظيفةو  ،)كنى(

 يشاركه في وظيفة الخبرية التأويليةو  الخبرَ المتعين المقيد بحكم ما هو معطوف عليه

...، ثم الوصف بـ)الباطنة الثابتة( دية()النسب( المضافة إلى )الواحو هو )الاعتبارات(و 

ثم الظرف مع الإضافة الثنائية )في حضرة أحدية الجمع( ثم الوصف بالاسم الموصول 

خبر هذه الصلة غير مقيد في معنى و  ق معناه بصلته )صُوَرُها ظاهرة (،)التي( المتعل

الإضافة مرتين مجروره )بصورة( ثم تتابع و  عدية الخبر )ظاهرة ( بحرف الجرمحصور بت

 .الإضافة من جديد )و صفة البصر(و  رور )ظاهرة بصفة القول( مع العطفبعد المج

 :التأويلي بهذا البيان التخطيطي يمكن تشكيل هذا الأنموذجو 

 :صفي )للجوانح(: التعريف الو أولا

 .الأضلاع      )الخبر بالمرادف(  ←الجوانح                 

 .الباطنة         )الصفة الدالة على الخفاء( ←الأضلاع               

 .تحت           )الظرف الدال على الخفاء( ←الباطنة                 

 .)الإضافة الدالة على الخفاء(  الترائب        ←تحت                   

 :(...(المعاني وكنى عنها ب)( بواسطة قوله ): البيان التأويلي )للجوانحثانيا

 .المعاني       )بواسطة حرف الجر عن(  ←الجوانح                  

 .الاعتبارات     )العطف(←المعاني                  
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 .)العطف(     النسب      ←الاعتبارات               

 .)الصفة(     المضافة    ←النسب                   

 .الواحدية        )الجر بإلى( ←المضافة                 

 .الباطنة        )الصفة الأولى( ←الواحدية                  

 .)الصفة الثانية(  الثابتة         ←     //                  

 ر بفي(.حضرة         )الج ←الثابتة                    

 .أحدية          )الإضافة( ←حضرة                   

 .الجمع         )الإضافة( ←أحدية                    

 .التي           )الصفة( ←أحدية الجمع             

 .)صدر الصلة(  صورها       ←التي                     

 .ظاهرة         )عجُز الصلة( ←     صورها             

 .صورة          )الجر بالباء( ←ظاهرة                   

 .صفة         )الإضافة(  ←صورة                   

 ...القول         )الإضافة(  ←صفة                    

: أن بنية التركيب التأويلي التوسّعي في بيان المقصود من الرمز يظهر بهذا أولاو 

لرمز إلى توسيع من كثافة ا لُ التحو  هو ما ينتج عنه و  يقوم على تعدد الوظائف النحوية

 . التأويل
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ظائف النحوية من ترتيبها بين بقية الو  (الصفة): أنه لا يمكن قياس أهمية ثانيا

( الذي نحن بصدده يتجاوز في وظيفته أو الصفة ، لأن )الوصفحسب التواتر الأكثر

كما هي معروفة في  من توابع الأحكام الإعرابية د أن يكون فضلة أو تابعاالتأويلية مجر 

شفها للمعنى عن التي لا تقل في درجة كالتأويلية( مدة العُ )، بل له وظيفة مقاييس النحاة

 .وظيفة الخبر نفسه

من غير الصفة( تتضمن معنى : أن كثيرا من الوظائف النحوية الأخرى )ثالثا

رائب( مما يدل على الوصف ، كتقييد معنى )الباطنة( بالظرف )تحت التالوصف

يؤدي )ظاهرة( فالخبر  (صورها ظاهرة()كتضمنه في جملة صلة الموصول )و  لخفاء،با

 .دلالة الوصف للمبتدأ

، بحكم أن المعاني التأويل ليست مغلقةو  بين الشرح : أن حدود الفصلرابعا

التي يمنحها )الشارح المؤول( للمفردة المراد شرحها بالمرادف إنما المعجمية اللغوية 

وظيفية خادمة للمعنى التأويلي اللاحق بما يضفي على ذلك المرادف يضعها في رتبة 

 .غيرهاو  الظرفو  الإضافةو  الصفةمن تعدد في الوظائف النحوية ك

بالتالي فإن هذه المدونة في شرح هذا النوع من الرموز ذات الطابع الصوفي و 

ل البسط التأويلي قارئ لتقبّ لها أهميتها في تهيئة ال عتبة تأويليةفيها  اللغوي   الشرحُ  لُ ثِّ مَ يُ 

في مستوى التركيب اللغوي إنما يقابلها تعدد  في  ة، ثم إن تلك الوظائف المتعددبعدها
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ما يفيض عنها في صور أشياء الكون باعتبارها و  المنازل بين الذات الإلهيةو  الرتب

 .هالهيئات حسبما يريد سبحانو  صورالو  ظلاًّ لذاته يمده أو يقبضه في مختلف الرتب

 الصفات الأربعة الأصول: -7

، يرى نفسها الصفات الأربعة الأصولمتصل بهذه في عرض معنى آخر  ثم

مكن أن ، بحيث يفصل ت أو بين جوارحها الظاهرة أيّ الشاعر أنه ليس بين تلك الصفا

 :في ذلك يقول الشاعرو  ،تقوم إحداها بوظائف غيرها

 1بَطْشَةِ  و سَمْع   و إِدْرَاك   و لِنُطْق        يَــد   لِسَان  نَاظِـر  مسمَع  فَكُـلّي 

ارح أو الحواس يُلاحَظُ في هذا البيت أنه يحتوي على ما يقابل أسماء الذات من الجو و 

الترتيب اللافت في ذلك توافق و  أخرى بالمصدر،و  ، مرة بالجارحةمرتين بين الشطرين

العدد رتبة ضمن في التقييد  تالصفات بقي ، كما أن تلكفي تطابق ثنائيات المعني

إنما هو نابع من علم  التفريعو  ق الانطباع في أن هذا التفصيلمّ عَ ، الأمر الذي يُ أربعة

بعدما يعرض الصفات في صورة و  ...،رفة ثابتة عند أهل المشرب الصوفيمعو  راسخ

 :ية انطلاقا من تعَي ن كل صفة فيقوليشرع في تفصيل الكل (كليةِ الذات)

ـمْعُ و    اللسَــانُ مُــشَاهِد    و  ـنِيَ نَاجَـتْ فَعَــيْ    الـيَـدُ أَصْغَتِ  و يَـنْطِـقُ مِـنّي السَّ

 عَيْـنِـيَ سَمْـع  إِنْ شَــدَا القَــوْمُ تـُنْصِتِ و  سَمْعِيَ عَيْن  تَجْـتَلي كُلَّ مَا بَدا    و  

يَ عَـنْ أَيْد   لِسَانِي يَـد   كمو    خُطْبَتِيو  سَان  في خِطابيا      يَدي لِي لِ مِنِّ

 وَتِيمَـبْــسُوطة  عِنْدَ سَطْ  ني يَد  عَـيْـو  كـذاكَ يَدِي عَيْن  تـَـرى كُـلَّ مَـا بَـدا    
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 1ـتِ مُنْصِ  إِصْغَائِهِ سَمْعُ لِسَانِي في  سَان  في مُخَاطَبَتِي كَذَا    سَمْعِي لِ و  

يعمل عمل صاحبه غير مقيد : ))كل واحد من أعضائي الفرغانيفيه يقول الشيخ و 

 تنطق     و  ، فالعين تناجيلارتفاع المغايرة الغيرية بينها صص بهبوصف أو أثر خُ 

، 2العين تسمع ...((و  السمع يرى و  ،تسمعو  اليد تصغيو  السمع يبطشو  اللسان يشاهدو 

شبكة التقاطعات التي جمع بها الشاعر بين عناصر لكننا إذا حاولنا أن ندقق في تتبع 

إلى هذا  لصُ خْ نَ  الجوارح و  بين بقية الحواسو  ،على حِدَة لجوارحِ الأربعةِ كلّ ا هذه

 :الأبياتفي معاني ال تتابعلتوزيع المرتب حسب ا

 .يَد   -سَمْع   -تْ :  ناجَ   العين– 1

 .سمع -يد  -:  مشاهِد  اللسان– 2

 .لسان -عين  -:   يَنْطِق  السمع– 1

 .عين -لسان  -غت :   أصـدالي– 4

مفردات المعبرة عن مختلف الحواس أو للبِغَضِّ النظر عن اختلاف الصيغ الصرفية و 

ثلاث جوارح  جوارحها فإن هذا الترتيب يظهر في شكله أنه متوازن في توزيع وظائف

 4)و اللسان( 2)و للعين( 1) يَ عطِ هذا حكم صحيح فيما أُ و  ،على الجارحة الرابعة

نه الشاعر في الأبيات أنه للسمع( فقد أخبر ع 1فيما أعطي ) لكنه غير ذلك، اليد(

: الأولى بالفعل التقاطع مع اللسان مرتين هُ حَ نَ أنه مَ  ىلسان( بمعن -عين  -)ينطق 
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هذه الأبيات أنه )يد( أو  في شبكة دْ رِ لم يَ و  ،الثانية باسم الجارحة )اللسان(و  )ينطق(

ر أن دِّ قَ ، مع أننا نُ ش()و السمع يبط هبه المؤول في قولأشار  )يبطش( على غير ما

 التميز  المتجه إلى نفي الكلي يقوم على المفهوم العام من السياقإنما تأويله ههنا 

 .الغيرية بين تلك القوى و 

 تداخلها في هذه الأبياتو  مما يَلفت الانتباه بين هذا التجميع لمعاني الحواسو 

 :ول الشاعر بعدها مباشرة في البيتبين قو 

رَا لَّشمِ لِ و   1ةِ حَادِ صِفَاتِي أوْ بِعَكْسِ القَضِيَّ ـتِ دِ القِيَاسِ في اتْـ    أَحْكَامُ اطِّ

لم يكن قد ذكر حاسة  -معه المؤول و  -مما يشد الانتباه في ذلك أولا: أن الشاعر 

م) لحواس قبل هذا الموضع على في كثير من مواضع تجميع ا (الأنف)آلتها أو  (الشَّ

نرجح أن السبب في ذلك هو عدم النص على حاسة الشم في الحديث و  الخصوص،

ي، وما تقرب لي عبدي بشيء أحب نّ مِ  بحرب   هُ تُ آذنْ  دْ اً فقَ ليّ ى لي وَ ادَ عَ  نْ مَ القدسي ))

كنت مما افترضته عليه، ومازال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته  إليّ 

بها يده التي يبطش بها وقدمه التي يمشيو  بهسمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 

ذا استغفرني لأغفرنّ  ذا سألني لأعطينه وا  ذا استعاذني أعذته وا  مما جعلها في  ،2))له وا 

 .المواضع متوقفة على العدد أربعة تلك
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يشترك معها في معناها و  : بحكم أن هذا البيت يلحق الأبيات السابقة مباشرةثانيا

، لكن الشاعر على الرغم من ذكره واس على بعضهالوظائف الحالموزع و  العام الجامع

جوارحها توزيعا مفصلا ضمن لحاسة الشم لم يقم بتوزيع وظيفتها على بقية الحواس أو 

نما اكتفى بالإخبار عن اشتراكهاو  ،الشبكة  .معها بالاطراد على سبيل الإجمال ا 

السابقة إلى أنها من  : أن المؤول لم يشر في تأويل معاني الأبيات الستةثالثا

 -في هذا الموضع -لى كما فعل من قبل في مواضع أخرى، لأنه اختار صفات الله تعا

دائرة الالتزام برتبة المعنى الأول الذي يظهر لنا من خلال قصد الشاعر إلى توسيع 

 .يعمل عمل الكلمنها لاًّ كُ لنصِّ على أن او  ،الأعضاءو  القوى و  الحواس

لشم إلا انتقالا من مرتبة إلى أخرى في امتداد مسيرة سلوك لم يكن ذكر حاسة او 

من  585نحصي البيت رقم الانتقال  نحن في هذاو  ،الشاعر في قصيدة التائية الكبرى 

الحديث إلى  711البيت رقم  يصل الوصف التأويلي في تى، ح761 الأبيات مجموع

رة المظهر لا يدل بالضرو العدد سبعة حين ينبه الشاعر إلى أن التشابه في عن رتبة 

 :على  التشابه في الحال فيقول

 1لَيْسَتْ لِحَالِي حَالُهُ بِشَبِيهَةِ و      تَشَابُه   يَجْمَعُنَا في المَظْهَرَيْنِ و  

بين صاحب الخيال في رتبة و  ))إنما يجمع التشابه بيني :الفرغانييقول فيه الشيخ و 

مرتبتها و  البدنية العنصريةمظهر صورتي و  صورة أفعالهو  مظهرينا مظهر ستارته

التي  سعييو  أخذيو  لمسيو  ذوقيو  شميو  سماعيو  يتيرؤ مظاهر أفعال و  الحسية
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، فهذا التعديد المتقابل بين 1...(( رجليو  يديو  بشرتيو فميو  أنفيو  أذنيو  عينيهي 

 جوارحها يتميز بأنه يحتوي على مختلف مظاهر الأفعال السبعة التي تتضمنو  المظاهر

عْي( بحكم أنهما واردان في الحديث و  سة بالإضافة إلى مظهري )الأخْذالحواس الخم السَّ

 البصرو  السمع هيو  :أربعةجميع المظاهر المذكورة فيه و  المذكور آنفا،القدسي 

)الكلام( المستفاد من  القولهو و  ، بالإضافة إلى المظهر الخامسالمشيو  البطشو 

عَلَّمَنَا رَسُولُ : ))قال أبو موسى الأشعري فيما رواه  سلم(و  )صلي الله عليه النبيقول 

لاةَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ  ذَا رَكَعَ فَارْكَعُواإِذَ  ، فَقَالَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّ اذَا ، وَ ا كَبَّرَ الِإمَامُ فَكَبِّرُوا، وَاِ 

ذَا قَالَ  حَمْدُ يَسْمَعِ اللََُّّ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْ سَمِعَ اللََُّّ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا :سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَاِ 

َ عَزَّ وَجَلَّ ، لَكُمْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِ هِ صَ فَإِنَّ اللََّّ ُ لِمَنْ لَّى اللََّّ : سَمِعَ اللََّّ

أو )، غير أن )القول( يتطابق مع حاسة الذوق في مستوى جارحة اللسان 2...((حَمِدَهُ 

أضاف و  للمس للبشرة،، كما أضاف االفرغانيالتأويلي الأخير للشيخ  حسب النص (الفم

واحدة وردت في  البطش من جارحةو  اللمس يْ مظهرَ لهو بمثابة تفريع و  ،البطش لليد

 هي: الرؤيةو  مظاهر واردة في التأويلستة منه يحصل لنا و  ،هي اليدو  الحديث الشريف

يلي فهو ، أما المظهر الذي أضافه النص التأو السعيو  اللمس الأخذو  الذوق و  عالسمو 

 العلمو  اة: الحيهيو  فق عدد مرتبة الصفات الكليةيواو  )الشم( ليصبح العدد سبعة

 .العدلو  الجودو  القدرةو  القولو  الإرادةو 
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مختلف الصفات لا يمكن اختصارها في التشابه،  غير أن العلاقات الرابطة بين

 : تقابل كالذي يدل عليه قول الشاعرلأن بينها علاقات أخرى مثل ال

 1يُصَد  بِبَغْضَةِ  لا ضِدَّ و المَظَاهِرِ بَعْضَهَا    لِبَعْض  كَانَ ابْتِدَا حُبِّ و  

مرجع الجميع لما كان و  ))... :في نفي الضدية في الصفات الفرغانييقول الشيخ و 

حضرة اسم الله لكن أهل قبضة الشمال مرجعهم إليها بواسطة ستر بعض سدنتها التي 

بعض أصحاب اليمين و  ،الجبار إياهم في كنفهاو  العقاب شديدو  المنتقمو  هي القهار

كانوا مخصوصين بالرحمة الاختصاصية فيوصلهم بها إلى الحضرة الرحيمية الذاتية بلا 

 الرؤوفو  العفوو  الحليمو  الغفورو  لغفار، كااسم الرحيم واسطة سادن من سدنة

هذا المعنى تابع إلى سياق الأبيات السابقة التي تشير إلى ابتداء الخلق و  ،2...((انحوهو 

منه ابتداء شهود صفات الله عز وجل التي ترتبط ببعضها ضمن و  )عليه السلام( بآدم

، تجتمع فيها جملة من التصوففي قواعد علم علاقات التقابل وفق أصناف معروفة 

، العذابو  القهرو  اني صفات البطشتدخل في معو  الصفات المنتمية إلى قبضة الشمال

، ثم الرأفةو  المغفرةو  معاني الرحمةفي مقابل صفات قبضة اليمين التي تشير إلى 

 ،ثنائية معنى الحب من جهةيضيف المؤول أن ذلك التقابل بين الوجهتين إنما توازيه 

جهة الحب لأن أثرَهُ ظاهر  ، مع أن الغلبة تكون ل3اللاحي من جهة ثانيةو  اشيالو و 

 .متوهم لذلك فهو مغلوبو  اطناللائم فهو بو  ، أما أثر الواشيمحسوس
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 أوصاف الرسل من الملائكة: -8

ما بينها من و  في عتبات الانتقال من التأويل الوصفي المتصل بالصفات الإلهيةو 

 إلى التأويل لُ ، يحسن بنا التحو  نفي الضديةو  من التقابل راتب أوالتقارب في الم

لُ و  ،بالذوات من الخلقالوصفي المتصل  بذوات الرسل  هُ هذا الأنموذج المتعلق تأويلُ  هُ أوَّ

في قول  القيصري راه الشيخ منه ما يو  ،الملائكةجل من جنس و  التي اصطفاها الله عز

 :الشاعر

 1ةِ ظَلَّ يَهْذي  لِغَيْرَ بِي  ذَا ويُهْدِي  لِعِزَّة       ضَلَالًا   ذَاكَ  وَاش  و ح  فَلَا 

الملاحظ أن توظيف و  ،2((المَلَك كناية عن اشيالوَ و : كناية عن الشيطانحي))اللاَّ و

، بينما قابل )اللاحي( كما في هذا الموضع( كان في مالواشيالشاعر لاسم الفاعل )

لذلك فإن التقييد الوصفي و  ،3)اللاحي( مع )الساعي(يختار في موضع آخر أن يقابل 

ه من أسماء الفاعلين حسب )للواشي( من قبل المؤولين يخضع لشروط التقابل مع غير 

سم بها يجابية التي يتّ ( في هذا البيت فهو يرمز إلى الصورة الإالواشي، أما )كل سياق

على تقابل وظائف كل  بناءقد جعله المؤول في مقابل )اللاحي = الشيطان( و  )المَلَك(

( في ه711)ت بعد  القاشاني ( مع الشيخه751) القيصري  يتفق الشيخو  ،منهما

لهذا المثال أكثر ارتباطا بالوحدات  القاشاني، غير أن تأويل الشيخ هذين التأويلين

لذلك فإن تأويله أكثرُ و  بق مع وحدة الرمز في شكل المفردةاللغوية البسيطة التي تتطا
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...، بحيث نجده في هذا الأنموذج ضبط المصطلحاتو  ي تخصيص المعانيفوضوحا 

 هو )اللاحي = الشيطان(و  ح المقصود من قول الشاعر )ذاك يُهدي لعزة ضلالا(يوضّ 

صورة  ( بحكم أن الملائكة أنكرت= الملك الواشية( هو )رَّ غِ قوله )ذا بي يَهذي لِ و 

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ...﴿:عند الله حينما قالوا (عليه السلام)آدم

مَاءَ  د عمل ا التأويل يقيّ ذه ، كما أنه الوشاية، فَوَصْفُهم بالهذيان كان من هذ1﴾...الدِّ

إلى  (اللاحي= الشيطان)يقيد عمل و  ،(المحبوب = الله)إلى جهة  ك(الواشي = المل)

في هذا  الواشيو للاحيفيجعل تأويله  الفرغاني، أما الشيخ 2المحب = العبد()جهة 

هم و  :الأولأهله؛ و  حسب موقفهم من التصوف من الناسالبيت ضمن أصناف أربعة 

مون إليهم المحبون إياهم المسَلّ و  : المؤمنون بهمالثانيو ،السالكون في طريق التصوف

 : المنكرون على أهله سلوكهمالثالثو ،اجيدهم غير المنكرين عليهممو و  أحوالَهم

 ي )من البشر( يدخل ضمن هذا الصنف،اللاحو  ،الرامون إياهم بالزندقةو  ون لهمالمكفر و 

 انكروا اللقاء مطلقاو  : المبالغون في التنزيه حتى أقبلوا على نفي الصفات العُلَىالرابعو

في الرد على  الفرغانييمكن اعتبار ما يصل إليه الشيخ و  ،3هم أهل الوشايةو  مقيداو 

في  ضمن المتقابلات النصية التي اهتم بها بعض النقاد المعاصرينهذا الصنف الرابع 

جار الله محمود بن عمر ح باسم الإمام ، حينما يصرّ 4عرض النصوص المتضادة

                                                           
 .30سورة: البقرة، من الآية:  1
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 .105 -107، ص: 2سعد الدين الفرغاني: منتهى المدارك ومشتهى لب كل كامل وعارف وسالك، ج ينظر:  3

4  James-M.Haule and J.H.Stape. Editing Virginia Woolf, Interpreting, The Modernist Text ,Palgrave, 
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ذا الصنف من أصحاب التنزيه الذين يجعله من هو  (الكشاف)صاحب كتاب  الزمخشري 

في انتقاله من  الفرغانييكون و  ،((رب الأربابو  ما للتراب)يجري على ألسنتهم قولهم: )

 قد انتقل من الوصف إلى الحِجَاج. الرابعو  الثاني إلى الصنفين الثالثو  الصنفين الأول

من الصور الرمزية الوصفية التي تشير إلى وظائف الملائكة أيضا ما وجدناه و 

 :ت ضمن الألغاز نكتفي باثنين منهافي عشرة أبيات ورد

 ما اسْم  إذا فَتَّشْتَ شِعْرِي تَجِدْ     تَصْحِيفَهُ فِي الخَطِّ مَـقْــلُوبَهْ      

ـفْـتَ ثـَانِـيـهِ مِنْ    هْوَ إِذَا  و       1ـهْ ـيْـر  غَـيْــرِ مَـحْـبُــوبَـأَنْــوَاعِ طَ  صَحَّ

شعري( ثم أنك إذا قلَّبتَ كلمة ) عبد الخالق محمودحاصل مقصوده كما يراه الأستاذ و 

رو  (شغَ زْ بَ تجد كلمة ) اصحفته يرى الشيخ و  ...،2هو نوع غير محبوب من الطي

))... بزغش من  يقول فيهو  ( هو البعوض على وجه التحديد،بزغشأن الـ) النابلسي

 تصحيفُ و  ...م المتولي على كل حيوانعالم الوهْ أسماء الأتراك ليس بعربي إشارة إلى 

هو و  ،القابض من ملائكة اللوح المحفوظ إلى قوى المَلَك ه راجع  بِ لْ هذا الاسم بعد قَ 

: الحقيقة الإسرافيلية النافخة في الصوَر الحقائق الثلاث الملكية هيو  لية،الحقيقة العزرائي

الحقيقة الجبرائيلية المقيتة و  ،قيتة للأجسام العنصريةائيلية المُ الحقيقة الميكو  الجسمانية

نموذج يقع في مستويين ا الألرابط الوصفي في هذيظهر أن او  ،3للنفوس البشرية((
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يختص ببيان و : واقع في نص التأويل الثانيو  ز من القول الشعري،: في نص اللغلهماأوّ 

 .الأنفسو  الصورو  صنف من الأجسامكل مَلَك في كل  تْ إلىلَ وكِ الوظيفة التي أُ 

 أوصاف الرسل من الناس: -2

فأوله ما قيل في  من الناسأما التأويل الوصفي المتصل بالخلق من ذوات الرسل 

سلم( على الرغم من أن الإحصاء في مستوى النص و  )صلى الله عليه محمدالنبي 

)صلى الله عليه ه اسمه الشعري يشير إلى أن ذكر أسماء بقية الأنبياء أكثر من ذكر 

 إنما يقوم ابن الفارضمن أن الشاعر يرجع ذلك إلى ما وضحه المؤولون و  ،سلم(و 

سلم( مثلما يقول الشيخ و  )صلى الله عليه محمدالنبيدور المترجم بالنظم عن مقام ب

 في مقدمات شرح التائية الكبرى ))...لا جرم لما التزم صاحبُ سعد الدين الفرغاني 

أطوار تطوراته في و  سيره في مقاماتهو  القصيدة أن يكون بنظمه مترجما عن ذوقه

 نظما على لسان المحبة المختصة بهشرع تقريره سلم( كان مَ و  تقلباته )صلى الله عليه

في خاتمة  انيالقاش عبد الرزاقيقول الشيخ و  ،1سلامه عليه((و  بحقيقته صلوات اللهو 

: ))و هذا الكلام محمول على سبيل الحكاية بلسان الجمع عن شرح التائية الكبرى 

منه فإن نسبة هائلة من هذا الخطاب الشعري و  ،2سبق مرارا((المقام المحـمدي كما 

هو ما يفسر قلة ذكر خاتم الأنبياء و  ،المحـمدية ها من نفس مرتبة الحقيقةمرتب  مصدرُ 

 .إلى البقية منهم )عليهم السلام( بالقياس
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 :منها قولهو  عض الإشارات إليه في النص الشعري،مع ذلك فقد وردت بو 

ـكْـتُ مِـنْ    قَدْ و  دْتُ الألَُى سَبَقُواأَنْ سُ لا غَرْوَ و       1بِـأَوْثـَقِ عُـرْوَةِ  طَـهَ تـَمَــسَّ

تحقيق ذلك و  سلم(و  : اسم النبي )صلى الله عليهقيل طه: ))الفرغانييقول فيه الشيخ و 

الاعتلاقات الحاصلة بالظهور و  عن التخلص عن جمع الغواشي نبئ  أن حرف الطاء مُ 

عن تقد س كامل عما تتعلق به الأوهام من وقع و  ،ل الأمر العليفي تنزّ كمال الصورة ل

حرف الهاء منبئة عن و  ،الطيبو  الظاهر هُ ذلك التقديس اسمُ ظهور الحياة الذي من 

 لأسماء الظاهرةالإحاطة القيمة بغيب كل ظاهر منها اسم هو الذي باطن جميع ا

عن هذا  )كذا( الاسم العلي مخبر...، فكان حرف الطاء من هذا محيط بها جميعاو 

أو ذي هو )أما حرف الهاء فمنبئة عن مقامه العلي الو  ،التقدّس المذكورو  التخلص

، فيلاحظ هذا الوصف الدقيق من جهة حرف الطاء 2...((حضرة أحدية الجمعو  أدنى(

بشر سلم( لأنه و  قصور لذات النبي )صلى الله عليهلما يمكن أن يتوهم من لزوم نسبة ال

، أما من جهة حرف الهاء فهو وصفه بعلو مرتبته اهر حي كغيره من ذوات الخلقظ

 .أدنى( التي ليست لغيره من الخلق في مقام )أو

سلم( ما ورد في هذا و  )صلى الله عليه محمدمن الإشارات القوية إلى النبي و 

قولِ ابن الفارض يُعَبِّرُ عن هذا الفَرْقِ ظاهرُ و  العاشق،و  الأنموذج الفارق بين المُحِب

 في مطلع قصيدته:
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 1حُكْمِي عَلَى الكُلِّ و  مِنْ قَبْلِي   فَأَهْلُ الهَوَى جُنْدِي العِشْقِ آيَةَ  بِحُبِ ينَسَخْتُ 

خ المنسوب إلى الحب بقوله ))الكلام هنا عن سْ النَّ  لَ عْ فِ  البورينييوضّح الشيخ حسن  و 

من لمحات ذلك  ة  حَ بالحضرة الأحمدية لأنه لمْ النور الإلهي المتجلي و  الحقيقة المحـمدية

قد ورد في الحديث أن الله تعالى خلق و  ر ذلك العالم المقدور،حْ من بَ  قطرة  و  النور،

، فليس بعجيب أن بعد أن خلق نورَه من نورِه الكائنات جميعها من نور محمد )ص(

على ذكر المحبة الاقتصار في النَّسْخ و  يتصل السهم بنصله،و  يرجع الشيء إلى أصله

 ...،ي محبوب الله، فَعيل بمعنى مفعوللأن المحبة مقامه )ص( لأنه حبيب الله أ

عن إدراك عيوب  ى الحسِّ مَ غيره، أو عَ و  يكون في عفافو  العشق هو إفراط الحبو 

المحبوب، أو مرض وسواسي يجلبه لنفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور، 

حبة لا مقامُ العشق ردٌّ على المشركين لما قالوا إن محمدا فإن مقام محمد )ص( مقام الم

الوارد عنه أنه محبٌّ لربه لا عاشق، فقد نسخ عليه السلام آية العشق فهو و  عاشق  رَبَّهُ،

، فلا فرق إلا بالوحي 2...﴾قُل إِنَّما أَنا بَشَر  مِثلُكُم يوحى إِلَيَّ  ﴿باق على بشريته

منه فإن روابط و  ،4...((3﴾...وَاللَّـهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ...﴿ بالعصمةو  بجبريل

سمى إلا بما يتصل سلم( لا تُ و  النبي محمد )صلى الله عليهو  القرب بين المسلم الصوفي

بعادا لما في العشق من و  ه،من ربّ  سلم(و  بالمحبة، تـَقَـي دًا بطبيعة مقامه )صلى الله عليه ا 
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الوسْوَاس، ثم ما يتصل بهذا و  العمىو  المُقيَّدَةِ بأوصاف الإفراطالأعراض المَرَضية 

النَّسْخ من غايات أخرى تتعلق بمحو الوصف الذي اختاره المشركون لعلاقة النبي 

 هو معصوم  و  دة لمقامهكيف لا تكون المحبة هي المقيِّ و  سلم( بربه،و  )صلى الله عليه

 !نْ قُرْبِهِ مَرَض  أو سُوء ؟عَ  من الخطأ لا يُرى فيه عيب  أو يَنْجَر  

ح المؤول المؤول في الانتماء إلى التصوف يمنو  يبدو أن الاشتراك بين الشاعرو 

شرح ما أشكل من المعاني بفضل قوة المعنى الذي ينشئه و  طبسو  المجال الأرحب لبيان

 الشاعر؛ فمن خلال هذا البيت يظهر أن الشاعر هو الذي يقرر وجود الفرق بين الحب

أن الحب أفضل من العشق ثانيا، ثم يأتي ما يجتهد فيه التأويل في مثل و  العشق أولا،و 

هذه المواضع من إيراد الآثار المختلفة من النصوص المؤيدة للحكم التأويلي كالآيات 

أن و  المخلوق و  لية الحب بين الخالقالأحاديث النبوية الشريفة الدالة على أوّ و  القرآنية

 في بدء الخلق.ل الأو سبب الحب هو ال

سلم( كثيرة تضمنها الرمز و  )صلى الله عليه النبيالإشاراتُ التأويلية إلى ذات و 

 ( في قول الشاعر:الغزال)في النص الشعري بصور مختلفة منها، صورة 

 1هِ حَالِ و  لْم   بِقَلْبِي  فِي هَوَاهُ كِنَاسِهِ: هَلْ عِنْدَهُ    عِ  غَزَالَ اسْألْ و  

هو أحد و  هذا البيت قد أشار إلى مخاطِبِهِ بالوقوف عند )العقيق(كان الشاعر قبل و 

ليه يعود ضمير الهاء في قوله )كِ و  الأماكن المشهورة في المدينة المنورة، (،    هِ اسِ نَ ا 
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 النابلسي عبد الغنييوضح الشيخ و  ،1)الكِنَاس( هو الموضع الذي يختبئ فيه الغزالو

كناسُهُ الوجودُ الحق  الغائبة في و  الحقيقةُ المحـمديةُ : قيقِ العَ  كناسِ  ذلك بقوله: ))غزالُ 

 ،2تآلفه بالأنوار...((و  عن جميع الأغيار لنفرتهحضرة كلامه...، كنى عنه بالغزال 

بمختلف الصوفي ز ترميال الا فيأولا أن الغزال من أكثر أنواع الحيوان استعم يُلاحَظُ و 

في الإشارة إلى  النابلسي عند الشيخجميعها تشترك و  الشادن،و  الرشأو  كالظبي الأنواع

ن وصف الحقيقة المحـمدية بالنفرة هو للدلالة على عدم مشابهة أ ثانياو  ،النفورصفة 

في  هلا أحد يمكن أن يدركأن و  ،في مقامه سلم(و  )صلى الله عليه محمدلنبي ق للْ أي خَ 

الإضافات في الرمز )غزال تحسن الإشارة أيضا في هذا الخضم من تتابع و  رتبته،

ليس من التناقض اجتماع و  ،3كناس العقيق( أن )العقيق( يشار به إلى صفة القرب

صفتَيْ النفرة مع القرب لأن كل صفة منهما باعتبار، فالنفرة عن بقية البشر من الخلق 

 في الرتبة، أما القرب فهو من حضرة جناب الله تعالى.

تائية ، أبرزها ما ورد في الفي مواضع مختلفةياء فهم مذكورون أما بقية الأنب

 :الكبرى في الأبيات التالية

فِينَةِ     قَدْ نَجَا و وح  نُ انَ الط وف  بذاكَ عَلا    بِهِ مَنْ نَجَا مِنْ قَوْمِهِ فِي السَّ

 اسْتَقَرَّتِ  و جَدَّ إلى الجُودي بِهَاو     ه استجابَةً مَا فَاضَ عـنْ  اضَ لَهُ غَ و   

 بِالجَيْـشَـيْــنِ فَـوْقَ الَبَسِيطَةِ  سُلَيْمَانُ     يـحِ تـَــحْــــتَ بِسَاطِهِ مَــتْـــنُ الرِّ و  سَارَ و   
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 بِــغَــيْــرِ مَــشَــقَّــةِ   لَهُ عَـرْشُ بَـلْــقَــيْــــس    سَبَا قَبْلَ ارْتِدَادِ الطَّرْفِ أُحْضِرَ مِنْ و    

 ةِ جَـنَّ  عَادَتْ  لَهُ رَوْضَ  رِهِ مِنْ نُـو  و   دُوِّهِ ـعَ    ارَ نَ    يمُ ـــــرَاهِ ـإِبْ   دَ ــمَ أَخْ   و   

 غَيْرَ عَصِيَّةِ  هُ اءَتْ جَ   ذُبِحَتْ  دْ قَ  و    اهِق  كُلِّ شَ  لَمَّا دَعَا الَأطْيَارَ مِنْ  و   

حْرِ أهَْوَالًا عَلى النَّفْسِ شَقَّتِ    تْ  تـَلَقَّفَ  عَـصَاهُ  وسَىمُ   هِ مِنْ يَدِ  و     مِنَ السِّ

 تِ شَقَّ   لِلْبَحْرِ   و  سَقَـتْ  دِيَمًا  بِهَا      عُـيُونًا بِضَـرْبَة    ى رَ مِنْ حَجَر  أَجْ  و   

 ةِ يْهِ   بِأَوْبَ إِلَ    وب  عْقُ يَ    هِ وَجْ  على     هُ إِذْ أَلْقَى الـبَشِـيـرُ قَـمِـيصَ  يُوسُـفُ  و   

 ـفَّـتِ فَـكُ  شَـوْقًا   إِلَـيْهِ    بهَا    عَلَيْهِ    ى   بَـكَ   ـبْـلَ   مَقْـدَمِهِ قَ   ن  رَآهُ   بِعَيْ    

تِ أُنْزِلَتْ  ثُمَّ  مُ    يسَىعِ لِ   اءِ ـسَـمَـ  لـسْـ   ا  نَ فِي آلِ إِسْـرَائِيـلَ  مَائِدَة   مِ و      دَّ

ينَ طَيْـرًا  بِـنَفْخَ و  شَفَى     ح  عَدَا وَضَ مِنْ  و  اــرَ مِنْ أَكْمَـه  أَبْ  و     1ةِ أعََادَ  الطِّ

 إبراهيمو سليمانو نوح: همو  نبياء في هذه الأبيات سبعةعدد المذكورين من الأو 

م تبعا يصنفه الفرغاني، لكن الشيخ )عليهم السلام( عيسىو يعقوبو فيوسو موسىو

وفقا لما ورد في  القول)عليه السلام( مظهر  فعيسى: لواحد من المظاهر الأربعة

( السلام )عليه موسىو ،2﴾ذلِكَ عيسَى ابنُ مَريَمَ قَولَ الحَقِّ الَّذي فيهِ يَمتَرونَ ﴿:التنزيل

براهيم و  ،فهو كليم الله السمعمظهر  حسب ما ورد من قول البصرمظهر  (عليه السلام)ا 

رَأى كَوكَبًا قالَ هـذا رَبّي فَلَمّا أَفَلَ قالَ لا أُحِب  فَلَمّا جَنَّ عَلَيهِ اللَّيلُ ﴿:تعالىالله 

فَلَمّا رَأَى القَمَرَ بازِغًا قالَ هـذا رَبّي فَلَمّا أَفَلَ قالَ لَئِن لَم يَهدِني رَبّي لَأَكونَنَّ مِنَ  الآفِلينَ 
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مسَ بازِغَةً قالَ هـذا رَبّي هـذا أَكبَ  القَومِ الضّالّينَ  رُ فَلَمّا أَفَلَت قالَ يا قَومِ إِنّي فَلَمّا رَأَى الشَّ

من حيث  القدرةا رَ مظهَ  (عليهما السلام) سليمانو يوسفو ،1﴾بَريء  مِمّا تُشرِكونَ 

)عليه السلام( مذكور على التبعية  يعقوبو كلْ من حيث الظاهر بالمُ و  مكْ الباطن بالحُ 

)عليه السلام( فلأنه أول من تصرف  نوحأما و  ،)عليه السلام( في البيت نفسه ليوسف

بعدهم في الأبيات الخمسة الموالية آخر الأنبياء الشاعر ، ثم يذكر 2بحكم الرسالة

من  هِ فِ لَ هو النبي الخاتم الذي أفاض بإذنه على جميع سَ و  سلم(و  )صلى الله عليه محمدا

 للقول المؤول على رباعية الصفات الذاتية الشاملة يظهر في ذلك دائما حرصُ و  الأنبياء

ثم يقول  الصفات الأربعة،و  ، مع المطابقة بين الأنبياء السبعةالقدرةو  البصرو  السمعو 

 :  الشاعر

 3بِدَائِرَتِي أَوْ وَارِد  مِنْ شَرِيعَتِي      نْ سَبْقِ مَعْنَايَ دَائِر  كُل هُمُ عَ و    

عن معناي  توابع منتشئة  و  ... فروع  همكل   فيه: ))و هؤلاء الأنبياءُ  الفرغاني الشيخ يقولو 

مقام و  كلهم دائر في حقيقتيو  ،كليتهو  أوليتهو  لمعاني بأصالتهالسابق على جميع ا

 الاحتواء لكل الحقائقو  سي يدل على الإحاطةدَ نْ هَ  وصفيٌّ  ، فالدائرة تعبير  4جمعيتي((

 هُ تُ وَّ بُ نُ و  ،لسابق   لاحق   و تابع لدائرتي تبعيةَ هو  إلاما من نبي و  المقامات...،و  المعانيو 

 .لمُـمِد دود  مْ مَ  ي تبعيةَ تِ وَّ لنبُ  ة  عَ ابِ ت

 :ا يقول الشاعري الأنبياء أيضفو 
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نْبِيَ في المَهْدِ حِزْبِي و     1الفَتْحُ سُورَتِيصِرِ لَوْحِيَ المَحْفُوظُ و     في العَنَاو  اءُ الَأ

 كذلك العناصر لها صورو  ،شيعتيو  نبياء لم تكن ))إلا حزبييعني بذلك أن حقائق الأو 

كل  هي جمعيةُ و )كذا( لها معانيو  تراب،و  ءماو  هواءو  هي الأركان الأربعة من نارو 

)كذا( معانيو  لها أصولو  يبوسة،و  برودةو  رطوبةو  ن حرارةواحد من الكيفيات الأربعة م

قد وصلنا إلى و  -لاحظ في هذا التأويل يُ و  ،2القدرة((و  الإرادةو  العلمو  الحياة هي حقيقةُ 

ول إلى هذا الأصل إشارات المؤ  كثرةُ  -شرحها و  من التائية الكبرى  الخُمْس الأخير

لى ما تدل ، حيث ينطلق في هذا البيت من رمزية )العناصر( ليشير إالعددي الرباعي

 الماءو  الهواءو  لنار: الأول هو الصور الأركان الأربعة )امستويات ةعليه حسب ثلاث

 اليبوسة(و  البرودةو  الرطوبةو  هي )الحرارةو  الثاني معاني الكيفيات الأربعةو  التراب(،و 

، على أن القدرة(و  الإرادةو  العلمو  ياةهي )الحو  الثالث أصول أركان الحقائق الإلهيةو 

، مع أن معاني ع لما يوافق عناصر المستوى الأولترتيب وحدات المستوى الثاني خاض

وحدات هذا المستوى الثاني يمكن أن يخضع ترتيبها إلى تقابل معنيين في كل ثنائية 

، لكن المهم في ذلك هو توظيف المؤول لكل يبوسة( -برودة( )رطوبة  -)حرارة 

يتجلى في هذا المثال في و  ،توضيحهو  علم التصوف الخادمة لبيان المعنىمعطيات 

العناصر تدل على أن و  الكيفياتو  ولية الزمن عبر تلك الأصولأو  أزلية الدلالة على أنّ 

 .أصل ممد لغيره من الأنبياء -مدي على لسان الجمع المحـ -ذات الشاعر 
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مصدر هذه الأركان الأصول من الصفات و  المهم جدا أن نبحث عن أصلمن و 

 المؤول،هل يمكن أن تكون من إبداع ، فن حيث انتماؤها إلى الفكر الصوفيالإلهية م

 ؟ليست من قصْدِيَّة الشاعرو 

 :عر حين يقول في هذه الأشطر الستةيجيبنا عن ذلك الشاو 

 دَةِ مُــرِي فْـس  مُـرَادِي  كُـل   نَ طَوْعَ و     عَنْ حَيَاتِي حَيَـاتـُهُ    فَلَا حَيَّ إِلاّ 

ث      حَ مُ   ل   إِلاَّ  بِلَفْظِيلا قَائِ  و  يبِنَاظِرِ  مُـقْـلَتِ لاَّ  إِ  ر  لَا  نَاظِ  و دِّ

تِ و  إلاَّ بَـأَزْلِي  ش  لا بَاطِ  و عِيَ سَامِع      لا مُنْصِت  إلاَّ بِسَمْ  و  1يشِـدَّ

ما ينجر عن ذلك و  ،مقام العبوديةو  ن مقام الألوهيةالمقاربات بيو  بعيدا عن المقارناتو 

مكان صفات و  قابل سفليةوجوب صفات الخالق في مو  من الفرق بين علوية ا 

ري الذي قيل على لسان ...، فإننا ملزمون ههنا بالنظر في هذا النص الشعالمخلوق 

يظهر بكل وضوح أن و  ،ه بالنظر فيما كُتب عليه من شروحملزمون معو  ،ابن الفارض

نفسه ينسبها نسبا صريحا إلى و  ،مراتبهاو  راسخ بهذه الصفاتو  بتثا م  لْ الشاعر على عِ 

ذا ما يدل على أن هذا الفكر ليس من إضافات هو  ،على سبيل الحصر كما هو واضح

، على الرغم من أن نظريات القراءة المعاصرة ابن الفارضولين الذين جاؤوا بعد المؤ 

 ترى أنه من حق المؤول أن يبني قراءته على ما يراه وفق ما انتهى إليه من العلم

 .2ألا يحصر فهمه في حدود قصْدية المؤلفو  ،الفكرو 
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ي ما يكون منها فو  تلك التفاصيل المتعلقة بمختلف الصفاتنحن إذ نرى أن و 

ذات الخالق أو يتصل بين أن يُعَبَّرَ بها عما يتصل بو  ،مرتبة الأربعة أو مرتبة السبعة

هـ( يؤكد أن هذا الفكر 612)ابن الفارض الشعري الذي قاله  ، فإن النصبذات المخلوق 

لث الأول من القرن السابع ية الثأصبح واضحا مستويا في مدونة القول الصوفي بنها

 .الهجري 

 أوصاف الخلفاء الراشدين: -11

، إلى انعكاسها ة في صورة المخلوقين من الأنبياءمن انعكاس الصفات الإلهيو 

 : قوله لك فيذحينما يشير الشاعر إلى  الخلفاء الراشدين طبقة فيهم من

 1فَتِياعَلَى قَدَمِي فِي القَبْضِ وَالبَسْطِ مَ    فَتًىا نَالَ غَيْري مِنْهُ شَيْئًا سِوَى مَ وَ 

ا رً : ))ما أَدرَكَ من هذا المقام شيئا أيْ أثَ من ذلك بقوله المقصودَ  الفرغاني خُ الشي نُ يِّ بَ يُ و 

 الأقوالو  الأفعالو  ي الأخلاقمن أنواره غيري إلا فتى، أي ذا طراوة ف شعلةً و  همن آثار 

كأنه يريد به و ...، مقتفيا أثر قدميو  زما لمتابعتيكمال الاستعداد كان ملاو  الأحوالو 

، فالمؤول يبني فهمه على ما يراه من الروابط الدلالية بين رمزية 2رضي الله عنه(( عَلِيًّا

 الأقوالو  الأخلاقو  فيما هو مشترك بينهما من الطراوة( يلِ عَ تأويل )و  )فتى(

)رضي  عليهي صفات كثيرة يجب توفرها جميعا حتى تنحصر في و  ...،الاستعدادو 

 .البسطو  ي نَيْلِ حالَتَيْ القبضدون غيره لأن الرمز في البيت محصور فمن الله عنه( 
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 أوصاف الأولياء: -11

حتى في تلك  الأولياءالرمز إلى الخلفاء إلى الإشارة به إلى تأويل من الإشارة بو 

يان أسرارها ذات ، فقد تعرض المؤولون لبالتي تضمنها الديوان من الألغاز المقطوعات

لتأويل يختلف تماما عن حل  هنا إلى أن بيان ا التذكيرُ  نُ يحسُ و  ،المعاني الصوفية

 :منه ما ورد في قول الشاعرو  ،اللغز

 مَقْلُوبُ هْوَ و  هُ        تَصْحِيفُ طَيْر  اسْمُ الذي  تـَيَّمَنِي  حُب       

 لـكِنَّـهُ        إلى اسْمِهِ في العُرْبِ مَنْسُوبُ و  لَيْسَ مِنَ العَـجَـمِ      

 1ـوبأَي      الجُمَّلِ   حُسِبَتْ مِثْلُهَا        لِحَاسِبِ  حُرُوفُهُ إِنْ      

 بِهِ بعد قَلْ و  هو )بَط(،و  وضح المقصود من الطيرالمؤول مغالق هذا اللغز بعد أن ي ك  فُ يَ و 

هو و  عدد الاسم )أيوب( مع 2يتوافق عدَدُهُ في حساب الجُمَّلو  ،تَصْحِيفِهِ يصبح )طَيْ(و 

...، أشار بذلك إلى ( اسم قبيلة من قبائل العربيْ ..)طَ ، ثم يقول المؤول )).تسعة عشر

فإنه من قبيلة  الحاتمي الطائي محيي الدين بن العربيأستاذه الشيخ الأكبر و  شيخه

المتتبع لخطوات المطلوب في هذين البيتين يمكنه أن يصل عبر آليات و  ،3((يْ طَ 

ل الرمز يبدأ ، لكن اشتغا(يْ طَ هو )و  إلى المعنى المقصود بالحساو  القلبو  التصحيف

يبدو أن الدافع إلى فعل التأويل بعد الاطمئنان إلى حل اللغز و  ،من حيث انتهى اللغز
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ة على أن المقصود ن الدلالة الغالبمن قول الشاعر م هو ما تضمنه الشطر الأول

 .ليس اسم قبيلةو  ع الشاعر في حبهوق من كل هذا الوصف هو اسم ذات الأقصى

 مما ورد في هذا النوع نفسه من تأويل الرمز قول الشاعر من القصيدة اليائيةو 

 : الأولى في ترتيب قصائد الديوان هيو 

 1فِـيـهِ يَـوْمًا يَـأْلُ طَـــيًّــا يَـالَ طَـيْ     لَوْ طَوَيْتُمْ نُصْحَ جَار  لَمْ يَكُنْ  و  

 اب لحضرة شيخه الشيخ الأكبرالخطو  : ))...النابلسي عبد الغنيول فيه الشيخ يقو 

كنى عنه بآل طي تفخيما و  محيي الدين بن العربي الحاتمي الطائيالكبريت الأحمر و 

المعارف و  بسط الكلام في الحقائق الإلهيات تعظيما لمقامه لأنه هو أول منو  له

تسهيلا على أهل السلوك في و  صنف الكتب الكثيرة في هذا الشأن تنشيطاو  الربانيات

( في شخص الشيخ يْ طَ يُذكر أولا أن تخصيص المقصود من )و  ،2طريق العرفان((

ورد في منه ما و  لمؤول نفسه انطلاقا من هذا الرمزتكرر من ا بن العربي محيي الدين

 بن العربيمحيي الدين ثانيا أن هذه الشهادة من المؤول للشيخ و  ،أول هذه القصيدة

، على الأقلالفارض ابن در مؤولي الرموز التي تضمنها شعر حاسمة في بيان مصا

 التسهيلو  حقائق لِغَايَتَيْ التنشيطصنف الكتب في هذه الو  باعتباره أول من بسط الكلام

يسهل فهمها على طالبيها من ل نقيب عن أسرار هذه المعارفالتو  للمجتهدين في البحث
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في ما يؤيد هذا الرأي أن كثيرا من التأويلات لتلك الرموز جاءت متقاربة و  ،الناس

 .توجيهاتها عند مختلف المؤولين

، يقول كن من غير تخصيص لواحد معين منهملو  في أوصاف الأولياء دائماو 

 : ة الكبرى من التائي الشاعر في البيت ما قبل الأخير

 1أَطْفَالَ صِبْيَةِ  كُهُولَ الحَي ِ وَجَدْتُ  جَمْعِي القَدِيمِ الذي بِهِ   فَحَيَّ عَلَى 

: ))... الحي التي )كهول( بقولهو من رمزَيْ )الحي(المقصود  الفرغانييبين الشيخ و 

القبيلة هم  كهول هذهو  هي )كذا( القبيلة كناية عن مقام الولاية من مبدئه إلى منتهاه

لثنائية مع تأويله يشترك الرمز في هذه او  ،2...((لغون مبلغ التمكين في هذا المقامالبا

لكنهم مع و  البالغون( ←في الصفة )كهول و  ،في العدد المجموعو  في صنف الذوات،

بلوغهم يعتبرون )أطفال صبية( أي قاصرين عن إدراك مقام الشاعر المعبر عنه بقوله 

ر مْ تأويله في هذا الشاهد منتظما بين سُلَّمِ العُ و  فكان التوازي بين الرمز ،ديم()جمعي الق

 .بين سُلّم المقاماتو  دى الإنسانل

 أوصاف عامة أهل التصوف: -12

أهل من  ى صور أوصاف العامة، إلأويل الوصفي المشير إلى الأولياءمن التو 

 :ابن الفارضمما ورد في ذلك قول و  ،التصوف

يَ   3نَــزْعُ النَّــــزْعِ فِي كُــلِّ جَـذْبَـــةِ و  إِلَـيَّ    جَاذِب    و  إِلَيْهَا مَجْـذُوب  فَمِـنِّ
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 الروحهو  المجذوب))... :المقصود بذلك في قوله القاشاني قعبد الرزايوضح الشيخ و 

لى القلب أخرى  تنجذب لى النفس و  إلى الروح تارةينجذب  القلبو ،إلى الذات تارة وا  ا 

لى الطبيعة أخرى و  ى القلب تارةتنجذب إل النفسو ،أخرى  تنجذب إلى  لطبيعةاو ،ا 

ة  من الطبيعة جاذبو  بة  من الطرف الأعلى غيرُ مجذوبة،، فالذات جاذالطبيعة لا غير

في بدايات حديث من التائية الكبرى يقع هذا البيت و  ،1...((الأسفل مجذوبة  إلى الأعلى

أنه  القاشانيما يميز تأويلات الشيخ و  ،الرقصو  الاضطرابو  عن سر الحركةالشاعر 

منه و  كثيرا ما يورد التعريفات الموضحة لكثير من المفاهيم المتداولة بين أهل التصوف

مصادر جذب المجذوب بين  دَ فيه تعد   نُ يِّ بَ ، أما تأويله لهذا البيت فيُ 2تعريفه للجذبة

يمكن و  ،النفس ثم القلبثم  الروحبينهما و  ،الطبيعةهي و  أدناهاو  الذاتهي و  أعلاها

 :بين هذه العناصر كما يلي بِ ذْ الجَ  دِ مشهَ تخطيط  رُ تصو  

 (جهة الاستفال)الطبيعة<-->النفس<-->القلب<-->الروح ->الذات(جهة العلو)

، أما الطبيعة فهي جاذبة  ما يعلوها إلى )للذات( لأنها جاذبة غير مجذوبة ز فيهالتميّ و 

 .بالنفس إلى الأعلىمجذوبة  سفل،الأ

 الشاعر من الميمية الخمرية: من ذلك أيضا ما ورد في قولو 

ـمُوا تـُـرْبَ أَرْضِ و   كْـبِ و   هَا لَوْ أَنَّ رَكْـبًا يَـمَّ ـم   مَلْسُوع  في الرَّ  3لَمَا ضَرَّهُ الس 
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 ةُ حيَّ  هُ تْ غَ ب العاشق الذي لدَ حِ ))هو المُ  :الـملسوعأن  النابلسييرى الشيخ عبد الغني و 

في ، فليس للإنسان من جهةِ ما يصيبه من سوء  إلا ما يعطله عن قصده 1الهوى((

يكفيه حسب نص البيت أن يكون مع أهل الطريق و  ،طريق سلوكه الذي يقربه من ربه

يبين الشيخ و  ،القصورو  زاح عنه كل صفات التعثرموجها قصده إلى مراده حتى تن

 ...من الحية ملدوغهو : ))و ( بقولهالملدوغموضع آخر حقيقة ) أيضا في النابلسي

(و  الطريف في ذلك أن هذه الأوصاف و  ،2لدْغُها له غَلَبَةُ حكمِها على جسمانيته(

 الحياة ي جامع بين طِ سَ تجعله في موضع وَ  الملدوغو الملسوعالصوفية المعطاة إلى 

 .أمره ليس بيدهو  ه مسلوب الإرادةلكن الموت فعلى الرغم من أنه حيّ و 

في من )الملسوع( إلى وصف آخر أكثر منه شهرة في التعبير عن ذات الصو و 

هو و  ،إلى الله أهل الطريق كنه دال على انتظامه مع، لالبسيط القريب إلى حياة الزهد

 في قوله: ابن الفارضالذي عبر عنه ( الفقير)

ـة  قَـو    3الغِـنَى مَا بُــلَّ مِـنْها بِـنَـغْـبَـةِ  فَـقِـيـرُ    دْ خُضْتُ قَــبْـل وُلُوجِهِ كَـمْ لُجَّ

تأويله لهذه الصفة على سبيل الاحتمال حين يقول:  الفرغانيرة يقدم الشيخ في هذه المَ و 

 الغنى كل واحد من المقيَّدين بمقامات الطريق مثل الزهد بفقر))و يحتمل أنه أراد 

الاتحاد إلا و  مراتب الوصللا يصلون إلى شيء من ين أنهم نحوهما معتقدِ و  التوكلو 

الأحوال فيعدون نفوسهم محتاجين إلى معنى و  الأقوالو  الأعمالو  بالتحقق بهذه المقامات
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الأعمال غافلين عن تسبيح المقربين في مواظبتهم و  الأقوالو  الثروة بهذه الأحوالو  الغنى

 الشيءُ ك رَ دْ ين عن أصل )لا يُ ذاهلو  على ذكر )سبحان من لا يصل إليه إلا به(

د بين السالكين ينطبق هذا الوصف للفقير على الفئة الغالبة الكثيرة العدو  ،1...(((هِ رِ يْ بغَ 

وقف عندها بعض كل مرتبة يتو  ،في الطريق الصوفي، لأن مراتب الوصول كثيرة أيضا

هو بعيد عن مرتبة ، فالتوقفو  فقر ملازما لهذه للكثرةمادام الو  ،من أولئك السالكين

ل عليه قد حدد المعنى الذي يد الفرغانيالملاحظ أن الشيخ و  ...،بوبالغنى بالمح

، بينما يتجه الشيخ الثاني: أنه غافلو  اثنين؛ الأول: أن الفقير مُقَيّدتأويل الفقر بوصفين 

 في قصيدة أخرى يقول فيها الشاعر: الوارد للفقيرتأويلي آخر  إلى وصف   النابلسي

 2اذَاوَافَى الأجَارِعَ  سَائِلًا  شَحَّ      ر  جَعْفَ   لا مِنْ  ثَمَّ  ر  يقِ فَ  مْ مِنْ كَ 

ر ئْ بِ ))أي  فقير: قولحيث ينطلق في تأويله من الانزياح إلى المرادف البعيد حين ي

 3﴿وَبِئْر  م عَطَّلَة  وَقَصْر  مَّشِيد ﴾ى: قال تعال الكاذب في إرادته كماكناية عن المريد 

المريد  قلبُ  القصرُ و  ،الشهواتو  به أسافل الأمور كالدنيالَ لط المريد الكاذب قلبُ  فالبئرُ 

كثافة و  ، فعلى الرغم من قوة4ما يقرب إليه((و  الصادق لطلبه معالي الأمور كمعرفة ربه

هو و  المعنى السياقي في البيت الدال على المعنى الأول المستفاد من كلمة )فقير(

، لكن ذا(ي الحال )سائلا شحا، بحكم قرينتوتهالإنسان المعدم العاجز عن تدبير ق
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هو )بئر( ثم يشرع في و  إنتاج تأويله من المعنى المرادفالانطلاق في المؤول يميل إلى 

ل( المعبر عن غاية هو )طلب الأسافو  استجلاء الوصف الأساسي الغالب المستفاد منه

 النابلسي هذا المعنى النهائي المنتَج في تأويل هذا الرمز عند الشيخو  ...،المريد الكاذب

( فقيرال) من احتمال رمزية الفرغانيعلى الرغم من اختلافه مع ما استنتجه الشيخ 

عن بلوغ المراتب  هي قصورهو حدة في كلا الحالين ، لكن النتيجة واالغفلةو  على التقييد

 .لية إذا غلب عليه طلب الأسافلاالع

المختلفة التي يظهر ما في هذه النصوص التأويلية من الاستعانة بالأوصاف و 

ر الحاجة من تساعد المؤول في الوصول إلى تقييد الدلالة المقصودة بالتأويل على قدْ 

غير أنها إذا لم تكن كافية فلا بد من توظيف أو الجملة، المفردة النعوت بالكلمة 

من القصص المؤيدة للمعنى الذي اختاره المؤول و  نصوص داعمة أطول من الشواهد

ية حتى تخرج من الوصف النصوص التأويلفي حجم أن يوسع ذلك  من شأنو  للرمز،

 .إلى السياق
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 الفصل الثالث :
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 من الاشتقاق  على الرغم من الأهمية التي نجدها في المعاني التأويلية الناتجة 

تبقى دون مثيلاتها الناتجة من التأويل السياقى، ذلك  -فيما يبدو  -الوصف إلا أنها و 

منهما إلى السياق تتجه فيه و  ل من الاشتقاق إلى الوصفرج المنتقِ أن خط التدّ 

ن كان الوصف أقربَ إلى السياق في جانب و  التوسع،و  نحو التمدد التأويليةُ  النصوصُ  ا 

 ةالمشترك حدة المعجميةف المباني الأساسية في الو التوسع لأن الاشتقاق محصور بحرو 

لا ينفي هذا الحكم أن نجد و  السياق فكلاهما متعدد،و  تأويله، أما الوصفو  بين الرمز

 ابن الفارضفي بعض النصوص التأويلية التي تعرضت للرمز الصوفي في شعر 

جميع هذه الطرق التي يتولد منها التأويل، كما أن التقارب في صور التوسع بين 

هو أن و  السياقي لا ينفي من جانب آخر الفرق الفاصل بينهما؛و  التأويلين الوصفي

لصوقا بالرمز، أما السياقي فهو أميل إلى الانعتاق من و  التأويل الوصفي أكثر ارتباطا

 التفسير و  علوم الفقه من معارفِ مما يلي المؤولَ  دلالة الرمز الأولى إلى متعلقاتها

ي يقف عند الوصف هي البيان القريب الذالتصوف...، كما أن الغاية الغالبة من و 

الإظهار، أما الهدف الأساسي من السياق فيتم إنجازه عن طريق وضع و  حدود التوضيح

 غيرهما.و  الإقناعو  البرهنة يْ تَ ايالتوسّعي إلى غ في إطاره المعرفي من أجل النزوع الرمز

لوصفي ثم مع ذلك فإن تراتب ما اخترناه لأصناف التأويل من الاشقاقي إلى او 

إلى السياقي لا يشير بالضرورة إلى مسافات متفاوتة تحكم ما بينها من تداخل، لأن 
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السياق ؛ أولهما ))نْتُجُ من نوعين متجاورين من السياقالمعاني المستفادة من الكلمة تَ 

 ضبط دلالاتها،    و  هو ما يحيط بالمفردة من عبارات تساعد على فهمهاو  :اللغوي 

كذلك العلاقات و  الصرفيةو  النحويةو  العبارات في الوحدات المعجميةتتمثل هذه و 

، بمعنى أن ما تتضمنه متعلقات اللغة من مستويات التعبير في إطارها 1التركيبية((

أولَ من السياق ينبغي ألا نغفل عنه في تحديد المفهوم العام  معطىً  رُ فِّ وَ النصي تُ 

المرتبط بالوحدات كون إلى النوع الاشتقاقي للسياق المنتج للدلالة الذي هو أقرب ما ي

هو ))مجموعة الشروط و  السياق الخارجية، أما النوع الثاني: فهو الدلالية المعجمي

يتطلب إدراكُهُ و  هي التي تبني عالمه الخارجي،و  الحافة بإنتاج النص أو الخطاب،

 يولوجي         توجهه الإيدو  كرية التي ينتمي إليها الكاتبالتعرفَ على المدرسة الف

يطرح شرط التعرف ههنا بعض المشكلات في قراءة النص الصوفي على و  ،2النقدي((و 

وجه التحديد، باعتبار اختلاف الذات المؤولة عن الذات القائلة من حيث الانتماء إلى 

 الفكر الصوفي من عدمه أوّلا، ومن حيث تعدد الفِرَق داخل حاضرة التصوف ثانيا،

نص تأويله داخل الفرقة و  التجربة الذوقية المنتجة لنص الرمز الشعري  من ناحية فرديةو 

الفهم  قِ تحق  ما ينعكس من كل ذلك على مجمل المعطيات التي تحكم بِ و  الواحدة ثالثا،

 أو عدمه.
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ن كانت تعتورها تجاذبات ثنائية الفكر  و  على أية حال فإن معطيات الفهمو   ا 

صر في شروط الاعتقاد، اعتمادا على ما توفره كنها أن تنحمْ لا يُ  الاعتقاد لكنْ و 

القراءة أو الفهم بما يتأسس في داخلها من  فرديةِ  معطيات التأويل أيضا من إمكانيةِ 

علاقات رابطة تدفع بالتأويل إلى مستوى الإغراء إن لم يحقق الوصول و  مساندات بينية

 إلى مرتبة التقبل أو الإقناع.

التي توفر لهذا النوع من النصوص الرمزية أعلى ويظهر أن سياقية التأويل هي 

بل الاشتقاق، و  السياقية ألا تلغي معطيات الوصف درجات القراءة إذا كان من شأن هذه

 أنَّ تحقيق الفهم، ذلك  في التوجّه المتضافر نحو تأخذها كآليات مساعدة تستند إليها

للتوسع في توظيف معطيات اللغة ا كان لغويا أو خارجيا يمثل آلية متكاملة السياق أيًّ 

))فنحن نفهم قصيدةً شعرية من خلال ز من داخل النص أو المحيطة به المصاحبة للرم

الكلمات تشكل في مجموعها وحدة كلية و  البيت من خلال كلماته،و  دة،أبياتها المفر 

القصيدة نفهمها ضمن ديوان الشاعر، كما نفهم الديوان من و  تجعلنا نفهم القصيدة،

الثقافي التي )كذا( و  كذلك من خلال السياق الاجتماعيو  الفنيو  ل السياق الأدبيخلا

كذلك الآفاق التي و  الذي يعمل كمصفاة لتوجيه الفهم،و  ولدت فيه تلك القصيدة،

 التي لا تزال تحملها فيو  الأبعاد القيمية التي جسدتهاو  انصهرت فيها تلك القصيدة

د بالتالي فإن تعدو  ،1لقي بظلالها على الواقع((تو  تجعلها تزحف إلى الحاضرو  جوفها
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الطبيعي مدخل إلى معناه، كما أن التشارك  عناصر إنتاج النص يسهم في العثور على

المطلوب سياقه المعرفي حين ذلك الإنتاج يخدم التشارك و  بين ذات المؤلفالمفترض 

المبدع الرامز مع  بهذا التصور ينتظمو  سياقه المعرفي أيضا حين تأويله،و  بين القارئ 

التشارك  التفكيك على الترتيب، لكن هذاو  بالقارئ المؤول في تقابلِ عمليَّتَيْ التركي

 يختلف بين لحظة إبداع النص الأول من حيث الإحالة على الإطار المعرفي السياقي

بين لحظة و ، ى الرمز واحد للنص مبدع التوحد مادام مرتبطا بو  الذي يقترب من الثبات

من حيث الإحالة على الإطار المعرفي السياقي المتعدد المتعاقب بين مختلف تأويله 

الشروط التداولية المؤطرة لقراءة هذا و  المؤولين عبر العصور، وفق تعدد الأحكام

 النص. 

ذا كانت أهمية الإطار التداولي العام تتمثل في توفير التراتب الفكري الذي يخدم و  ا 

في تأسيس الإطار المعرفي لكل مؤول، فإن أهمية السياق  السياقات المتلاحقة المشتركة

 بالنسبة إلى التفكيك تكمن في أن مفردة )تفكيك( ))لا تتمتع... بقيمة إلا في سياق  

، بمعنى أن 1ل فيه محل كلمات أخرى أو تسمح لكلمات أخرى أن تحددها((معين تحُ 

يضبط بدوره ذلك الإطار القراءة التفكيكية تفقد قيمتها إذا لم تتم في سياق محدد 

 المعرفي المتحكم في توارد تلك الكلمات البديلة.
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على الرغم من واقع تعدد سياقات القراءات الصوفية للرمز فإن ))المدخل و 

التداولي مفيد في سياق دراسة الأدب الصوفي من جهة أن كل قول ذي طابع صوفي 

متبادلة تفضي إلى  ياق خدمة  السو  كون بين التداول، على أن ت1محكوم بمقام تلفظه((

التجارب الخاصة المؤسسة للفكر الصوفي الذي و  التأويل المنسجم بين المعطيات العامة

 هـ(.612-576) ابن الفارضأصبحت له مكانته الظاهرة منذ حياة الشاعر 

بداعاو  المتأمل في تلك الفترة يدرك ما وصل إليه التصوف سلوكاو  فكرا من و  ا 

لناس في واقعا يطبع حياة نسبة معتبرة من ا، حتى أصبح الاستواءو  التوسعو  الثبات

انعكس من ذلك على  ماو  عجما،و  مغربا، عرباو  معظم الحواضر الإسلامية مشرقا

ة الأيوبية ذات التوجه الصوفي من الحكم السياسي في مصر منذ نهاية التمكين للدول

له من  نكهامشا من الحرية لم يهو الأمر الذي وفر للتصوف و  القرن السادس الهجري،

هي البيئة التي نشأ و  سمح له بأن يقول كلمته بصوت أعلى،و  ،الحلاجفي زمن  قبل

 يتوسعوامؤولو شعره من بعده، فكان لهم المجال الأرحب لو  ابن الفارضفيها الشاعر 

يبسطوا في شروحهم ما بدا لهم من مضامين السياقات المناسبة لشرح الكثير من و 

 وةالنبو  بيان دلالاتها المرتبطة في الأساس بقضايا الدين في مسائل التوحيدو  الرموز،

 الإشارة في مستهل عرض هذه النماذج إلى أنّ  نُ تحسُ و  غيرها،و والوجود  الفكرقضايا و 

خصائص النصوص التأويلية السياقية ما تتميز به من الطول مقارنة  ن أظهرِ مِ 
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 سنختار الولوج إلى عرض هذه النماذجو  لوصفي،او  بنصوص التأويلين الاشتقاقي

 في إطار السلوك الصوفي. المختصةِ  هاتجّ وَ التأويلية السياقية من التَّ 

 

 

 التأويلي:السياق  صوفية -1

إلى الإنسان المسلم، لكن من  تْ لَ وكِ ات التي أُ مَّ هَ إن الدعوة إلى الله من أهم المَ 

 الصعب جدا الفصل في ذلك بين ما ينتمى إلى الدعوة في إطارها الإسلامي العام    

 بين ما يدخل ضمن الدعوة إلى المذهب الخاص من دون غيره من أطياف المذاهبو 

تظهر هذه الصعوبة في أنموذج التصوف على وجه التحديد، باعتباره و  الفِرَق الدينية،و 

التيارات الإسلامية التي تنحو في دعوتها منحى استقطابيا غير مباشر، على النحو من 

الذي سلكه التجار المسلمون المتوجهون إلى بلاد جنوب شرق آسيا عن قصد منهم أو 

غيره، فكذلك نهَجَ المتصوفة سبيلهم في الدعوة إلى الله بواسطة السلوك الصوفي، مع 

 به التوجه إلى ذات الله تعالى لوك؛ الأول: المقصودُ وضوح الفرق بين مفهومين في الس

الثاني: السلوك الأخلاقي في مظهره الاجتماعي و  ،جلو  التدرج في القرب منه عزو 

 هُ ما يشغل هموم المتصوف هو نفسُ العاذر لهم، بحكم أن و  المسالم المتسامح مع الناس

ان تلك النفس في بحكم هو و  ما هي عليه من التقصير في حق الله تعالى،و  ،فحسب

عين صاحبها فهي لا ترقى عنده إلى مستوى المثال الذي يجدر بغيره أن يَحْتذِيَ به في 
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لذلك فإنه يصعب فصل النصوص التأويلية السياقية ذات و  العبادات أو المعاملات،

 هي كثيرة جدا.و  الوعظ الديني العام عن مثيلاتها ذات الطابع الدعوي المذهبي 

صعوبة أخرى تكمن في أن معظم  -من الناحية الافتراضية  -ضاف إلى ذلك تُ 

الداعين إلى مذاهبهم إنما يتوجهون إلى مخاطبيهم على أن دعوتهم إنما هي إلى الدين 

مع ذلك و  ية في الدين،محلَّ الوسط -من دون غيره  -لا المذهب، باعتبار المذهب 

في مضامين التأويلات  بعض القضايا التي وردتيمكن أن نفتتح عرض هذه الأصنافب

منها فكرة تنبيه الإنسان من و  في إطار الوعظ الديني العام، ابن الفارضالسياقية لشعر 

 :ابن الفارض( التي تضمنها قول الغفلة)

 1ـمُوَلِّهِ عَقْلِي سَبْيُ سَلْب  كَغَفْلَةِ   دِ المُدَلَّهِ فِي الهَوِى الْـ  مِنْ مُلَحِ الوَجْ و  

الطريفة: ))يقول إن  في تأويل ذلك هذه القصةَ  الدين الفرغانيسعد يورد الشيخ و 

بي إياها مني كما لَ طَ و  المشهورين في غيبتي عن نفسي ينَ لِ فَّ غَ مشابهة حالي بحال المُ 

الحكايات على ما حُكي أنّ و  نوادر الحالاتو  حُكي عن حالهم من جملة المستملحات

 كان عليه ملبوس  له قيمةو  بات فيها،و  ا منهم ورد في سفره إلى طاحونة  مساءً واحدً 

ني هْ بِّ حان: نَ عليه فِرَق  عتيقة مقطَّعة، فقال المغفل للطّ و  بات معه فيها فلّاح  بجنبهو 

د الهواء، ثم نام فتغطى بثوبه الفاخر فوق ثوبه رْ لعلي أقطعها على بَ  امي مفازة  دَّ سَحَرًا فقُ 

 غطاه بفروة أنحس من فروة الفلاحو ع الطحان في ملبوسه الفاخر، فأخذهالآخر، فطمِ 

حان غافلا عما عليه ر، فقام في ظلمة الليل لابسا فروة الطّ حَ أنجس، ثم نبهه قبل السَّ و 
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عة، فقال لعن الله الطحان قطّ نظر فإذا عليه فروة مُ و  مضى حتى أصبحو  من الملبوس

عاتب و  ثم رجعني نائما في الطاحون، خلّا و  نبه الفلاحو  ما أجهله، قلت له: نبهني فغلط

على  يتَ مشو  خرجتَ و  الطحان: نبهتك قبله ه الفلاح مكانه، فقال لهالطحان بكونه نبّ 

 لا قوة إلا بالله، كان مقصدي الضيعة فغلطتو  البلد، فقال: لا حول أثر الفلاح صوبَ 

أول ما يلاحظ في أسلوبية و  ،1...((بلد، فأخذ طريق البلد طالبا نفسهمشيت صوب الو 

هد انطلاقه بالنص على الفعل )يقول( بما يوحي أن المؤول إنما ينقل عرض هذا الشا

هذا الادعاء من شأنه أن يزيد في متانة الروابط السياقية بين و  قول الشاعر لا أكثر،

تأويله، ثم يلاحظ تصنيف المؤول حين الشروع في عرض هذا المثال و  البيت الشعري 

يكتفي في هذا العرض بهذا ، لكنه لا التوضيحي القصصي بأنه من قبيل الاستملاح...

 ينَ بل يستفيض بعدَه في عرض قصتين أخريين عن المغفلِ  -على طوله  -الشاهد 

نة لأقصى ما يمكن أن تصل قى، من قبيل التوسع السياقي في إيراد الشواهد المبيّ مْ الحَ و 

المشابهة لحالة هي جميعا بمثابة الصورة و  الفطنة عند بعض الناس، ذهابُ و  إليه الغفلةُ 

لهو  الشاعر في دلالته على غفلته حين اجتمعت فيه صفات الوجد بْيو  الوَلَهِ و  الدَّ  السَّ

لْب.و   السَّ

ن كان تنبيهُ و  كذلك من  فهوالوعظ الديني العام الناس من )الغفلة( أمرا يتسع له  ا 

بعض على  الوقوفُ  كنيمْ و  ،أشهر ما اهتم به مذهب التصوف محذرا من عواقبها

ابن نماذج التأويلية ذات السياق المذهبي الصوفي بحكم كثرتها في مدونة شروح شعر ال
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التي  )سَمْنُون المُحِب(منها قصة و  ذات الصبغة الصوفية بالدرجة الأولى، الفارض

 وردت في تأويل قول الشاعر:

 1يَقْبُحُ غَيْرُ العَجْزِ عِنْدِ الَأحِبَّةِ  و يَحْسُنُ إِظْهَارُ التَّجَل دِ للعِدَى   و  

مما يدل على صدق و  في بيان ما يستفاد من معنى البيت: ))... الفرغانييقول الشيخ و 

 مناجاته:و  أنه قال في بعض خلواته سَمْنُون المُحِبهذه القضية قصة 

 فَاخْتَبِرْنِيلَيْسَ لِي فِي سِوَاكَ حَظٌّ      فَـكَيْفَ مَا شِئْتَ و     

لما كان فيما قاله شبهة ادعاء المقاومة مع ابتلاءات محبوبه سلط الله عليه من ساعته 

سمى نفسه كذابا، حتى إنه و  استكانةو  أبان عجزاو  عسر البول تأديبا له حتى اضطر

 كان يدور في أزقة بغداد معطيا للصبيان شيئا على أن يدعونه )كذا( كذّابًا       

يسمونه أهل الله و  فكان مُلَقَّبًا بسمنون الكذاب، يقول: ادعوا لعمكم الكذابو  يتضرع لهمو 

ابن مع أن المعنى في بيت و  ،2كان من أكابر أهل الله المشهورين((و  ب،حِ بسمنون المُ 

الصبر مع الأعداء، كما يحسن في و  واضح الدلالة في حسن إظهار المقاومة الفارض

فقد ساق المؤول هذه القصة على سبيل المثال العكسي المقابل إظهار العجز مع الله، 

هذا الادعاء  حِ بْ بيان قُ و  حينما يقع الإنسان في خطيئة ادعاء القوة مع الله سبحانه،

ن كان ينطبق علىو  هذا الأنموذجو  بأيسر الابتلاءات، المسلمين كافة لكنه يكتسب  ا 

احب القصة بأنه من من ناحيتين؛ الأولى: في تصنيف المتصوفة لص طابعه الصوفي
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أما الثانية: فتكمن و  هي تسمية متداولة في الدلالة على الانتماء الصوفي،و  )أهل الله(

 ر نفسه.عزّ و  تاب منهاو  في وصفه بالمحب بدلا من الكذاب بعد أن أدرك خطيئته

من القصص الواردة في التأويل السياقي الصوفي ما هو متداول بينهم أيضا من و 

 انطلاقا من قول الشاعر: ام(عَ لْ )بَ حكاية 

 أَسْمَاءُ ذَات  ما رَوَى الحِس  بَثَّتِ و    مَعَانِي صِفَات  مَا وَرَا اللَّبْسِ أَثْبَتَتْ   

 1حَفِيـظَةِ   بِنَفْس   عَلَيْهَا  بالوَلاءِ    أَوَّلًا    حَافِظِ العَهْدِ  فَتَصْرِيفُهَا  مِنْ   

 (         حافظ العهدكلامه على التخصيص في شرح قوله ) الفرغانييبسط الشيخ و 

نَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَال  يستشهد لذلك أولا بآيتين من القرآن الكريم؛ الأولى: قوله تعالى:و  ﴿مِّ

...أَلَستُ ﴿: جلَّ و  الثانية قوله عزَّ و  ،2﴾...صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّـهَ عَلَيْهِ 

لدلالة على العهد ها في المدونات الصوفة لورودُ  رُ يكثُ  التيهي الآية و  ،3﴾...بِرَبِّكُم

حافظ الأول المأخوذ من الناس كافة في إثبات ربوبية الله عليهم...، ثم يبين المقصود بـ)

لا و  الربوبية إلى الله بلا مداخلة منه حيل أمرَ ي يجدر به أن يُ ذ( أنه الولي، الالعهد

ف إلى نفسه، ثم يشير المؤول إلى إثبات ذلك بعرض التصر و  إضافة شيء من الفعل

 الرؤيةو القول( حينما يتصرف الولي في شيء من حافظ العهد)صورة عكسية عن 

 من نفسه، أو يرى مشاركة له في ذلك فإنه ينخلع عنه لباس الولاية القدرةو السماعو

)عليه السلام(  موسى( الذي كان في عهد امعَ لْ بَ )كما وقع في حال  هُ ينقطع تصرفُ و 
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 (بلعام)ابَ الدعوة ثم إن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها جَ كان مُ ))و 

 1على هذا الرجل فقال حتى أؤامرَ  عُ فقالوا: ادْ  (بلعام)ب الناس منه رعبا شديدا فأتوا فرعِ 

فقال لقومه قد هم فيهم نبي  و  فيهم عباديفإن ربي فوامر في الدعاء فقيل له لا تدْعُ عليهم 

ني قد نُ و  مآمرت في الدعاء عليه هيت، قال اهدوا إليه هدية فقبلها ثم راجعوه فقالوا ادع ا 

إليه شيء فقال قد وآمرت فلم يُحار  2حارالله عليهم، فقال حتى أؤامر فوامر فلم يُ 

ك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك الأولى فأخذ يدعو عليهم إليّ شيء فقالوا لو كره رب  

جرى على  على قومه فإذا أرسل أن يفتح على قومه هِ فإذا دعا جرى الدعاء على لسانِ 

جيشه فقالوا: ما نراك إلا تدعو علينا قال ما يجري على و  لسانه أن يفتح على موسى

 يستفادُ من هذه القصةو  ،3عليهم ما استجيب لي...(( تُ وْ عَ لو دَ و  لساني إلا هكذا

في التوضيح عن طريق عرض الأنموذج القصصي السياقي  النزوعُ إلى التوسع

ف لْ عدم التصرف فيه بالخُ و  الديني بضرورة حفظ العهد يالعكسي من الواقع التاريخ

هذا، مفاده أن  ببلعامفي نفح الطيب خبرا يتعلق  المقري قد أورد الشيخ و  لمراعاة شرطه،

 :ابن الفارضئل عن معنى قول سُ  ابن شاطر

 4لَمْ أَنْسَ بِالنَّاسُوتِ مَظْهَرَ حِكْمَتِيو  لَمْ أَلْهُ باللاهُوتِ عَنْ حُكْمِ مَظْهَرِي   و  

 - ابن شاطرحسب رأي  -، باعتبارهما 1((ببلعاملا و  ))فقال يقول ما أنا بالحلاج

الثاني بخطيئة و  الإخبار عن التجربة مِ رْ أنموذجين متعثرين في مسارات الولاية، الأول بجُ 
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قومه من غير إذن من الله، تبعا لما تبتغيه أهواء و  دعائه على موسى )عليه السلام(

ألا و  هو ألا يَنْسِبَ و  ،إخلافا لشرط حفظ العهد مع الله تعالى فُ قومه، فكان هذا التصر  

هذا السياق في توجيه هذه  صوفيةُ  نُ مُ كْ تَ و  يرى لنفسه تصريفا أو حتى مشاركة فيه،

 ن أسرار أسمائههم به متنبيههم بضرورة حفظ عهد الله الذي خصَّ و  العِبرة للأولياء

ن العلامات المميزة لخصوصية السياق في التوجيه بَيْ أنه من  صفاته، كما يبدوو 

السياق الوعظي الصوفي يختص  نَّ الوعظي بين أن يكون عاما أو يكون صوفيا، أَ 

غفل (، بينما يبلعام)و (حبالمُ نون مْ سَ ) يْ جَ ذَ أنمو بذكر اسم الشخصية، كما رأيناه في 

 (.الغفلةلة على )لاالدكما في أنموذج السياق الوعظي العام ذكرَ اسم صاحب القصة 

 :السياقي الفكري  التأويل -2

المعلوم عن المتصوفة في أغلب العصور أنهم أصحاب فكر موسوعي شامل من 

 الأصول      و  التفسيرو  الدنيا، مثل الفقهو  لمختلف العلوم السائدة من علوم الدين

على  من الطبيعي أن تنعكس تلك المعارفُ و  الفلك،و  الحسابو  النفسو  الفلسفةو  اللغةو 

ها فكرا جامعا يهتمون به في إطاره المشترك مع غيرهم كتاباتهم من جهة كونو  أقوالهم

براز مسائله في مختلف و  أو في إطاره الخاص الخادم للتصوف من حيث هو فكر، ا 

على قول  حسن البورينيمثل تعليق الشيخ  اللغوية النحويةمنها القضايا و  قضاياه،

 الشاعر من قصيد )هو الحب(: 
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كِ و  قُلْتُ لِرُشْدِيو        1بَيْنَ الهَوَى خَل واو  مَا بَيْنِيو  الت قَى     تَخَل واو  التَّنَس 

ل معاني )الرشد البورينيإذ يلاحظ الشيخ  التقى( منزلة و  التنسكو  أن الشاعر يُنَزِّ

حتى لا يتوهم القارئ خطأ الشاعر و  ،حين أمرهم بقوله: )تَخَل وا( 2العاقل في الخطاب

إِنّي رَأَيتُ أَحَدَ عَشَرَ ...﴿في ذلك يورد دليلا شاهدا عليه من التنزيل في قوله تعالى:

مسَ وَالقَمَرَ رَأَيتُهُم لي ساجِدينَ﴾ ول به المؤ هذا الموقف ينتصر و  ،3كَوكَبًا وَالشَّ

فيما يخالف قاعدة عدم معاملة الجماد معاملة العاقل،  للشاعر في بيان صحة ما يقول

لى جانب هذه و  اضحا على جواز ما اختاره الشاعر،فكانت قوة الشاهد القرآني دليلا و  ا 

المسألة العامة في قواعد اللغة توجد مسائل أخرى تمتزج فيها قواعد اللغة بدقائق 

( بعد ىقَ لْ تَ ، مثل تعليل المؤول لرفع الفعل المضارع )ممتعاامتزاجا  المعاني الصوفية

 ( من قول الشاعر: أَدِرْ فعل الأمر )

رَا تَلْقَىلِحَاظَكَ في مَحَاسِنِ وَجْهِهِ        فَأَدِرْ       4جَمِيعَ الحُسْنِ فِيهِ مُصَوَّ

ذلك بقوله: ))... لم يقصد به الجزاء فلم يجزم  عبد الغني النابلسيحيث يبرر الشيخ 

في وجه الحق الظاهر على كل  هُ أدار لحاظَ  نْ مَ  في جواب الأمر... لأنه ليس كل  

، بمعنى 5انه((سَ حْ ا ِ و  هِ لِ ضْ شيء يرى وجهَ الحق، ما لم يُرِهِ الحق  تعالى وجهَهُ بمحض فَ 

( لذلك فهو لا أَدِرْ )الأمر ( ليس في مقام الجزاء لفعل ىقَ لْ تَ ) المضارع أن الفعل
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يستوجب الجزم، بحكم الإفادة بحقيقة أن حدوث الطلب من العبد لا يستلزم الإجابة من 

 على عبده بحصول الطلب أو من دونه. الله تعالى الذي له مطلق الإرادة في المَنّ 

لا تمثل هذه المسائل المستوجبة لعرض قواعد النحو من حيث عددها إلا مقدمة و 

لمفاهيم متعددة  التعريفاتلذلك الكم الهائل الذي تضمنته سياقات التأويل الصوفي من 

بسطا لما ورد في  النفسمنه تعريف و  في مختلف المعارف الراسخة في علم التصوف،

 قول الشاعر :

 1يُتْلى بِهَا الفُرْقَانُ كُلَّ صَبِيحَةِ و  أوْ فَلَا    النَّفْستَعْرِفِ أَلا هَكَذَا فَلْ     

 مجرد   عرف هي أنها ))جوهر  التي يجب أن تُ  (النفس)أن حقيقة  القيصري يرى الشيخ و 

في صور جميع  قائم بذاته موصوف بالصفات الإلهية منعوت بالنعوت الربانية، ظاهر  

فيعرف من ربه الذي هو اسم من أسماء  هُ يظهر له رب  و  سفليّها،و  الموجودات علويّها

 -ظ في هذا التعريف أنه يوحي  لاحَ يُ و  ،2المآب((و  الإله رب الأرباب الذي له المرجع

الله  هُ رَ صَ )الروح( لولا أن )الروح( بقيت فيما قَ  بما يلتبس بتعريف -على سبيل التصور 

وَيَسأَلونَكَ عَنِ الرّوحِ قُلِ الرّوحُ مِن أَمرِ رَبّي وَما ﴿من علمه على أمره وحده لقوله تعالى:

يظهر طابع العموم في هذا التعريف من جهة و  ...،3﴾ أوتيتُم مِنَ العِلمِ إِلّا قَليلًا 

 البشر و  السفلية بما يشمل الملائكةو  استغراق ظهوره في جميع الموجودات العلوية

ن كنا نود أن يفيدنا و  الحيوان،و  الجنو  هذا التعريف فيما إذا كان قوله ))منعوت ا 
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بالنعوت الربانية(( يدل على إطلاقه أيضا على واجب الوجود بحكم نسبة النفس إليه 

(مت الظلم على نفسيتعالى كما ورد في الحديث القدسي ))...إني حرّ  ، أو 1...(

ل  كُ  ﴿: أن هذا الإطلاق يستحيل في حقه سبحانه بحكم قوله تعالىبالعكس من ذلك 

 ؟ 2...﴾نَفْس  ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 

( في شرحه لقول ظالحَ )التعريفات أيضا بيانه لمفهوم  من جملة ما يورده من تلكو 

 : الشاعر

 3جَلْوَةِ  بِخَلْوَةِ   حَظ   لمْ يَكُ حَاضِرِي    رَقِيبُ بَقَا و  أبْثَثْتُها مَا بيو       

مُ جملة الحظوظ  4هو ))نصيب زاد على الحق(( الحظإن  القاشانييقول الشيخ و  ثم يُقَسِّ

هي مانعة من الاتحاد، فإذا و  روحانيةو  هي مانعة من القرب،و  إلى قسمين ))نفسانية

وب انقطع السيار عن الحظوظ النفسانية إلى حضرة القرب فاز بخلوة يتجلى فيها المحب

ذا انقطع عن الحظوظ و  من صفاته الكلام،و  -عليه السلام  -كموسى  بصفاته؛ ا 

صلى الله  -يتجلى فيها المحبوب بذاته كمحمد الروحانية إلى حضرة الاتحاد فاز بخلوة 

التركيز مما و  التعريف المقدم للحظ في هذا الشاهد يتميز بالاختصارو  ،5((-سلم و  عليه

يفيدنا و  به من صفة الإطلاق، بحيث يمكن أن ينطبق على مجالات معرفية متعددة،يقرّ 

لتفصيل الوارد بعد التعريف بأن الوصول إلى درجة قطع حظوظ الروح يمر بالضرورة ا
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ما من تراتب، ثم إن من غايات هذا التعريف هبدرجة قطع حظوظ النفس نظرا لما بين

 ي الله تعالى على الأنبياء )عليهم السلام( هو منحة من الله عليهملّ جَ الدلالة على أن تَ 

، كما يفيدنا تقسيمه إلى ما يتعلق بالنفس أو بالروح ليس من جملة حقوقهم عليهو 

 محمدسيدنا و  )عليه السلام( موسىبالطريق السلوكي الذي نال منه كل من سيدنا 

ا من حظ التجلي بالصفات أو حظ التجلي مسلم( ما قَسَم الله لكل منهو  )صلى الله عليه

 بالذات.

لة للسياق الفكري الصوفي أيضا ما ورد في تأويلقول كّ من التعريفات المشَ و 

 الشاعر: 

 1فَلَوْ مَنَحَتْ كُلَّ الوَرَى بَعْضَ حُسْنِهَا    خَلا يُوسُف مَا فَاتَهُمْ بِمَزِيَّة   

( المحبة)في شرحه لهذا البيت أن يبادر إلى دعمه بتعريف  القاشانييختار الشيخ و 

: دخول صفات المحبوب على البدل من المحبة: ))أبي القاسم الجنيدعند الشيخ 

هو و  غير وارد في هذا البيت، المحبةمن الواضح أن مصطلح و  ،2ب((حِ صفات المُ 

في ما بين الأفكار من روابط الأمر الذي يعمق صفة السياقية في التأويل عبر الانتقال 

وجود التأويل خادم للمعنى من حيث أن الجمال  ، لكنّ التشابه أو التقابل أو التلازم ...

في كل جميل ما هو إلا مما تمنحه الذات العلية من جمالها إلى محبيها على القدر 

 ما تفوق النبي يوسف )عليه السلام( في ذلك إلا بالقدر الذيو  الذي ترتضيه الذات،
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 لقات الجمال جمال صفاتها، أما المحبة فهي من متعو  منحته إياه الذات من جمالها

 الصفات. جميل من نها المصدر الذي يمنح كلَّ يجدر بالمحب أن يتوجه إلى الذات لأو 

لى قريب من البيت السابق يتوسع الشاعر في تفصيل ما يجده من حسن و  ا 

 المحبوب من فيوضات جماله عليه من طرق متعددة فيقول:

 كُل  طَرْف  جَالَ في كُلِّ طَرْفَةِ يُشَاهِدُ مِنّي حُسْنَهَا  كُل   ذَرَّة      بِها 

 ـيَّ  كل  لَطِيفَة      بكلِّ  لِسَان   طَالَ في  كُلِّ لَفْظَةِ يُثْني عَلَيْها فِ و  

 بها  كُــل   أَنْـف  ناشِق   كَّل  هَبَّةِ    أَنْشَـقُ  رَيَّـاهَا  بِكُـلِّ  رَقِـيـقَـــة   و  

تِ   ضْعَةِ  يَسْمَعُ مِنّي لَفْظَهَا كُل  بِ و    بِهَا  كُل   سَمْع   سَامِع  مُتَنَصِّ

 1بِـكُــلِّ  فَــمً  في لَثْمِـهِ  كُـل   قُبْلَةِ   يَلْـثـُمُ  مِنِّي كُل   جُـزْء   لِثَامَـهَا  و  

أن لهذه  -أيدك الله  -ى العام يقول المؤول: ))...اعلم المعنو  بعد تقديم الشرح اللغوي و 

هو مشرب الطبع يقول و  أولها ظاهر يتعلق بالشعر ثلاثة معانيالأبيات الخمسة 

الشاعر إنه للمبالغة غير مطابق للواقع لأنه إخبار عن الصفات كل جزء من أجزاء 

استحالته ظاهرة لكنه في طريق و  اللثم،و  الشمو  الثناءو  وجود المخبر بصفة المشاهدة

القلب يطابق الواقع من غير هو مشرب و  ،بالذوق الشعر محمود، الثاني باطن يتعلق 

هو و  يتعلق بالذي في المشاهدة،و  مبالغة فيه عند أهل الذوق...، الثالث باطن الباطن

، ثم يفرّع من المعنى الثاني الباطن 2يطابق الواقع أيضا عند الموحد...((و  مشرب الروح
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 ( فيقول: ))هو أول درجات شهود الحق بالحق فيق وْ الذ  )في هامش الصفحة تعريف 

بلغ أوسط مقام و  أثناء البوارق المتوالية عند أدنى لبث من التجلي البرقي، فإذا زاد

ذلك بحسب صفاء السر عن لحظ و  شربا، فإذا بلغ النهاية يسمى ريًّا،الشهود يسمى مَ 

، أما تصنيف المعاني فهو على التدرج من الأول الذي تراه أفهام العامة من 1الغير((

الثالث فهو و  أما الثانيو  تحالة حصول ما يقول به الشاعر،ظاهر القول بما يفيد اس

أهل الذوق في المعنى و  أهل باطن الباطن، و  الواقع في غير مبالغة كما يراه أهل الباطن

يته عن غيرهم بداية من مختلف رّ يتنامى شهودهم بحسب سِ و  ،مشربهم القلب ،الأوسط

 ي.الرَّ شربا، ثم ينتهي إلى البوارق، ثم يتوسع ليصبح مَ 

الحقيقة لكل من مصطلحي و  الشرعو  منه التعريف المفصل من حيث اللغةو 

 :( الواردين في قول الشاعرترالوِ )و (الشفع)

 2في تَيَق ظِ غَفْوَتِي وِتْرًاوُجُودِي في شُهُودِيَ ظَلَّ فِي اتْـ   ـتِحَادِيَ  شَفْعُ و   

 ج،    وْ هو الزَّ  لغة( بفتح الشين الشفعمعناهما بقوله: ))...) القاشانيحيث يبين الشيخ 

( بكسر الواو رتْ الوِ )و هو وجود الرب شفع بوجود العبد، حقيقةً و هو ركعتان، شرعاو

الرب  هو وجودُ  حقيقةو بأخرى، )كذا( هو ركعة فردة لا تقارن  شرعاو هو الفرد،لغة 

هو و  فردا باقيا بعد فناء وجود العبد، فعبَّرَ عن سر صلاته المعنوية بأن شفع وجوده،

ذلك الاتحاد و  وجود الحق في حال شهوده صار وترا لا يقرنه وجوده في حال اتحاده،
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كان في حال تيقظ عن غفوة الغفلة، أي انكشف له في تيقظه أن وجود الحق كان أبدا 

خر فاضمحل في  تراءى له في نوم الغفلة وجودا، آوده كان خيالاما رآه في وجو  واحدا،

المراد بالاتحاد هذا، لا أنّ وجود العبد اتحد مع وجود الرب تعالى الله عن و  حال التيقظ،

الحقيقة، مع و  الشرعو  ، فيلاحظ أن هذا الترتيب لمستويات التعريف بين اللغة1ذلك((

( يتوجه به الوتر( مع نظيره من معنى )الشفعستفاد من معنى )التركيب بين ما يُ 

الذي يستفاد من إثبات صفة و  المؤول إلى بيان مفهوم التوحيد كما يراه المتصوفة،

أن شهود هذا و  مع كل متعدد،و  في كل حينو  الواحد في حقه تعالى على كل صورة

 الوجود الواحد إنما يتراءى للعبد أثناء الانكشاف في مرحلة التيقظ بعد الغفلة.

 :د في قول الشاعر( كما ور التأويلمنه تعريف مصطلح )و 

 2بِالوَصِيَّةِ   نَالَهُ  بِعِلْم    مَا كَانَ مُشْكِلًا     عَلِيٌّ  بالتَّأْوِيلِ أَوْضَحَ و       

معنى الكلام عن ظاهره إلى أحد  فُ رْ ( صَ التأويلإن: )) ) القاشانييقول فيه الشيخ و 

في العلم كما  هُ أن يتناول مشكلا إلا الذي رسخ قدمُ لا ينبغي لأحد و  محتملاته لمانع،

عليه - يٌّ علِ و  ،3وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّـهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ... ﴾ ...﴿قال الله تعالى:

له إيضاح مشكلات  من مدينة العلم... فصحّ  ه باب  نّ رسخ قدمه فيه لأَ  -السلام

)رضي  علي، أما المعنى العام للبيت فهو التأكيد على ما اختَصَّ به الإمامُ 4العلوم((

سلم( و  )صلى الله عليه النبيالله عنه( به من العلم بالتأويل من طريق ما أوصاه به 
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يبدو في هذا و  فكان أهلا لإيضاح ما أشكل على الناس من المعارف في عصره،

( كان من باب تخصصه في صوغ التعريف ويلالتأالأنموذج أن سَوْقَ المؤول لتعريف )

 بالمصطلحات ذات العلاقة بالتصوف.

النصوص  ي صميم ما نحن بصدده منمن المؤكد أن عرض التعريفات هو فو 

 التأويلية ذات السياق الفكري، وما يلي ذلك من بيان الروابط الجامعة بين التعريف 

تتجاوز مجرد حمل القارئ على السياق، لأن الوظائف التي يؤديها التعريف ههنا و 

الفهم، إلى تزويده بالمفهوم العام الذي يعنيه المصطلح المعرّف به من جهة قصد 

إضافته إلى رصيده المعرفي الفكرى العام الذي يحوزه ذهنُه فيمَكّنه من توظيفه في 

 العمليات الفكرية الأخرى غير المرتبطة بهذا النص في أنشطة الفهم أو الفكر عموما.

غير أن المضامين الفكرية التي تحتويها التأويلات السياقية لا تقتصر على 

التفريعات للعديد من المعاني ذات و  من التقسيمات التعريفات، بل فيها أيضا كثير  

التقسيم لكثير من المفاهيم هو و  السياق الصوفي بشكل لافت، بل يمكن القول إن التفريع

من و  الصوفي السياقيمن أبرز خصائص التأويل يعتبر ذلك و  جزء مهم من التعريف،

 الطول اللذين تتميز بهما نصوصه. و  أظهر أسباب التوسع

التقسيم ما انطلق المؤولون في بيانه حول عمدة المسائل عند و  أول أمثلة التفريعو 

 )الكبد(     يْ تَ حَ ارِ بيان توزّعها على كل من جَ و  هي )قضية الحب(و  المتصوفة

 : نه شرح بيت الشاعرتضمّ القلب( مما )و
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 1تُفَتَّتِ   لَمْ  الهَوَى  لَوْلا  كَبِدِي لَهَا    لإفَاقَة    فَاقَة   لِسُكْري   فَعِنْدي     

عضو معروف رئيس حامل للروح الطبيعي  الكبدفي تأويله: )) الفرغانييقول الشيخ و 

 القلبالباطنة بتلك الروح، كما أن و  جزاء الظاهرةالأو  مقسم للغذاء على سائر الأعضاء

الروح الحيوانية موجب لسريان و  الصنوبري أيضا عضو رئيس حامل للحرارة الغريزية

هو و  هذا الأنموذج ينطلق من التعريف بوظائف )الكبد(و  ،2الحياة بها في سائر البدن((

المشابهة الرمز الوارد في بيت الشاعر، ثم يتوسع إلى التعريف بوظائف )القلب( لرابط 

بين الجارحتين في أهمية تلك الوظائف، أما وصف القلب بالصنوبري فهو باعتباره 

( المذكور الكبدالدلالة على أن ) لهذا التوسع السياقي وظيفةُ و  مضغة لحمية عضلية،

نما معه )و  في البيت ليس وحده في الأهمية لحياة الإنسان تفوق أهمية  ةً يَّ عِ ( مَ القلبا 

 ( سريان الحياة في سائر البدن.القلبتولي ) ( من حيثالكبد)

يورد هذا التأكيد و  ،(الحبالتوسع السياقي أيضا تأكيدُ المؤول على أهمية ) منو 

 هو البيت الحادي عشر من التائية الكبرى:و  بعد تفصيل شرحه للبيت الموالي

تِ  كَانَ طُو      رُ سِينَا بِهَا قَبْلَ و  لَوْ أَنَّ مَا بي بِالجِبَالِ و      3التَّجَلّي لَدُكَّ

في البيتين  هماقبل لا الذي قبله بل وردتو  ( لم ترد في هذا البيتالحبمع أن كلمة )و 

 الحبالثامن من القصيدة، غير أن المؤول يعمد ههنا إلى القول: ))اعلم أن و  الأول
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هو الأصل في كل توجه إلى  1...فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق...(حكم )بموجب 

 أنّ الأفعال منسوبة إلى الحق عزكل أمر كان ما كان من أي متوجه يكون، على 

لى وجودهو  جل،و  مخلوقة له على الاعتقاد الصحيح المطابق للكشف الصحيح، و  ا 

يطول و  ، 2انتهاء...((و  وسطاو  مرقيه في أطواره ابتداءً و  فالحب هو السائر بكل محب

 بيان الأهمية الأصلية في )الحب( إلى بيان أطواره الثلاثة: هذا التوسع بعد

: فيجعلُ فيه الحب  عينَ المحب إلى نفسه في تعلقه بالمحبوب، الأولالطور أما 

 لهذا الطور ثلاث مراتب:و  فهو في الحقيقة محبٌّ لحصولِ لذَّاته،

ه من لذاتِ و  فيها انبساط المحب مع المحبوب، فيطلب المحب حظوظهو  :البداية

 عند منعه إياه ما يطلب. هُ محبوبَ  يعاتب المحب  و  المحبوب،

الإحراق بتأثير متعلقات و  : أن يتوغل الحب في ذات المحب ببلاء العناءالوسطو

 العطش.و  الوجدو  الحب كالشوق 

 غيبته عن كل ما هو فيه من الآلام    و  فيها كمال سكر المحبو  :النهايةو

 محبوبه.و  حتى عن نفسهو  الأسقامو 

ل الحب  الطور الثانيو فيه وجهَ المحب من نفسه إلى محبوبه بحكم فناء  : يُحوِّ

 نهاية:و  وسطو  لهذا الطور كسابقه أحكام بدايةو  نفس المحب،

لهاماتو  حِكَم  و  : تظهر فيها للمحب علوم  البداية  أسرار عرفانية.و  ا 
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 مشاهدات إلهية.و  : تظهر له فيها مكاشفاتالوسط

هُهُ نحو المطلق.و  فناءُ المحب عن كل قيد،: النهاية  توج 

بوبية إلى وحدة الحب حْ المَ و  حبيةينتقل فيه المحب من كثرة المُ  :الطور الثالثو

 )صلى الله عليه  النبيهو ما عبر عنه و  الموحد لكليهما في حضرة الجمعية الذاتية،

من صور هذا الطور الثالث و  ،1...(( كَ بَّ حُ  كَ لُ أَ سْ جل: ))... أَ و  سلم( في دعائه لله عزو 

 .2((كِ نْ عَ  كِ ب  ليلى قائلا: ))شغلني حُ  قيس بن الملوحبه  بَ أيضا ما خاطَ 

تحقيق( يعرض المؤول بسطا سياقيا إضافيا حول الرابط و  ثم تحت عنوان )تنبيه

)الحرارة( فيقول: ))اعلم أن )الحب( له حرارة لازمة بها يُفني عن و الجامع بين )الحب(

دَه بمحبوبه،المحب  دَه ثم توحِّ دَه ثم تفرِّ هذه الحرارة و  أحكامَ امتيازاته عن المحبوب لتجرِّ

 طلب        و  اللازمة للحب تارة بحكم مبدئها يكون معها أثر رطوبة من مثل رجاء

يبوسة من و  مرة يكون بحكم انتهائها معها أثر خشونةو  فرَحًا،و  طرَبًا وصل، فيوجبُ و 

حزنا، فمهما كان مصحوبها خشونة من و  م هجران فتحدث غماخشية دواو  خوف حرمان

 جوارحهاو باطنها و  يبوسة من غم يكون أثر لهبها في ظاهر نفس المحبو  حزن 

، ثم يستفيض في تفريع ذلك مركزا على ذكر ما تحدثه 3جوانحها في غاية الشدة...((و 

الدمع... وصولا إلى و  العرق و  الماءو  البخارو  الحرق و  اليبوسةو  حرارة الحب بين الرطوبة

هذا الفَرْق و  أن حدود تلك العناصر تختلف بين أن تكون متناهية أو تكون غير متناهية،
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على كثرته  -حكم أن ماء الطوفان )عليه السلام( من الغرق ب نوحهو سِر  نجاة سيدنا 

الحاصلة بلاياه و  آلامهو  سبب حزنهو  متناه، لكن ماء عبرته غير متناه نظرا إلى سببه -

)عليه السلام( لأن نار حبه لله غير  إبراهيمكذلك هو سِر  نجاة سيدنا و  من الحب...،

المتناهية...، فالملاحظ من كل ذلك أن المؤول  نمرودمتناهية فظهرت على نار قوم 

)القلب( في و يؤخر تفصيل هذه الأطوار في الحب بحكم اشتراك جارحتي )الكبد(

لذلك كان تأجيل عرض سياق التأويل لأجل مناسبته لسياق الأهمية لحياة الإنسان، 

تلاحقها من وظيفة و  الأبيات، ثم إن مظهر القوة السياقية يكمن في تعاقب التفريعات

تفصيل و  الكبد إلى وظيفة القلب إلى ما يرتبط بالقلب من الحب ثم إلى بيان أطواره

 حرقها،و  يبوستهاو  النار ما يصاحب ذلك من أنواع العناصر في حرارةو  مراحل كل طور

ما و  تفصيل الفرق بين ما هو مطلق من ذلكو الدمع، و  العرق و  البخارو  رطوبة الماءو 

عا إليه سبب ظهور بعض الأنبياء على الماء أو على النار، أما الجانب جِ رْ هو متناه مُ 

الواصفة لما و  الفكري في هذا التفصيل فيكمن فيما يتصل بالمعارف النفسية الكاشفة

 يكمن أيضا في بيان مظاهر عنصري النارو  حدثه الحب من تأثير في ذات الإنسان،ي

 من الأنبياء.و  بعض أحكامهما في أنفس المحبين من عامة الناسو  الماءو 

من صور السياق التفصيلي ذي الطابع الفكري أيضا ما ورد عن معنى و 

 : ابن الفارضفي شرح قول  (الإنباء)



 

 
332 

نْ نَشَا    و  عَنْ شَأْنِي الوَلِيدُ  يُنْبِيكَ و       1فِطْنَةِ  و بِإِلْهَامِ كَوَحْي    بَلِـيدًا  اِ 

 أن ))المنبئَ الحقيقي هو أنه يُنْبِئُ الأنبياءَ بطريق الوحي       القاشانييرى الشيخ و 

الوحي لا يكون إلا عند كشف و  العقلاء بطريق الفطنة،و  الأولياء بطريق الإلهام،و 

وحي مراسلة بواسطةِ إرسال و  قسمان: وحي مشافهة من غير واسطة، هوو  الحجاب،

كذلك الإنباء بطريق الفطنة، إلا أن حجاب و  الإلهام يكون من وراء حجابو  الملك،

حجاب المُلْهَم رقيق  يستشف من ورائه و  الفَطِنِ غليظ  لا يتراءى له منه وراء ذلك شيء،

 إلى الإنسان من العلميتضمن هذا القول الكيفيات الثلاثة لما يصل و  ،2نور اليقين...((

هي مستفادة من نص البيت في و  الفطنة،و  الإلهامو  هي: الوحيو  المعرفة من الله تعالىو 

شطره الثاني، لكن المؤول يضيف إليها تفصيل ما يميز بعضا من الوحي من بعض، 

)عليه  موسىهو الحال عند سيدنا  بين المباشر بلا واسطة بالمشافهة الكلامية كما

)عليهم السلام(، كما  الأنبياءبين غير المباشر بواسطة الملك كغيره من و  السلام(،

الفطن، فحجاب الفطن )العالم و  الحجاب المشترك بين الملهم يْ يتضمن تفصيل نوعَ 

لولي ذلك ما يؤخر رتبة المعرفة عنده عن رتبة المعرفة عند الملهم )او  بالظواهر( غليظ

 أو الشيخ( ذي الحجاب الرقيق يستشف من ورائه نور اليقين.

يظهر من جملة هذه النماذج في التأويلات المتضمنة لقضايا الفكر في و 

بنسبة أكثر من  القاشاني عبد الرزاقالتفصيلات أنها واردة في شرح الشيخ و  التعريفات
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، بحكم تخصص البورينيأو  النابلسيأو  القيصري أو  الفرغانيورودها في شروح 

دالة هذا من أقوى عناصر السياقية الو  ،1في التصنيف المعجمي الصوفي القاشاني

صه التأويلي نحو توجيه مضامين نو  لمؤول في توسيععلى انعكاس المعارف الخاصة با

 .ه المعرفيزادعلى تخصصه الغالب 

بعضا من شواهد منه أيضا أن يكون المؤول شاعرا فإننا نجد في نصوص تأويله و 

 البوريني حسنمن ذلك ما يورده الشيخ و  شعره الذي قاله في المعنى المشروح نفسه،

 من التائية الصغرى: ابن الفارضفي شرح قول 

هَاِد أَبِيتُ  بِجَـفْن         تُصَافِحُ صَدْري رَاحَتِي طُولَ لَيْلَتِي     مُعَانِق    للس 

 2يتِ الَّ   يَ اتِ قَ يْ وَ أُ  تْ ادَ عَ  وْ لَ  ،يريَ مِ سَ     ا هَ بِ  تْ فَ لَ سَ  يتِ الَّ ي اتِ قَ يْ وَ أُ  رُ كْ ذِ و      

هذه عادة المحبين و  في شرحه للبيت الثاني جامعا لسياق البيتين: ))... البورينييقول و 

الذكرُ و  الأخرى بمنزلة الوسادةو  راحاتُهم الواحدةُ تصافحُ الصدرَ و  يعانق أجفانَهم السهادُ 

 في معنى ذلك: تُ لْ قد قُ و  نصيرهم...،الدمعُ و  سميرُهم

 لِي  في  طُولِهِ حُزْن   طَوِيلُ و     حَقِّكَ  لَوْ  تُشَاهِدُنِي  بِلَيْل   و    

ي    و      أُخْرَى فَوْقَ صَدْرِي لا تَحُولُ و   لِي كَفٌّ غَدَتْ سَنَدًا لِخَدِّ

يْتُ مِنْ عَيْنِي دُمُوعًا     غِزَارًا   دُونَ و     يُولُ  قَدْ جَرَّ  مَجْرَاهَا  السِّ

 لا  تَزُولُ  و تَزُولُ  الرَّاسِيَاتُ    قد عَلِقَتْ جُفُوني في نُجُوم    و    

                                                           
طبعته المكتبة ، تحقيق: سعيد عبد الفتاح رشح الزلال  في شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال، (2ينظر كتاباه:  1
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 1لِحَال   لَيْسَ يَرْضَاهَاخَلِـيلُ((    لا  أَبْكَيْت  حُزْنًا   لَكُنْتَ بَكَيْتَ    

 في شرحه لبيت ابن الفارض: عبد الغني النابلسيكقول الشيخ و  

ثقَلْبِي     2رُوحِي فِدَاكَ عَرَفْتَ أَمْ لَمْ تَعْرِفِ     لِفِي  ـنِي بِأَنَّكَ مُتْ  ـُيُحَدِّ

فحين يأخذ في تبرير اختيار الشاعر للإخبار عن حديث القلب، نجده يرى أن ذلك 

 أن النفس لا تصدق      و  حديثه روحانيو  على الحقيقة، بحكم أن القلب لا يكذب

النفوس بقولنا في مطلع و  قد أشرنا إلى الفرق بين القلوب حديثها شيطاني ثم يقول: ))وو 

 قصيدة:

 لِأَحْرُفِ وَسْوَاسِ اللَّعِينِ طُرُوسُ    ق لُوب  مَتَى  مِنْهُ  خَلَتْ  فَنُفُوسُ    

 3شُمُوسُ(( و فَتِلْكَ بُدُور  أَشْرَقَتْ    مِنْ نُورِ ذِكْرِهِ   و  إِنْ مُلِئَتْ مِنْهُ  و  

 يدل على تحول الصفة الغالبة في الإنسان بين الربانية           هو الشاهد الذي و 

الفرق، أما منطلق الفكرة في إيراد هذا الشاهد فهو  الله هو سببُ  رُ كْ ذِ و  الشيطانية،و 

 قول الشاعر لأنه صادر من القلب. صدقُ 

 أما في شرح قول ابن الفارض من اليائية:

وحُ اشْتِيَاقًا     مْعِ أَجْرَى  نَفَادِ   ـدَ ـفَهْيَ بَعْـ       ذَابَتِ الر   4عَبْرَتَيْ   الدَّ

فقد وصلت الشواهد الشعرية التي يتضمنها تأويل هذا البيت إلى اثني عشر بيتا ساقها 

 لابن الفارضالأبيات من التائية الكبرى  منها أحدُ  ،من سبع قصائد البورينيالشيخ 
                                                           

 .151-152،  ص: 2حسن البوريني: شرح ديوان ابن الفارض، ج  1
 .299ابن الفارض، الديوان، ص:  2
 . 192، ص: 2عبد الغني النابلسي: شرح ديوان ابن الفارض، ج  3

 .49المصدر السابق، ص:  4



 

 
335 

 تدل كلها على أن الدمع الجاري من العين أسى، البورينيأحد الأبيات للشارح و  ،1نفسه

 ب ذابت فَجَرَتْ دمعا.حِ المُ  سُ جوى على الحبيب إنما هو نفْ و 

بين الشواهد الشعرية التي و  كثيرا ما يصل المؤول بين بسطه للمعنى المقصودو 

على ذكر العين فيعجبني ما و  عبارات ممهدة مثل: ))...و  يوردها في معناها بتراكيب

قلت فيما يقارب ما نحن ، ))و 2...((حجر بن الشهاب بن عليحكاه شيخ الإسلام 

) (ما ألطف قول المؤيد الطغرائي))و ، 3فيه:...( من  ، ))وما أحسن ما قلتُ 4...(

أنا في زاويته بدمشق في ميدان و  ابن الرفاعيقد خَمَّسْتُ بَيْتَيْ الشيخ ، ))و 5...((قصيدة

 هي عبارات نمطية رابطة بين المعنى الوارد في البيتو  ،6الحصباء حيث قلت...((

ثباته،و  بين الشاهد الشعري المستدعَى حسب كل سياق لوظيفة دعم المعنىو  أكثر و  ا 

 .البوريني حسنالشواهد الشعرية في الشروح يتضمنها شرح الشيخ 

يهاتُ بعض المؤولين في إطار السياقات الفكرية الصوفية توجو  ضاف إلى ذلكيُ 

للقارئ عند بسطهم لبعض معاني الأبيات إلى الأخذ بالشرح الأوفى بالرجوع إلى 

منه ما ورد في شرح و  مؤلفاتهم النثرية إذا أرادوا التوسع في فهم مضامين تلك المعاني،

 قول الشاعر في مطلع قصيدته:

ثُنِي بِأَنَّكَ مُتْلِفِي      7رُوحِي فِدَاكَ عَرَفْتَ أَمْ لَمْ تَعْرِفِ       قَلْبِي يُحَدِّ

                                                           
 .59-55، ص: 2ينظر: حسن البوريني: شرح ديوان ابن الفارض، ج  1
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هذا البيت لنا في معناه رسالة على الاستقلال و  فيه: ))... النابلسييقول الشيخ 

يبدو أن هذا البيت و  ،1...((«(عرفتَ أم لم تعرف)النظر المُشْرِف في معنى »يناها سم

تعالى جريا على أغلب قد أثار مشكلة في قبول التأويل بأن الخطاب موجه لذات الله 

ر عن هذه قد عبّ و  سياقات التأويل الصوفي، بسبب قول الشاعر: )عرفت أم لم تعرف(،

المراد من قوله )عَرَفْتَ أم لم تعرف( جازيتَ و  ...)) في قوله: البورينيالإشكالية الشيخ 

ادّخر لك أن تجعله من قولهم: عرفَ فلان  لفلان  صنيعَهُ أي إحسانه أي و  أم لم تجازِ،

له في باطنه ذلك الإحسان ليكافئه به في وقته، فلا يَرِدُ ما قيل من أن الشيخ إنما 

علا فكيف يخاطبه بقوله )عرفت أم لم تعرف( على أني و  يقصد خطاب الباري جلَّ 

أقول إن كلام الشيخ رحمه الله ليس منزلا بأسره على قانون الحقيقة فكثيرا ما ترى فيه ما 

 لا ترى إلى قوله: لا يصلح للمجاز أ

 ثَقِيلَ الرِّدْفِ    كَالبَدْرِ يَجِل  حُسْنُهُ عَنْ وَصْفِ   أهْوَاهُ مُهَفْهَفًا        

ي...((و  هُ اعْتِنَاقًا خَدِّ لى قوله: ما أحْسَنَ مَا بِتْنَا مَعًا فِي بُرْد    إِذْ لاصَقَ خُد  لذلك ، 2ا 

للتوسع الذي يتطلب أكثر من الحجم المتاح في  النابلسيكانت الحاجة لدى الشيخ 

تفصيل، فما كان منه إلا أن يوجه القارئ إلى و  شرح الديوان على ما فيه من بسط

 مؤلفه المستقل.

 من ذلك أيضا ما ورد عقب شرح قول الشاعر:و 

                                                           
 . 191، ص: 2عبد الغني النابلسي: شرح ديوان ابن الفارض، ج  1
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 1لَتِييَوْمِيَ لَيْ و  جُنْحِى غَدَا صُبْحِيو لَيْسَ ألَسْتُ الأمْسِ غَيْرًا لِمَنْ غَدَا   و   

 قوله في فكرة اتصال الزمان ببعضه      القيصري  داود بن محمودحيث يبسط الشيخ 

مسماة بـ)نهاية البيان في  عدم انقطاعه، ثم يختمه بقوله: ))...و قد بَيَّنَّا ذلك في رسالة  و 

 ، كما نجده في موضع آخر قريب منه في شرح قول الشاعر: 2دِرَاية الزمان(...((

 3القُطْبُ مَرْكَزُ نُقْطَةِ و  ـحِيطِ بِهَا  فَبِي دَارَتِ الأفْلاكُ فاعْجَبْ لِقُطْبِهَا المُـ  

 الإحاطةو  نجده يستفيض في توضيح ما يبلغه القطبُ من الجمع بين صفتَيْ المركزية

مُبيِّنا أنَّ الشاعر بلغ مرتبة الكاملين المكملين من حيث اتحاده بالروح المحمدي قطب 

القدرة، ثم يقول و  هي مرتبته بالعلمو  الإحاطة بالأفلاكو  طاب الجامع بين المركزيةالأق

، ثم نجده يشير 4بيانًا شافيًا(( في مقدمات شرح الفصوص))بَيَّنَ كلَّ ذلك المؤول: إنه 

 إلى توجيه القارئ نحو المؤلف نفسه حينما يكون بصدد شرح قول الشاعر:

 5إلى حَقِّهِ حَيْثُ الحَقِيقَةُ رِحْلَتِي عِلْمِ اليَقِينِ لِعَيْنِهِ     أُسَافِرُ عَنْ   

شارة الشاعر واضحة إلى هذه المستويات الثلاثة من اليقين على الترتيب: علمه   و   ا 

اليقين  علمالفئة البالغة لكل رتبة على أن  القيصري يصنف الشيخ و  حقه،و  عينهو 

الأولياء و  اليقين للأنبياء حقو اليقين للأولياء الكاملين، عينو للعلماء الراسخين،

لين، المشاهدة  و  يشير خلال ذلك بقوله: ))وقد بيَّـنَّا مراتب الكشفو  الكاملين المكمِّ
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ما يشد الانتباه في هذه التوجيهات و  ،1((وص...أنواعها إجمالا في مقدمات شرح الفصو 

 نذ القرن السابع الهجري من شرحهو ما اهتمت به طبقة من علماء المتصوفة م

ما تضمنته تلك و  بسط ما أجمل من معاني المؤلفات في علم التصوف،و  توضيحو 

فهم  تمكن منالشروح من مقدمات مطولة ينبغي على القارئ أن يسترشد بها حتى ي

في ذلك ما كُتب من شروح لمؤلفات الشيخ  صورة   أظهرُ و  مضامين الشرح في المتن،

منه أيضا ما وجدناه في بداية قراءتنا لمدونة و  ،2بصفة خاصة العربيمحيي الدين بن 

في شرح التائية الكبرى الوافي كتابه  ين الفرغانيسعد الدبحثنا هذا حيث افتتح الشيخ 

في ذكر  الأول، تضمنت أربعة فصول: 145ممهدا له بمقدمة امتدت حتى الصفحة 

 اء الفروع من تلك الأسماءكيفية انتشذكر و  الصفاتو  تعيّن الأسماء منهاو  رتب الذات

ذكر انتشاء باقي و  التسعين،و  لشرح الأسماء التسعة هالصفات من أصولها، مع تعرضو 

 عالم الملكوتو  واحفي ذكر أحكام مرتبة الأر  الثانيو جليلِها،و  الأسماء منها دقيقِها

 في ذكر تعيّن عالم المثال الثالثو تعينها من حضرة الجبروت،و  بيان كيفية تحققهاو 

 في مراتب الإنسانالرابع الأصل و  مرتبة الأجسام إلى تكوّن صورة آدم عليه السلام،و 

مآله، ثم يختم المقدمة بفقرة أخرى مستقلة و  كيفية رجوعه إلى مرجعهو  أحوالهو  أطوارهو 

ينها مقدمة هي بعو  عنوانها )تتمة الديباجة( يَسِمُها بقوله: )مهمة محررة للأمر المقصود

هي رتبة و  تضمنت القول في رتب القرب الأربعة،و  مقررة للشروع في الشرح الموعود(
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ما من شك فيما تؤديه هذه و  ...،1التحققرتبة و  المعرفةرتبة و  التوحيدرتبة و  المحبة

تلك الشروح من وظائف الإحالات السياقية ذات الطبيعة المعرفية الفكرية و  المقدمات

هه الدائم إلى الإلحاق المناسب بين توسع النص التأويلي في مسار توجّ التي تفضي إلى 

 الدلالة.و  الرمز

خلو لدى المتصوفة من نية القصد إلى ن الإشارات إلى تلك المؤلفات لا تغير أ

إقناع غيرهم في إطار الحوار الفكري الذي يغلب عليه الطابع الجدلي بين مختلف 

الدعوي  هُ المسائل الفكرية إطارَ  يث إذا تجاوز عرضُ المذاهب الإسلامية، بحو  التيارات

العام نحو تخصيص التفصيل في قضايا التصوف الخاصة فإن توسع الخطاب التأويلي 

 يتحول بدوره من مجرد الإخبار بالمعرفة إلى وظيفة الحجاج بها.

 :الحجاجي التأويل السياقي -1

التاريخ، تلك و  الاجتماعو  دى تأثره بدوائر الفكرمياق الخطابي محكوم بإن الس

 (، ه112وفي منذ حادثة مقتل الحلاج )الص لدوائر التي فرضت نفسها في المشهدا

لم يكن للحلاج من جرم عند أصحابه أكثر من )زلة( الإخبار عن تجربته التي كان و 

أفرزت هذه و  لأنها ليست في مستوى تقبل العامة من الناس...، حريا به أن يكتمها

بداعاو  عوامل الضغط على التصوف فكراالحادثة كثيرا من  هذا و  مذهبا،و  ا  قد جر َّ

مقنعا بالصفة التي و  ه إلى خطاب العموم مبررافي التوج هُ رَ دَ الوضع على التصوف قَ 

                                                           
 .247 – 29، ص: 2سعد الدين الفرغاني: منتهى المدارك ومشتهى لب كل كامل وعارف وسالك، ج ينظر:  1
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، بحكم 1من الحجاجالمفترض خلوّه تفوق طاقات اللغة في وضعها الطبيعي الخالي 

 تبرير الموقف.و  ن منطلق رد الفعلصدور هذا الخطاب الخاص م

في تب من النصوص ذات الطابع الصوفي سواء ما كان منها لذلك فإن ما كُ و 

كان بتأثير ما يوجهه غير المتصوفة إليهم من الاتهام  الوعظ أو الدعوة فإن جزءا منه

هو الأمر الذي جعل الخطاب الصوفي في معظم العصور يتجه إلى الدفاع و  بالكفر،

في المذهب، أو هو بعبارة أخرى عن نفسه أكثر من اهتمامه بالدعوة إلى الدخول 

بيان صحة و  الدعوة الخفية إلى المذهب في لباس تبرئة النفس من تهم الآخرين،

 التوجه.

في بعض جوانبها ذات خطاب  ابن الفارضتبعا لذلك كانت مدونة شروح شعر و 

تبسيط المعاني إلى قصد الإقناع و  الشرح المباشرو  حجاجي، يتجاوز قصد التعريف

 بالتدليل على صحة المذهب، من خلال عرض القضايا ذات الطابع الصوفي المحض،

لةً بعدما يشير إليها الشاعر مُجملة،  ها مصنفاتُ قد تضمنتْ و  من ذلك و  الشروح مفصَّ

 ( بين الذوات في عدد من الأبيات بدأها بقوله:التلب سصحة )التدليل على 

 لا   على مُسْتَحِيل  مُوجِب  سَلْبَ حِيلَةِ و  لَسْتُ عَلَى غَيْب  أُحِيلُكَ لاو    

لالِ مُخِيفَتِيو  كَيْفَ و      2بِاسْمِ الحَقِّ ظَلَّ  تَحَق قِي   تَكُونُ أَرَاجِيفُ الضَّ

                                                           
))جنس خاص من الخطاب، يبنى على قضية أو فرضية خلافية، يعرض فيها المتكلم دعواه مدعومة بالتبريرات، عبر سلسلة  الحجاج: 1

   من الأقوال المترابطة ترابطا منطقيا، قاصدا إقناع الآخر بصدق دعواه، والتأثير في موقفه أو سلوكه تجاه القضية((. محمد العبد: النص 
 .299، ص: 1007، 2اديمية الحديثة للكتاب، القاهرة، ط والخطاب والاتصال، الأك
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)رضي الله  دحية الكلبيانطلاقا من إشارة الشاعر يعرض المؤول قصة الصحابي و 

 تُ نصها في الأثر ما روته السيدة عائشة )رضي الله عنها( من قولها: ))رأيْ و  ،1عنه(

على دابته يناجي رسول الله  دحية بن خليفة الكلبي يومَ الخندق على صورة لًا جُ رَ 

 رسول الله )صلى الله عليه قد أسدلها خلفه فسألتُ  عليه عمامةو  سلم(و  )صلى الله عليه

قد و  ،2سلم( عنه قال: كان ذلك جبريل عليه السلام أمرني أن أخرج إلى بني قريظة((و 

يتوجه و  )رضي الله عنه(...، دحية الكلبيفي صورة الصحابي أيضا  رآه الصحابةُ 

ية هذه القصة على صحة حدوث و  اهتمام الشاعر بين  (التلبس)المؤول بتفصيل حُجِّ

على الحقيقة  -سلم( يراه و )صلى الله عليه  رسول اللهالذوات، لأنه في تلك اللحظة كان 

)رضي الله عنهم( كانوا يرونه في  الصحابة، لكن )عليه السلام( جبريلفي صورة  -

ليل على بيته، ثم يستأنف المؤول التد)رضي الله عنه( الذي كان حينها في  دحيةصورة 

الحجج و  كل هذه الشواهدو  ،من نص الحديث الشريفو  ذلك من نص القرآن الكريم

( من التائية الكبرى، الأمر الذي يعمق الدلالة على سياقية ةيحدسابقة على ذكر بيت )

 حجاجيته، ثم يعرض الأبيات الموالية لتفصيل هذه القصة:و  التأويل

 بِصُورَتِهِ  فِي بِدْءِ  وَحْيِ  الن بُوَّةِ    (  وَافَى الَأمِينَ  نَبِيَّنَا   دِحْيَة  ها ) و 

 بَشَرِيَّةِ   لِمَهْدِي الهُدَى في صُورَة     ( إذْ بَدَا   دِحْيَةُ أجِبْرِيلُ قُلْ لِي كَان )

 غَير مِرْيَةِ   مِن فِي عِلْمِهِ  عَنْ حَاضِرِيهِ  مَزِيّة       بِمَاهِيَّةِ  المَرْئِي  و 
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 1يَرَى  رَجُلًا يُرْعَى لَدَيْهِ لِصُحْبَةِ   غَيْرُهُ     و يَرَى  مَلِكًا  يُوحَى  إليهِ    

 ليصل إلى قوله:

ؤْيَتَيْنِ   إِشَارَة       تُنَزِّهُ  عَنْ  رَأْيِ  الحُلُولِ  عَقِيدَتِيو      لِي  مِنْ  أَتَمِّ  الر 

كْر ذِكْرُ اللَّبْسِ لَيْسَ بِمُنْكَر    و      2سُنَّةِ و  لَمْ أعَْدُ عَنْ حُكْمَيْ كِتَاب  و  في الذِّ

 )عليه السلام( هي الصحيحة، جبريلسلم( بأنه و  )صلى الله عليه النبيبمعنى أن رؤية 

حاضرا بل  دحيةليس هو، فلم يكن و  دحيةرؤية غيره الصحابة )رضي الله عنهم( بأنه و 

لم يكن في حالة )حلول( مع )رضي الله عنه(  دحيةهو ما يدل على أن و  بيته،كان في 

))بأي صورة شاء  سَ ا كان لمخلوق )و هو جبريل( أن يتلبَّ لمّ و  )عليه السلام(، جبريل

لا يخفى أن و  ،3أن يتلبس الحق تعالى بصورتي بفناء أنانيتي بالكلية...(( ح  صِ فإنه يَ 

أصلا هو في أعلى درجات الحجاجية الصوفية الدالة ظاهر ما نص عليه قول الشاعر 

ن من توكيد رأي الشاعر على صحة هذا الرأي، مدعوما بحجاجية التأويل فيما تضمّ 

﴿فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي بشواهد من النص القرآني في قوله تعالى:

نُودِيَ ﴿...:قوله عز من قائلو  ،4الْعَالَمِينَ﴾النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّـهِ رَبِّ 

جَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا  مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّ

جل بصورة و  سه عزهما الآيتان الدالتان على صحة تلبّ و  ،5﴾اللَّـهُ رَب  الْعَالَمِينَ 
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ذا صح ذلكو  الجماد، هو ما ثبت أيضا بالنص الصريح في و  فبصورة الإنسان أولى، ا 

 النبيمن حديث و  ،1﴾...وَما رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ وَلـكِنَّ اللَّـهَ رَمى...﴿قوله تعالى:

 ،2((: ))إن الله قال على لسان عبده: سَمِعَ اُلله لِمَنْ حَمِدَهُ...سلمو  قوله صلى الله عليه

ل القارئ على تصديق دعوى مْ بين الذوات من أجل حَ  (التلبس)المُثبت أيضا لصحة 

لا يخفى ما في التركيب الأسلوبي في و  بأنه يتلبس بأي لباس من غير حلول،الشاعر 

نة يتجعل المخاطب على بتوجيهات و  ماتمسلّ و  عرض الشواهد الحجاجية من خطوات

 بالرأي.الاقتناع و  نتيجةالإلى تقبل  تأخذ بيدهو  ،3من معالم المسار الحجاجي

النصوص الشرعية إليه مستندا إلى المستند إلى  السياقي الحجاجيومن التأويل 

 انطلاقا من قول الشاعر: قبضهو  بسط الزمانالقصص الدالة على 

 4يَوْمِيَ لَيْلَتِيو  جُنْحِى غَدَا صُبْحِيو     ( غَدَامَنْ ( الأمْسِ غَيْرًا لِـ)ألَسْتُ لَيْسَ )و      

للغيرية بين زمان الأزل الأول المشار إليه بآية أخذ العهد من بني آدم في البيت نفي و 

تعالى لجميع  هِ بين زمان الأبد في خطابِ و  ،على الربيوبيةجَلَّ و  عَزّ حينما أشهدهم اللهُ 

يؤكد الشاعر في الشطر الثاني و  ،5﴿...لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ...﴾الخلق يوم القيامة:

النهار( في اليوم، و  رية في الزمان بدمج المتقابلين )من زمن الليليْ على معنى نفي الغَ 
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عرضَ قصة  يقول فيها:  هِ قِ لاحِ و  أما المؤول فيختار لتأكيد نفي الفرق بين سابق الزمن

نور ني بما يؤيد هذا المعنى ثقة  من أكابر علماء هذا الشأن عن الشيخ العالم رَ ))أخبَ 

علا في و  ربي عزّ  تُ سألْ  زوين رحمه الله، أنه قالنزيل كورة من كور ق الدين الجيلي

 سجودهم له ائتمارا لأمرهو  بعض خلواتي كيفية الأمر للملائكة بسجود آدم عليه السلام

باء إبليس عن ذلك، فأجابنيو  رأي العين  تُ نْ أحضرني في حضرة من حضراتي، فعايَ و  ا 

 بعد تمام نشأته، هُ شاهدت قيامَ و  من مبدأ تكوين آدم طورا بعد طور إلى انتهائه،

معهم ذلك الخطاب بعد المخاطبة الواقعة  سمعتُ و  الملائكة بالسجود أمرَ  شاهدتُ و 

سمعت و  رأيت إباء إبليس،و  ودهم لهجُ سُ  عاينتُ و  بجميع الأسماء بينهم في شأن الإنباءِ 

 ،1هنالك(( زمان   لِ غير ذلك دفعة واحدة بلا تخل  و  خطاب لعنة الله عليه،و  دعوى أنانيته

عهد الخلق و  لزمان بين عهد حياة هذا الشيخهذا الشاهد يعطي أنموذجا عن قبض او 

أن المشاهدة تمت في دفعة واحدة من الزمن، كما يدل على بسطه من حيث و  الأول،

مما يعمق حجاجية هذا العرض تأكيد و  التأكيد على مشاهدة تفاصيل الحوادث حينئذ،

ن أكابر علماء هذا الشأن(...، ثم التوجه إلى المؤول على صفة راوي القصة أنه )ثقة م

رفعة  -تأكيد مختلف الشروح بالنظر إلى  - هوو  الغرض الأساسي من هذه المحاججة

 باعتباره ))من أكابر الأولياء الذين ورثوا نبينا عليه الصلاة ابن الفارضمقام الشاعر 
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نور الدين ة الشيخ ، لذلك فإن حدوثها في رتب1له نصيب من جميع أحواله((و  السلامو 

 .ابن الفارضحصولها أيضا عند الشيخ صحة يدل على  الجيلي

 :تأويل سياقاته في شرح قول الشاعرللغرض الحجاجي نفسه يوجه الو 

 2أَلْفَ خَتْمَةِ ذَلك مَنْ تَلا   بِمَجْموعِهِ جَمْعِي تَلَا  دُونَ أوْ  سَاعَة  فِي و    

عند بعض الأولياء، الحكاية  قبضهو  الزمانبسط يورد المؤول حكايتين شاهدتين على و 

 د  رْ قد كان له وِ و  ،أبي مدينصاحب الشيخ  موسى السدراني المغربيالأولى عن الشيخ 

هذه الحكاية يذكرها المؤول نقلا و  الليلة يقرأ فيه سبعين ألف ختمة من القرآن،و  في اليوم

الذي كان  السهرورديعن الشيخ عماد الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين عمر 

في الطواف  موسى السدرانيحريصا على التأكد من صدق هذه الحكاية فتبع الشيخَ 

ا بعد ا مفهوما حرفً سمع منه إتمام قراءة ختمة من القرآن في شوط واحد سمعً و  بالبيت

ادات سجّ  لِ مْ بحَ  ف  لَّ كَ مُ  ابن سُكينةلدى الشيخ  ريد  حرف...، ثم يورد بعدها حكاية عن مُ 

ثم إرجاعها، فكان  إلى الجامع ليصلي عليها الناسُ  3الصوفية كل جمعة من الخانقاه

قبل أن يأخذها إلى الجامع خرج لغُسْل و  هاشدَّ و  أيام الجمعة فجَمَعَ السجادات أحدُ 

بعد أن اغتسل خرج فإذا و  وضعها إلى شاطئ النهرو  خلع ثيابهو  الجمعة في نهر دجلة

وقف أمام دكان صائغ و  الوا: هذا نهر النيل، فدخل البلدَ دجلة فسأل فق غيرِ  هو بنهر  

بَهُ  تأكد له صدقُهُ، فأخذه و  فسأله الصائغ: إن كان يحسن الصياغة، فقال: نعم، ثم جرَّ
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أنجب منها ثلاثة أولاد في سبع سنين، ثم ذهب يوما و  زوجه إحدى بناتهو  إلى بيته

 فَ رَ عَ و  لتي تركها قبل تلك السنين،لما خرج وجد ثيابه الأولى او  ليغتسل في نهر النيل،

استعْجَلَهُ و  كما تركها ةً مشدودَ  وجد السجاداتِ و  لبس ثيابه ثم جاء إلى الخانقاهببغداد،  هُ أنَّ 

ذهب و  ها إلى الخانقاهدّ بعد الصلاة رَ و  بعضُ أصحابه لأن الناس بكَّروا إلى الجامع،

ذا بأهله يسألونه عن ضيفهو  إلى بيته متعجبا من أمره،  السمكِ  ةِ يَ وِ شْ تَ صاهم بِ الذي أوْ  ا 

أمر بإحضار أولاده  ابن سكينةلما حكى المريدُ ذلك إلى شيخه و  أطعمه،و  له فأحضره

 تأكدوا من صدق الخبر، ثم سأل الشيخُ و  الذين أنجبهم من مصر إلى بغداد فأحضروهم

﴿...فِي يَوْم  في قوله تعالى: فكره يومئذ قال: وقع في نفسي نزاع  و  عن حاله هذا المريدَ 

 قادر على أن الله سكينةابن كان جواب الشيخ  ثم، 1كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة ﴾

هذا التوسع السياقي بإيراد تفاصيل و  ،...2قبضهما لبعض عبادهو  المكانو  الزمانبسط 

ما غايته التأكيد على صحة و  هاتين الحادثتين يدخل في باب حجاجية الخطاب التأويلي

مع أن معنى البيت يقتصر و  المكان،و  البسط في الزمانو  يراه المتصوفة من القبض

على الإشارة إلى بسط الزمان لكن التوسع السياقي في كلا القصتين الشاهدتين يفيد بما 

في و  ،في مسافة الشوط الواحد أثناء تلاوة الختمةيدل من ذلك على المكان أيضا 

من الحجاجية أيضا الإشارة إلى و  وج من نهر النيل،الدخول إلى نهر دجلة ثم الخر 

 يوم. ي يفيد بقبض زمن خمسين ألف سنة إلىالنص القرآني الذ
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تتداخل المحاججة الصوفية على قبض المكان بالتدليل على صحة وقوع و 

 في شرح قول ابن الفارض: المكاشفة

دَا  لِلْجَبَلِ   أَلْجَاهُ   سَارِيَة   و    ارُ و  عُمَر   مِنْ  ءُ     النِّ  1قَرِيبَةِ  غَيْرُ  الدَّ

)رضي الله عنه( يخطب على المنبر في المدينة  بن الخطاب عمرُ قد كان الخليفة و 

قد سمع منه الناس في و  ا إياه إلى الجبلهً )رضي الله عنه( موجّ  ساريةَ حينما نادى 

، فهذه القصة دليل على صحة 2)رضي الله عنه( بنهاوند ساريةُ و المسجد ذلك التوجيه،

)رضي الله عنه(  ساريةعند و  )رضي الله عنه( بالرؤية، عمرعند  المكاشفةوقوع 

ية على إثبات المكاشفة بعد زمن الرسول جّ هي من جهة أخرى في مقام الحُ و  بالسمع،

 .سلم(و  )صلى الله عليه

  التأويل السياقي العجائبي: -4

لتكون حجة لدى الشاعر على ما يريد  السياقيار القصة إلى النص عَ تَ سْ تُ كما 

لا يعني ذلك و  إثباته من الحقائق الصوفية، تستعار أيضا لطابعها العجائبي في الخلق،

العجائبية إلا من جهة تغليب إحداهما على و  الفصل التام بين الوظيفتين الحجاجية

من تلك و  الأخرى حسب كل فكرة أو قضية تستلزم هذا الشاهد القصصي أو ذاك،

 العجائب ما ورد في تأويل البيت:

نْيَا  أَنْفَقْتُ مِنْ يُسْرِ القَنَاعَةِ رَاضِيًا   و       3بُلْغَةِ  بِأَيْسَرِ مِنَ العَيْشِ في الد 
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 تتفاوت الناس فيه، فقد سَمِعْنا أنّ  أن ))... الاكتفاء باليسير أمر   الفرغانييرى الشيخ و 

 ( اكتفوا كل أسبوع بحبة واحدة من الباقلاء، الجَوْكي ةهم )و  خلقا كثيرا في كفار الهند

أنفقوا على أنفسهم و  كل ما سوى تلك الحبة تركوهو  يعيشون على ذلك برهة من الزمان،و 

، فإن كانت هذه القصة تفيد 1لا فناء بالإنفاق...((و  من كنز ذلك الترك الذي لا نهاية له

اكتفائه باليسير، فإن حظها في و  لقناعةمن ناحية الحجاج إثبات صحة التزام الشاعر با

المعنى العجائبي أكثر بسبب ما أفادت به عن غاية ما وصل إليه أصحاب هذه الفرقة 

في حياة  هِ لِ ثْ ما يوازي ذلك من مِ و  من الهنود حين التزموا باليسير جدا من الطعام

في ا ن مبالغً العجيب في الأمر أن المؤول لم يكو  الشاعر في اكتفائه بالطعام اليسير،

واقع  المصادر حولما أفادت بعض عرض هذا الشاهد القصصي إذا وضعناه إزاء 

من حياة الشاعر أنه حينما كان يملي قصيدته )نظم السلوك( كان  المرحلة الأخيرة

لا يراه، فتارة و  يكلمه نْ بصره شاخصا، لا يَسْمع مَ و  ))في غالب أوقاته لا يزال دهشا

 ى كالميت، يمر  جّ سَ تارة يكون مستلقيا على ظهره، مُ و  قاعدا، تارة يكون و  يكون واقفا

لا و  هو على هذه الصفة، لا يأكلو  متواصلة، أو أقل من ذلك أو أكثر عليه عشرة أيام

( عجائبيا من الجوكية، فإذا كان سوق المؤول لمثال )2((لا يتحركو  لا يتكلمو  يشرب

الوصول إلى الاكتفاء و  باليسير من القوتحيث صورة التفاوت بين الناس في الالتزام 
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بحبة من الباقلاء في الأسبوع، فإن خبر الشاهد من حياة الشاعر يدل على أنه أكثر 

 عجائبية في الالتزام باليسير.

في قصة قريبة من هذا المعنى العجائبي يورد المؤول مثلا آخر في شرحه و 

 للبيت:

 1وَاسِطَةُ الأسْبَابِ إِحْدَى أَدِلَّتِيو    سَبَّبْتُ في التَّوْحيدِ حتّى وَجَدْتُهُ تَ  

الشرح الأول القريب من معاني البيت في ستة أسطر،  الفرغانيبعد أن يعرض الشيخ و 

ثلاثين سطرا يقول في أولها: و  ( تستغرق ثمانيةتوضيحيعقد فقرة موالية تحت عنوان )

نما المؤثر ليس إلا الوجود الواحد و  علل،و  بأسرها معدات لا مؤثرات))اعلم أن الأسباب  ا 

طلاقه الساري في الوجود المفاض المضاف إلى ذلك السبب، هذا و  الحق بجمعيته وا 

مؤثر عند ذلك السبب لا بِهِ، ولا يضاف إلى ذلك السبب إلا و  الحق المذكور فاعل

لى مثل إزالة مانع عنه أو تحصيل التأثير من الحق تعاو  إعداد المسبب لقبوله الفعل

شاهدا على ذلك مفاده أنّ امرأة عاشت في زمن و  ، ثم يسوق مثالا توضيحيا2شرط...((

كانت صحيحة قوية الجسم سليمة من و  لا شربو  المؤول ثلاثين عاما بلا أكل

، أما الإطار السياقي الذي وظف فيه المؤول هذه القصة فهو الدلالة 3!الأمراض...

الوصول إلى أعلى المقامات ليس يقترن بالضرورة بتوفر أسبابه من أداء على أن 

التي هي  ،النوافل هي أصلا من العناية الإلهيةو  النوافل، لأن تلك الفرائضو  الفرائض
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المؤثر...، فكانت القصة العجائبية التي شهدها الناس في الحياة بمثابة الشاهد و  العلة

 يبسطها المؤول بالبيان المتدرجو  ر إليها الشاعرالتي يشيالواقعي على صحة الفكرة 

 بهذه الحقيقة أو تلك. المعجب التحليل المفضي إلى الإقناعو 

ارات المحيلة ة بعض العبالتأويلي وصالنصعدد من من العجيب أن يتضمن و 
ذكر معناه، كما في شرح و  إلى معنى آخر بعد بسط تفاصيل الرمز الوارد في البيت

 الكبرى:بيت التائية 
سُلِ الوَرَى    1التَّابِعِينَ الَأئِمَّةِ  و أَصْحَابِهِ  و   بِعِتْرَتِهِ اسْتَغْنَتْ عَنِ الر 

 صحابتِهِ و سلم(و  )صلى الله عليه آل النبيأن كُلاًّ من  القيصري حيث يرى الشيخ 

خواص رسول و  )رضي الله عنهم( ))ورث معنى نبي من الأنبياء الماضين التابعينو

...خَيْرَ ﴿الاستغناء منهم لذلك صارواأقاموا جميع أحوالهم فحصل بهم و  المرسلينمن 

فما يبدو من ، 3((درجات الحد فيه سِر  يعرفه من يعرفُ و ،2...﴾أُمَّة  أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 

 النبي آلإلى الأنبياء الذي تركها الإرث هذالبيت واضح الإشارة على ظاهر معنى 

الخاتم  النبي)رضي الله عنهم(، فوجودهم يُغني الناس من أمة  التابعينو الصحابةو

مادام فيهم هؤلاء الوارثون، غير أن المؤول  الأنبياءعن حضور  سلم(و  )صلى الله عليه

لا يعرفه كل الناس ثم لم يفصح عنه، ليترك مجال الفكر مفتوحا  رّ  يختم بالإشارة إلى سِ 

ما القصد من الإشارة إليه دون و  لدى القارئ في حدود التساؤل عن مضمون هذا السر،

 بيانه؟
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 المتعدد:التأويل -5

 في نبذ القيودو  الشعري مع التصوف في النزوع نحو المطلقالرمزي يلتقي الإبداع 

عائقا دون تحقيق الغايات، لكن ما ينتج عن ذلك من نصوص تكون الحدود التي تقف و 

بحاجة إلى انفتاح آخر في مستوى القراءة يوفره التأويل بما فيه من طاقات النظر في 

التوليد للمعاني الكامنة و  ط بين العلاقات،بْ الرَّ و  التخريج لمختلف الغوامض،و  المفاهيم،

ح للمؤول من غاية الوصول إلى المعنى، لكنّ في غضون تلك الدلالات الرمزية، بما يتي

ممكن عالم القراءة مفتوح على أكثر من قارئ للنص مما يجعله قابلا لأكثر من وجه 

هو الأمر الذي وقفنا عليه كثيرا في مدونة الشروح التي و  فيما يدل عليه من المعاني،

اء الناتج رَّ القُ  من ذلك تعدد القراءات الظاهر من تعددو  ،ابن الفارضكتبت على شعر 

 عن تعدد الروايات للنص الشعري أصلا، كما قيل في شرحهم لقول الشاعر:  

 1عِصْيَان عُذَّالِيو  فَيَا حَبّذَا الَأسْقَامُ في جَنْبِ طَاعَتي     أَوَامِرَ أَشْوَاقِي  
حول كلمة )عصيان(  النابلسيو البورينيأما الاختلاف فقد كان بين كل من الشيخين 

بالجر على أنها معطوفة  البورينيغير مشكولة الآخر في الديوان، فقد قرأها الشيخ 

على طاعتي فكان المعنى ))أنه يقول رضيت بالأسقام الحاصلة لي بسبب أنني أطعت 

، فيصبح التركيب )فيا 2عصيت العاذلين على وصف الاشتياق...((و  أوامر الأشواق

في جنب عصيانِ عذالي(، بينما قرأها و  نب طاعتي أوامر أشواقيحبذا الأسقام في ج
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بالنصب على أنها معطوفة على أوامر ))و معنى البيت أنه مطيعُ  النابلسيالشيخ 

 ذلك يوجب السقم و  عصيانِ من يلومه على المحبة كما أنه مطيع أوامر أشواقه،

يظهر أن توجيه الشيخ و  ،1حصول القبول((و  النحول في المحبة الإلهية طلبا للوصولو 

أقرب إلى الصواب الذي نراه، بسبب ما في قراءة هذه الكلمة بالنصب من  البوريني

ل في مآل المعنى إلى أن الشاعر يقول: )فيا حبذا الأسقام في جنب طاعتي التمحّ 

طاعتي عصيانَ عذالي(، لكن الطريف في ذلك أن هذا الاختلاف لم و  أوامرَ أشواقي،

يد في المعنى النهائي الدال على استطابة الشاعر للأمراض إذا كان يؤد إلى فرق بع

هو ما يدل على قوة التوجيه في و  عصيانه للعذال،و  سببها استجابته لأوامر الأشواق

 التأويل إلى المعاني الصوفية.

 ا في قراءة الكلمة )زور( في قول الشاعر ضمن الرباعيات:مَ هُ منه اختلافُ و 

لْوَانِ  شَانِيو  أَصْبَحْتُ     2مُعْرِب  عَنْ شَانِي    حَيَّ  الَأشْوَاقِ  مَيِّتَ  السِّ

 3ر   ثَانِ فَرِّحْ  أَمَلِي  بِوَعْدِ  زو   نَأْي    و  يَا  مَنْ  نَسَخَ  الوَعْدَ  بِهَجْر    

 بفتح الزاي بمعنى الزيارة  :الزورو  أن ))قوله... )بوعد زَوْر( البورينييرى الشيخ و 

حاصله أنه و  ،4بعد الوعد الذي نسخه الهجر(()كذا( صفة لوعد أي بوعد ثاني  :ثانيو 

ني بوعد زيارة ثان، دْ النأي فأسعِ و  بما أنك وعدتني أولا بالزيارة ثم نقضتَ وَعْدَكَ بالهجر
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أن ))... قوله )بوعد زُور ثاني( بضم الزاي أي كذب بلا  النابلسيبينما يرى الشيخ 

 هذا على طريقة المحبين مع المحبوبين   و  أُبْدِلَ بالهجر وفاء كالوعد الأول الذي

لا فإن الوعد من الحق تعالىو  المحبة تقتضي ذلكو  ﴿إِنَّ اللَّـهَ اشتَرى مِنَ المُؤمِنينَ ا 

أَنفُسَهُم وَأَموالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقاتِلونَ في سَبيلِ اللَّـهِ فَيَقتُلونَ وَيُقتَلونَ وَعدًا 

 ،2...((1﴾...يهِ حَقًّا فِي التَّوراةِ وَالِإنجيلِ وَالقُرآنِ وَمَن أَوفى بِعَهدِهِ مِنَ اللَّـهِ عَلَ 

هو المقصود و  لو كان  كاذباو  النأي بوعد الوصلو  معناه أنك تفرحني بعد الهجرو 

حين قال  (التائية الكبرى )قد استعملها الشاعر أيضا في بدايات و  بطريقة المحبين،

 عن غيره من المحبين:و  معبرا عن نفسه

  3لِغَيْـرِيَ لَذَّتِ  قَـبْلِي أَرَاكِ فَمِنْ    مُنِّي عَلَى سَمْعِي بِلَنْ، إِنْ مَنَعْتِ أَنْ  و   

للمعنى الذي اختاره  النابلسيالشيخ  الآية يدخل في صميم تعليل ترشيح كما أن شاهد

باعتبار أن الله تعالى هو المحبوب الحقيقي الذي لا يصدر عنه وعد إلا على جهة 

 الحق.

ذا كان الاختلاف بين المؤولين في توجيه المعنى أمرا واردا في حالة اختلاف و  ا 

 مع عدم الاختلاف في روايةروايات النص المقروء، فإن التعدد في القراءة وارد أيضا 

 :من الميمية الخمرية ( في قول الشاعرالشرق النص كما في تأويل المعنى من كلمة )
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رْقِ لَوْ عَبَقَتْ في و   م  و  أَنْفَاسُ طِيبِهَا   الشَّ  1في الغَرْبِ مَزْكُوم  لَعَادَ لَهُ الشَّ

يبُ في  البورينييرى الشيخ و  المزكوم و  الشرق أن الشاعر ))إنما اختار أن يكون الطِّ

 محل الابتداء  الشرق و الغرب محل الغروبو  محل الطلوع الشرق في الغرب لأن 

 أن يكون محل الطيب كما ذكرناه فاعلم ذلك، للشرق الغرب محل الانتهاء فالمناسب و 

الغرب مع و  الشرق هذا التوجيه قائم على مقابلة ثنائية و  ،2الله تعالى أعلم بما هنالك((و

تهاء في انتقال العبق من مصدره حتى بلوغ غايته في شم المزكوم، الانو  ثنائية الابتداء

 أي التي خرجت منها أولياء العراق الشرق قوله في فيرى أن )) النابلسيأما الشيخ 

قد  البورينييلاحظ أن الشيخ و  ، 3توجهت إليها الدنيا من جميع الآفاق((و  منها القطبو 

هي الدلالة التي تقف و  لرائحة الزكيةند دلالته على اق عوقف في تخريج معنى العبَ 

ا من رمزية في مساره التأويلي بدءً  النابلسيببيانه عند حدود الشرح، بينما ينطلق الشيخ 

الأولياء ثم يربطها بقول الشاعر )في الشرق( ليخصص إلى الرائحة الزكية التي تشير 

عبد يقصد به الشيخ و  رّح بمثال عنهم )و هو القطب(يُصو  معناها في أرض العراق

يبدو أن هذا التأويل أصبح نمطيا ثابتا عنده حيث نراه و  دفين بغداد، القادر الجيلاني

 ؟(:ورأيضا في تأويله لأحد أبيات قصيدة )أَبَرْق  بدا من جانب الغ
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فًا؟    و     كْبُ العِرَاقِي مُعَرِّ  1هَلْ شُرِعَتْ نَحْوَ الخِيَامِ شَرَائِعُ؟و  هَلْ نَزَلَ الرَّ

هي محل القطب إمام الأوتاد و  حين يرى أن ))العراقي: المنسوبون إلى العراق

، فدلالة العراق على القطب ثابتة 2المستعدين لظهور الحقائق بهم كمال الاستعداد((

عنده بل هي الدلالة الغالبة على العراق، كما يرى في موضع آخر أن لجوء العارفين 

القطب الذي تدخل جميع أهل المراتب الإلهية تحت إلى بغداد يرجع ))لأنها مسكن 

هذه النماذج المتكررة تعطي و  ،3غيرهم إلا الأفراد خاصة((و  حيطته من أقطاب المقامات

الرموز ضمن دائرة بعض صورة واضحة عن نمطية التأويل الصوفي في قراءة 

 المعارف الصوفية.

نجدما جاء في تخريجهم لقول الشاعر  من الاختلاف في تأويل الرمز الواحدو 

 القصيدة الخمرية: في( سناها)

رَهَا الوَهْمُ  سَنَاهَالَوْلَا و  لَوْلَا شَذَاهَا مَا اهْتَدَيْتُ لِحَانِهَا  و      4مَا تَصَوَّ

الذي في البيت و  بالمد الارتفاعو  أن ))السنى بالقصر النور البورينييرى الشيخ و 

 ،5...((نورُها سبب لتصورها في الوهمو  ،للدلالة على موضعهاالمقصور رائحتها سبب  

أن ))... قوله سناها كنى به عن نور العقل الإنساني فإنه  النابلسيبينما يرى الشيخ 

البرق الروحاني كناية عن الروح الآمري الذي هو كلمح و  ضوء البرق الروحاني
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أكثر شجاعة في الكشف  النابلسييظهر من ذلك أن توجيه الشيخ و  ،1بالبصر...((

الذي يختار في عدد المواضع عدم الخوض  البورينيعن المعاني الصوفيه من الشيخ 

في بيان تلك المعاني حينما يحيل الدلالة إلى مجال )التصور في الوهم( من دون أن 

نراه يكرر هذا )الهروب( في غير هذا و  يقيده بتخريج في معنى واضح مخصوص،

 لبَيْتَيِ الشاعر:تأويله  دنلموضع عا

 وَصْفِي  عَن  ل  حُسْنُهُ ـيَجِ   كَالبَدْرِ   الرِّدْفِ    ثـَقِيلَ    مُهَفْـهَفًا أهَْوَاهُ     

 2مَا أَحْسَنَ وَاوَ صَدْغِهِ حِينَ بَدَتْ   يَا رَبِّ عَسَى أَنْ تَكُونَ وَاوَ العَطْفِ    

هي الذات و  البيتينفلم يستطع أن يعطي دلالة مخصوصة لأهم شيء في معنى 

الهوى، فيقول: ))الهاء في أهواه و  التي يتوجه إليها الشاعر بالوصفو  المقصودة بالقول

ي فيرى أن قوله )مُهَفْهَفًا( ))يكنّ  النابلسي، أما الشيخ 3عائدة إلى متصور في الذهن((

 به عن صورة التجلي الإلهي من حيث الأسماء الجمالية في حقيقة الروح الأعظم الذي

اللوح المحفوظ نفسه...)ثقيل و  هو القلم الأعلىو  )ص(محمد هو نور و  هو أول مخلوق،

الردف( الإشارة بذلك إلى جميع العوالم المكتوبة بالقلم في اللوح الذي هو نفس القلم 

لا  النابلسييبدو من ذلك أن الشيخ و  ،4منه كل شيء((و  المخلوق فيه المحمديبالنور 

بصفة خاصة في تخريج و  الصوفي، هُ ت التي يزخر بها مشربُ يتوقف عن إنتاج التأويلا

من هذين البيتين اللذين حكم فيهما الشيخ البوريني بعدم الصلاحية  المعنى الخاص
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قوتها من قوة و  يظهر من ذلك أن الحقيقة التأويلية تأخذ انطلاقهاو  ،1للتأويل بالمجاز

أسرار  ا في اختراقِ نفاذً و مُضِيًّا و  ف المؤول التي تمنح سياقه المعرفي اتساعاتصوّ 

 ةمنه تعدد تأويل الذات المقصودو  ،...الرمز، مما يتيح له أن ينتج أكثر من معنى واحد

 ( الوارد في قول الشاعر:ذي الخالمن الوصف )

رُ مِنْ ذِكْرَي أَحَادِيثِ    حيَّا مُحَيَّا عَاذِل  لِيَ لَمْ يَزَلْ و     2ذِي الخَالِ  يُكَرِّ

 كناية هنا عن النقطة السوداء في الوجه الإلهي، الخال أن ))قوله النابلسييرى الشيخ و 

نما أناره ظهور الحق فيه،و  هي الكون لأن الكون ظلمةو  ما أن يُرَاد بالخال النفس و  ا  ا 

) نرى في هذين التوجيهين أنهما و  ،3الإنسانية الغافلة عن ربها فإنها ظلمة سوداء(

( ذات اللون الأسود، لكنها تحمل بعدا الخالاس الوصفي لنقطة )ينطلقان من وحدة الأس

بُعْدًا آخر سلبيا إذا قصد بها الإشارةُ و  جماليا إيجابيا في الوجه إذا قُصِدَ بها الأكوان،

إلى النفس الإنسانية الغافلة عن ربها المحجوبة بظلمة سوادها، أما عرض المؤول 

 لأحد الخيارين على الآخر. لهذين التخريجين فكان على غير الترجيح

 في تأويله للبيت: القيصري كذلك الأمر فيما يعرضه الشيخ و  

هُودِ  أَرُوحُ        4مُشَتِّتِي أغَْدُو بِوَجْد  بِالوُجُودِ و   مُؤَلِّفِي    بِفَقْد  بالش 

رة حيث يقول: ))أي: كنتُ قبل كشف الغطاء حينا من الزمان لا أنفك  عن الثَّنَوِيَّةِ فتا

هو و كنت أُمسي مصاحِبَهَا بفقدِ نفسي أي فاقدا إياها بسبب شهودي لمن يجمعني بذاته 
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تارة أصبح و يبقى وجودُه الباقي، و  الحق سبحانه لأنه إذا تجلى له يَفنى وجودي الحادث

واجِدًا لنفسي التي هي مشتتي بسبب وجودي الحادث فإنه إذا ظهرت البشرية بصفاتها 

الوجود بمعنى و  ( أن يكون الوجد بمعنى الشوق و يجوزتها، )اختفت الربوبية بذا

 أغدو بوجودي لمشتتي ذا وجدو  الوجدان أي: أمسي بشهودي المؤلفي ذا فقد  لنفسي

أغدو و  ( أن يكون معناه: أروح مؤلفي بسبب فقد نفسي بشهودي إياهاو يجوزشوق، )و 

، فترى قوة المؤول في 1مشتتي بسبب وجدي لنفسي الحاصل لي بوجودي في الخارج((

ذلك هو التعدد،  لكن المهم فيتعديد هذه التخريجات الثلاثة على غير الترجيح أيضا 

 لكل ما سواها ماضيا ةً مضادة لماسبق نافي ضرورةً )) التأويليةُ  القراءاتُ  الذي لا تكون به

نْ و  ،2حاضرا((و   كان التعدد الثنائي أو الثلاثي في تخريج التأويل يدل على قوة المؤول ا 

 ة الحقيقية للإطلاق التي يمكن أن نجدها فيانطلاقه فهو يبقى محدودا أمام السمو 

 التأويل.منتهى 

 منتهى التأويل: -6

يكتسب توسعه من فعل التجاوز المستمر، فهو لا و  إن عالم التأويل يستقي وجوده

انفتاح الفهم على توليد دلالات غير مسبوقة، لا و  إلى تحقيق تجديد الرؤية حُ مَ طْ يني يَ 

المبتكر أمر نسبي أيضا عبر و  عوائق، لأن وصف الشيء بالجديد في ذلك أيةُ  هُ تحد  

الزمن باعتبار انتظار بزوغ أنموذج آخر في مجاله من بعده، ذلك أن الفكرة المبتكرة 
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، تماما مثلما يفعل التوظيف التداولي للصورة في مجالها استحدث بعدهتفقد ريادتها بما يُ 

تكرارها حتى يتقارب عنصراها و  الفنية المبتكرة حين تتعود الألسنة على استعمالها

السطحية حتى تفقد و  تتقارب دلالتهاها العميقةو  ،الحقيقي إلى درجة الرتقو  المجازي 

هو الأمر الذي وجدناه في مستوى التعريف و  يأخذ المجاز فيها صورة الحقيقة،و  نظارتها

 :ابن الفارضفي قول  النابلسيبالمصطلح عند الشيخ عبد الغني 

 1أَوْرَادِي  تَدُمْ  لَمْ  و وَارِدَاتِي  فَجُذَّتْ    نَقَلَتْنِي عَنْهَا الحُظُوظُ    

فأصبحت ، 2النصيب من الماء((و  ))هو الجزء من القرآن :( يقولوِرْدففي شرحه لكلمة )

( على معناه المستحدث )الجزء من القرآن( المستعار له قبل وِرددلالة المصطلح )

الذي يُمَكِّنُ لهذا التَّحَوّل و  هو معناه الأول الحقيقي،و  دلالته على )النصيب من الماء(

من المجاز إلى الحقيقة هو فعلُ التداول على المصطلح بحيث ينتقل معه من أوصاف 

هذا التجاوز في و  ،االمتعارف عليه ةمالغرابة إلى سمات النمطية القديو  الابتكارو  الجدة

مستوى التعريف المعجمي لا يمثل إلا صورةً مصغرة لنماذج الابتكار في إنتاج 

الانطلاق إلى و  التأويلات الساعية إلى تذوق ما في عالم التصوف من ذلك التجاوز

 أقصى الدلالات، كما ورد في تأويلهم لقول الشاعر: 

 3عَلَى نَغَمِ الَألْحَانِ فَهِيَ بِهَا غُنْمُ    اسْتَجْلِهَا بِهِ و  الحَانِ دُونَكَهَا فِيو    
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هو حانوت الخمّار: و  الحانبقوله: )) )الحان(في تأوله لرمزية  النابلسييشير الشيخ و 

، لأن هذه المدامة المكنى بها عن الوجود الحق الواحد كل شيءإلى هنا الإشارة بذلك 

تصويره، فكان كل شيء حانة على و  انكشاف بتقدير كل شيءو  تجلو  الأحد له ظهور

هو السبيل و  في الكون يمثل مظهرا لتجلي الذات كل شيء  نى أنبمع، 1الاستقلال...((

( لم تختص كل شيءب)قد بدا لنا أن التأويل و  تُستجلى به،و  الذي تُطْلَبُ منه تلك الذات

 في قول الشاعر: د()القَ  عليه أيضا رمزيةُ  تْ لَّ ( وحدها فقد دَ الحانبه دلالة )

مَهُ  قَدْ     حُلَيْ    القَد ِ أهَْوَى  رَشَأً  رُشَيَّقَ    الوَجْدُ عَلَيْ و  الغَرَامُ  حَكَّ

وحَ يَقُلْ لِي:إِنْ قُ   2الرُوحُ لَنَا فَهَاتِ مِنْ عِنْدِكَ شَيْ    عَجَبًا لْتُ خُذِ الر 

يتجلى به الحق  كل شيء(: ))كناية عن صورة القدإن ) النابلسيفيه يقول الشيخ و 

( من قول البراقعالتأويل نفسه الذي تدل عليه رمزية )هو و  ،3تعالى على قلب العارف((

 الشاعر:

 4؟البَرَاقِعُ أَبَرْق  بَدَا مِنْ جَانِبِ الغَوْرِ لامِعُ؟    أَمِ ارْتَفَعَتْ عن وَجْهِ سَلْمَى 

﴿...كُل  قال تعالى: كل شيءكناية هنا عن  البراقعأن )) النابلسيحيث يرى الشيخ 

وجهه  هي كلها فانية فينورو  لك الوجهذ فالأشياء أستارُ ، 5شَيْء  هَالِك  إِلاَّ وَجْهَهُ...﴾

                                                           
 .151، ص: 1عبد الغني النابلسي: شرح ديوان ابن الفارض، ج  1

 .125ص:  ابن الفارض: الديوان، 2
 .312، ص:1عبد الغني النابلسي: شرح ديوان ابن الفارض، ج  3
 .115ص:  السابق،المصدر  4

 .99سورة :القصص، من الآية:  5



 

 
361 

(الحق تتبين من خلال هذه التأويلات المتطابقة أمثلة  واضحة عن تصور و  ،1(

يملأ قلوبهم من نور الوجود الحق الذي و  المتصوفة للوجود المطلق الذي يشغل أرواحهم

هي كل شيء مما و  ما بينهما،و  الأرضينو  يتجلى بنوره على العوالم كلها من السماوات

ا بإرادته لتكون أستارا هَ قَ لَ عوالم الوجود الممكن، خَ  تقع عليه حواس المخلوقات من

كما تحجب البراقع تجلي جمال تماما حاجبة عن مطالع نور جماله في أعين الغافلين 

لتكون دلائل مشيرة إلى نور وجهه في قلوب العارفين، ثم إن تلك الأشياء في و  الوجه،

لها وجود بذاتها، إلا بما كلها المطلق المادي ليست بشيء في الحقيقة، لأنه ليس 

فيض عليها من الاستعداد لقبول تجلي نوره فيها، أما العامل المشترك في تلك يَ 

منه فإن عالم التصوف الحقيقي و  التجلي الحقيقي، بِ جْ هو وظيفة حَ فالإشارات الرمزية 

الخلق لا  عامةِ  يبدأ من حيث ينتهي عالم غيرهم، كما أن نهاية ما تقع عليه حواس  

لا يعدو كونه ظلا ممدودا حاجبا عن رؤية الوجود و  يمثل عندهم المنتهى من الوجود،

صورةً دالة على جمال و  حضرته، الحق، ينبغي تجاوزه ليكون سُلَّمًا للرقي إلى علو

 .هِ رِ مصوِّ 

ثم إن المنتهَى في التأويل قرينُ المنتهى في المأمولِ بُلُوغُهُ ليس في الدنيا 

هو المعنى و  ل في الآخرة أيضا حين ينتهي مآل كل نفس عند حدود آمالها،فحسب، ب

 الذي ظهر في تأويل قول الشاعر:
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 1لِمَرْوَتِي صَفَائِيسَعْيِيِ لِوَجْهِي مِنْ و    حَوْلِيَ بالمَعْنَى طَوَافِي حَقِيقَةً و    

 الكعبةمناسكه الطواف حول و  أن ))... من جملة أركان الحج القاشانييرى الشيخ و 

الآخرة لأنهما و  فسّرنا العقبتين بالدنياو  المروة عقبتين بقرب البيت...و  السعي بين الصفاو 

 عقبتان حائلتان في الطريق لا يتيسر للسالك الوصول إلى الذات إلا بعد قطعهما

أما في الآخرة فلأنهما و  هذا المعنى في الدنيا ظاهر،و  تخليتهما طريق الوصول...،و 

عَم حجاب الحق، إذ  بُعْد  عن المُنْعِم،       و  الوقوف مع الجنة وقوف  مع النِّ

 المروةِ بالآخرة تخصيصُ ابتداء السعي بالصفا    و  تخصيصُ تشبيهِ الصفا بالدنياو 

الارتقاء إلى بلوغ النعيم من الإطلاق في الحكم  ، فمهما بلغ فعلُ 2الانتهاء إلى المروة((و 

 المبتغى بإدراك الجنة، فإن ذلك لا يعدو كونه توقفاحصول و  بالوصول إلى القصد

هو و  بِهِ المحقق لهسَبَ و  الوصول إلى أصلِهِ الموجِدِ يحول دون  ،انحصارا بذلك النعيمو 

 مبدِعُهُ.و  خالقُهُ 

من محتويات الشرح مطلقا لا يحصره  هُ قدرُ  معلوم   فوق كل ذلك يبقى جزء  غيرُ و 

 في تأويله للبيت: القاشانيمنه ما أشار إليه الشيخ و  تقييد،أي 

 3قُطْبِيَّةُ الأوْتَادِ عَنْ بَدَلِيَّتِي و لا قُطْبَ قَبْلِي عَنْ ثَلاث  خَلَفْتُهُ   و    

ما و  )البدلية(،و )القطبية(و فبعد أن استوفى بيان المعاني التي يدل عليها )القطب(

)الإرادة( و)القدرة(...، يطوي بيان مثال و تمثله)الأوتاد( من مظاهر صفات )العلم(
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مثال القطب الحقيقي في فطرته الذات الإنسانية التي هي القطب الحقيقي بقوله: ))و 

، فهذه 1مدار الأنفس في شرح أهوال هذه الطائفة طول  لا يحتمله )كذا( المختصرات((

كونها مختصرات لا تتسع لاحتواء ما يعبر عن  وح المبسوطة على طولها لا تعدوالشر 

أو  ليس للقول فيه حدٌّ  أن هذا الفيض من العلمهي إشارة واضحة إلى و  تلك المعاني،

 حصر.

ذا اتسع مسو  ما اختاره المؤولون من تلك التبريرات التسليم في قراءة و  توى التقبلا 

 فهل يمكن أن يتسع التقبلُ  دة،ه من التأويلات البعيونينتج المنتهية إلى الموافقة على ما

 إلى  درجة الموافقة على كل تأويل؟

 فجوات التأويل: -7

الجودة من قوّته في محاولات إحكام الروابط و  يظهر أن التأويل يكتسب قيم الحق

 إلى النجاح ، لكن تلك المحاولات لا تنتهيمنه جُ تُ نْ المعنى الذي يَ و  عة بين الرمزالجام

 ه أولا الافتراض النظري من حيث اعتبارهذا أمر يؤكدو  الحالات،السداد في جميع و 

تؤكده و  يعتريه النقص من قصور صاحبه عن بلوغ مرتبة الكمال، اإنساني التأويل فعلا

التي يمكن وصفها بالفجوات أو التوترات أو و  ثانيا جملة من النماذج التي وقفنا عندها،

 ريق الصعب، فتجاوزت حدود القبولالعثرات التي حصلت في مطبات مسار هذا الط

الكلمة من البيت منها وقوع المؤول في خطأ قراءة و  التسليم بما آلت إليه،و  الإغراءو 

 ، كالذي كان في شرح قول الشاعر:الخطأ ، ثم يسوق التأويل على ذلكالشعري 
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 1شَدْوَةِ غَنَّتْ مِنَ الَأشْعَارِ مَا رَقَّ فَارْتَقَتْ    لِسِدْرَتِهَا الَأسْرَارُ فِي كُلِّ و    

في بيانه: ))و السّدرة: الغاية اعتبارا بسدرة المنتهى التي ينتهي  الفرغانييقول الشيخ و 

فة : واحدة الشذرات يقال شذرات مختلالشذرةو إليها أعمال الخلائق الظاهرة المحسوسة،

التسرع في الأمر، يقال و  هو كالنشاطو  أصلها التشذرو  نحوهاو  أصواتو  مثل نغمات

 ،2النشاط((و  الصوت من الفرحو  المراد ههنا النغمةو  تشذرت الناقةُ حركتْ رأسها فرحا،

في و  ( في شرح الفرغاني هذا نفسهشَدْوَةبعد التأكد من أن آخر كلمة في البيت هي )و 

وقع في خطأ قراءتها حينما ظن أنها  الفرغانينسخة الديوان المحققة، يتبين أن الشيخ 

 ل له في وزنه بـ)نغماتثّ مَ و  ،ن جاء بجمعهاأ)شذرة(، فراح يشرح معناها اللغوي ب

 ،الفرحو  الحركةو  نى النشاطاأصوات( ثم عاد إلى أصل )التشذر( مستخلصا منه معو 

ن كان واردا فيما تدل و   هو النغمةو  ، ليربطه بالمعنى العام في سياق البيت3عليه الكلمةا 

درجة إلى  اللَّيْ ما يصلو  ويل من الطولالصوت من الفرح، لكن ما نجده في هذا التأو 

 في كل من الشرحفي البيت ل إذا ما قورن باعتماد الكلمة الصحيحة الواردة التمحّ 

شدوة( هو –علامتين الدالتين )سدرة ي في اليمكن أن يكون التشاكل الخطو  ان،الديو و 

 الذي أملى على ذهن المؤول العلامةَ )شذرة( على سبيل التصور.
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يزداد عمق الفجوة في بعض النماذج الأخرى حينما يضطرب الشرح بين مختلف و 

أيضا حينما أضاف كلمة في  الفرغانيهو ما وجدناه في شرح الشيخ و  روايات البيت،

 في نسخة شرحه كما يلي:قد ورد و  البيت المشروح

 1مِنِّي إِلَيَّ تَحِيَّتِي  بِالْجَمْعِ حَقِيقَتُهُ      عَلَيْهَا مَجَازِيٌّ سَلَامِي لِأَنَّمَا  

 أما نسخة الديوان فقد تضمنت البيت على الشكل التالي: 

نَّمَا  و  عَلَيْهَا مَجَازِيٌّ سَلَامِي    2تَحِيَّتِي   إِلَيَّ   مِنِّي   حَقِيقَتُهُ    اِ 

قوله: و  لأول من قوله: )لِأَنَّمَا(الفرق بين الروايتين في الشطر ا فبِغَضِّ النظر عن

نَّمَا( لأنه لا يحيل المعنى،)و  لفرق لأن نسخة الشرح قد أشارت في هامشها إلى هذا او  اِ 

أن الشطر الثاني من البيت  ما لم يشر إليه التهميش هو بين بعض النسخ...، لكن

يحتمل في تصحيحه و  لا يستقيم من حيث الوزن، الفرغانيفي نسخة شرح  الوارد

الثاني: أن يكون على الصورة و  وجهان؛ الأول: ما جاءت به نسخة الديوان المحققة،

أن نأخذ  -الحال هذه و  -المفترض  هعلى الرغم من أنّ و  ي(،)حَقِيقَتُهُ بِالجَمْعِ مِنِّي تَحِيَّتِ 

البيت الصحيح كما ورد في نسخة الديوان المحققة، لكن المثير في هذه المسألة أن 

 :الشارح يورد في تأويله بيانا لمعنى كلمة )الجمع( في الشرح اللغوي حين يقول

)ما( في قوله )لأنما( و ))ضمير الهاء في عليها راجع إلى )طه( حملا على اللفظ،

 على حذف المضاف -يعني بلسان الجمع  -الجمع بو  ( عن العمل،كافة تمنع )أنّ 
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 في لجة محبته المصدر في قوله: تحيتي مضاف إلى المفعول، يعني: لما غرقتُ و 

في  إلى مقام ترجمانيته حتى صرتُ  ددتُ التوجه بكليتي إلى رتبته ثم رُ و  شهود حضرتهو 

هذا الحال لسانه يحق لي أن أتكلم بلسان جمعيته فإن سلمت عليه في هذا الحال يكون 

تحية و  قة السلام بلسان الجمع سلامة؛ لأن حقي)كذا( سلامي عليه بلسان التفرقة مجازي 

)) دراجنا لاحتمال أن يكون الشطر الثاني على الشكل: )حَقِيقَتُهُ بِالجَمْعِ و  ،1مِنِّي إليَّ ا 

لقاء و  البيت يتجه إلى انتفاء الغيرية،تَحِيَّتِي( يرجع إلى أن المعنى العام في  مِنِّي ا 

المسلَّم عليه، أما الشاعر فيؤكد على و  السلام يوحي بوجودها في التعدد بين المسلِّم

مجازية هذا السلام لأن طرفيه باعتبار الواحدية لا الثنائية، أما اختيارنا لعدم تضمن 

( فلأن معنى حرف الجر )إلَى( يتضمنه قول الشاعر )عليها الشطر الثاني لـ) إليَّ

على أية حال فإن حكمنا على هذا و  سلامي( في الشطر الأول أي )إليها سلامي(...،

الخطأ ليس في مستوى اختلاف الروايات، لأنه أمر واقع في كثير من المصنفات، لكنه 

هو أمر يحول و  ي الروايتين المختلفتينف نِ يْ فيما لا ينبغي أن يكون من الجمع بين البديلَ 

 دون الوقوع فيه تحكيم السمع في صحة وزن بحر الطويل الذي جرت فيه القصيدة.

 : ابن الفارضت من تأويل بيأيضا  الفرغانيمنه ما جاء في شرح الشيخ و 

ةِ  الفُلْكُ في البَحْرِ تَجْرِي و   رِي العِيسُ تَخْتَرِقُ الفَلَا في البَرِّ تَسْ و    2فِي وَسْطِ لُجَّ
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هذا البيت يشرح فيه كلمة  بَ قِ يورد بيانا عَ  الفرغانيفي ذلك أن الشيخ  المدهشو 

مجيئها في شرح  شرحه على سبيللا في سابق و  هي ليست واردة في البيتو  )السفر(

فْرُ: المُسافر، قال ابن دريد يقال رجل سَفْر وقوم سَفْر((و  ،الشرح  ،1يقول في ذلك: ))السَّ

فْنُ(و  بدلا من  2حينما رجعنا إلى نسخة الديوان المحققة وجدنا أن البيت فيه مفردة )الس 

أن النسخة التي كانت بين يدي الشارح وردت فيها كلمة  حُ )الفُلْكُ(...، مما جعلنا نرجِّ 

فْ  فْرُ(،)الس   الفرغانيوجنا إلى تعليلِ سبب جمع شرح حْ هذا أيضا يُ و  نُ(، لكنه قرأها )السَّ

فْرُ( الذي لم يرد ذكره فيما سبقه حتى البيت  اية البيت بـ)الفُلْكُ( ثم يعقبهو لر  بشرح )الس 

في اختلاف رواية متن قصيدة التائية الكبرى على نص  الأمر نفسه رأيناهو  !العاشر

تْ بين ) الفرغانيشرح  تْ/ شُفَّ لكنه يشير في هامشه إلى هذا الفرق الواقع من  3(شُقَّ

اختلاف بعض نسخ الديوان، لكننا لم نجد أية إشارة أو بيان من القائم بنسخ هذا الشرح 

لا المشرف و  ،4(شمس الدين أحمد بن يعقوب الطيبيهو الشيخ )و  من مسودة المؤلف

إلى مصادر  لم نجد إشارة، 5(محمد شكري الأوفىهو الشيخ )و  تصحيحهو  على طبعه

 لا في الخاتمة.و  هذه الفروق بين نسخ روايات الديوان لا في المقدمة

ه به الشيخ ما توجّ إلىفيها ن الإشارة فيمك المفاهيمالواقعة في فجوات ال أما

 في شرح قول الشاعر: الفرغاني
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 1مُدّةِ  عُدْتُ بِإِمْدَادِي عَلَى كُلِّ عَالِم     عَلَى حَسَبِ الَأفْعَالِ فِي كُلِّ و    

في معرض تفصيل رمزية معنى هذه العودة من الشاعر بالإمداد على كل عالم و 

 بالأفعال على حسب كل زمن، يشير المؤول إلى ما في المرتبتين البرزخيتين الأولى  

لْتُ أولا من مرتبتي الأولىو  برزخيتي الكبرى التي حكمُها ظهور و  الثانية قائلا: ))لما تَنَزَّ

سب الكلية الأولية الأصلية الاشتمالية النِّ و  بالتجلي الأول، المطلقُ  غنايَ و  كمالي الذاتي

التي هي مفاتح الغيب المطلق إلى البرزخية الثانية المتعينة من الأول في المراتب 

ة الكلية التي هي الصفات السبعتلبسَتْ تلك النسبُ فيها بصور و  الثانية الألوهية،

تَعَيَّنَتْ للتجلي الوجودي و  ،...العدلو  الجودو  القدرةو  القولو  الإرادةو  العلمو  الحياة

هي أئمة  الصفات أسماء سبعة  الرحماني المتجلي في هذه البرزخية الثانية بحسب هذه 

كل واحد من هذه الأئمة على حكم  الأسماء التي يتوقف عليها الأمر الإيجادي مشتمل  

زخية الثانية... ثم شرعتُ بحكم الثابتة في إجمال هذه البر  الصفات السبعجميع هذه 

توجهها في و  الصفات السبعجب هذه من خلف حُ  الأئمة السبع الأسمائيةاجتماع هذه 

الملائكة و  الروحانياتو  الأرواح اللوح المشتمل علىو  أظهرتُ القلمو  الأمر الإيجادي،

الأسماء و  الصفاتجعلتُ كليات هؤلاء الملائكة مظاهر تلك و  الروحانيين،و  المقربين

جعلتُها مظاهرَ تلك و  السماوات السبع،الكرسي، ثم و  ثم أنْشَأْتُ العرشَ . السبعة

، 2...((جعلتُها مظاهر آثار الأئمة السبع الأسمائيةو كواكب سيارةو  الصفات السبع
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 في مظاهر الصفات الإلهية الكلية  (سبعة)فالملاحظ أن المؤول يبني تقريره على العدد 

بين و  السبعالسماوات الكرسي، يربط بين إنشاء و  بعد إنشاء العرشو  الأسماء الأئمة،و 

بين جعلها و  الكواكب السيارة، كما يربط بين إنشاء السبع للصفات اهِرَ جعْلها مظ

 الشيخ الفرغاني في المقدمات الأولىيشير  كما، الأسماء الأئمة السبعلآثار  ظاهِرَ م

مرتبة الأجسام..( و  تعيّن عالم المثالضمن الأصل الثالث )في ذكر  شرحه هذا من

ما يناسبها من و  الأفلاكو  الصفات السبعةو  ى هذا التقابل بين رتب السماواتإليشير 

 :1الأسماء وفق الجدول التالي

 الاسم كلَ الفَ  الصفة السماء

 القائل القمر القول الأولى

 قسطالمُ  عطارد الإقساط الثانية

 ريدالمُ  هرةالز   الإرادة الثالثة

 الحي الشمس الحياة الرابعة

 القادر المريخ القدرة الخامسة

 العالم المشتري  العلم السادسة

 الجواد زحل الجود السابعة
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ذا كان الخَ و   1بأن عدد السموات سبعة قد ورد النص عليه صريحا في محكم التنزيل رُ بَ ا 

ابن  نمن معدودات السبعة أخبر به كما ورد في الأثر أيضا كثير  ، فلا جدال فيه

عباس )رضي الله عنها( حينما سأله عمر ابن الخطاب )رضي الله عنه( عن ليلة القدر 

 فجعل أيام الدنيا تدور على سبع،فقال: ))يا أمير المؤمنين إن الله وتر يحب الوتر، 

تحتنا  خلقو  خلق فوقنا سموات سبعا،و  خلق الإنسان من سبع،و  خلق أرزاقنا من سبع،و 

 نهى في كتابه عن نكاح الأقربين عن سبع،و  ى من المثاني سبعا،عطَ أَ و  أرضين سبعا،

 المروة سبعا،و  ن الصفايْ بَ و  سلم( بالكعبة سبعا،و  طاف رسول الله )صلى الله عليهو 

، لكن الخبر عن 2رمى الجمار بسبع، فأراها في السبع الأواخر من شهر رمضان((و 

بالأسماء الأئمة السبعة فيه اليومَ  مقابلتهاو  غير وارد في ذلك،سباعية الكواكب السيارة 

في  ما انتهى إليه العلم، بحكم أن المؤول كان قد بنى تلك المقابلة على حسب نظر

ف التعرّ  فرصةَ  ابن الفارضتتيح لنا كثرةُ التصانيف التي كتبت في تأويل شعر و  زمنه،

أهل التصوف منهم و  عند الناس عامةعلى هذه الكواكب السيارة التي كانت معروفة 

 انيسعد الدين الفرغعلى امتداد الزمن بين القرن السابع الذي عاش فيه الشيخ  ،خاصة

 (ه1141) عبد الغني النابلسيعاش فيه الشيخ  القرن الثاني عشر الذيو  ،(ه711)

الأبيات ما كان عليه التصور حينئذ، في شرحه لعدد من بمتع الذي يفيدنا بتفصيله المُ 

 ( التي امتلأت بأسماء الأماكن ذات الدلالات الرمزية:رَ يْ السَّ  فِ فِّ من قصيدة )خَ 
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هْنَا  فَبَدْر      يَنْبُع     عَمْرَكَ الله  إنْ  مَرَرْتَ  بِوَادي        غَادِيفالدَّ

ا     سَلَكْتَ   النَّقَا و      وِيِّ  الثِّمَادِ   رَابِغِ   نَ  إلى   فَأوْدْانَ  وَدَّ  الرَّ

 الَأمْجَادِ  مَوَاطِنِ    قُدَيْد    تِ    عَمْدًا  لِخَيْمَا    الحِرَارَ قَطَعْتَ  و     

 مَلْقَى البَوَادِي فَمَرَّ الظَّهْرَانِ  نَ     فَعَسْفَا    خُلَيص  تَدَانَيْتَ مِنْ  و     

كْـ  الجَمُومَ وَرَدْتَ و       1وُرَّادِ ــال  ـرًّا   مَنَاهِلَ ـاءَ   طُ  ـَـن     فالقَصْرَ فَالدَّ

)الروي الثماد: الذي ماؤه قليل( يكني  غابِ رَ في تأويل ذلك: )) النابلسييقول الشيخ و 

هو إشارة إلى و  هو نجم من الخُنَّس...و  الكوكب المشهور بكيوان زُحَلبذلك عن فلك 

 شمس الأحدية الوجوديةأعلى مقامات الفناء عن الوجود في مقامات السالك عند طلوع 

: اسم مكان قرب المدينة المنورة الحِرَار، 2قوتهاو  هو فناء النفس الإنسانية عن حولهاو 

 : منزل من منازل الحاج يكنيقُدَيْدهو نجم من الخنس...، و  المُشْتَري كنى بها عن فلك 

يخبه عن فلك  هو الأحمر قال في الصحاح المريخ من الخنس في السماء و  المَرِ 

مْس: بالتصغير منزل معروف بين الحرمين كناية عن فلك خُلَيْصالخامسة...،   الشَّ

الإمداد في و  منبع النورو  السماواتو  هو الفلك الرابع في السماء الرابعة قلب الأفلاكو 

الحاج بين الحرمين يشير بذلك : منزل من منازل انفَ سْ عَ أهل القبول بالاستعداد...، 

فيه الحجاب عن نور شمس و  هو نجم من الخنس في السماء الخامسةو  عُطَارِدإلى فلك 

فيه و  المريخ،و  المشتري و  الأحدية الوجودية بالعكس من الخنس الثلاث العلويات زحل
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فيه حجاب النفس و  الزُّهْرَة: الإشارة بذلك إلى فلك مَرُّ الظَّهْرَانالقوة... و  بقاء الحول لله

: )البئر الكثيرة الماء( كنى بها عن فلك الجَمُومعن شمس الأحدية الوجودية... 

على الرغم من أن أسماء الأماكن الأعلام الواردة في هذه القصيدة يصل و  ،1...((القَمَر

عددها إلى ثلاثين لكن المؤول يكتفي بربط سبعة منها فقط بإشاراتها إلى الأجرام 

الشارحين عند العدد  فُ دنا من هذا التصور الذي يقف فيه مختلِ ا يزيد في تأكّ مو  الفلكية،

أيضا في  البوريني حسنما وجدناه عند الشيخ  عة في إحصائهم للكواكب السيارة،سب

 تأويله المجمل للبيت الثاني من الميمية الخمرية: 

 2يَبْدو إِذَا مُزِجَتْ نَجْمُ  كَمْ و  يُديرُها     هِلال   شَمْس  هْيَ و  لَهَا البَدْرُ كَأْس    

 السبعة السيارةهو الأوسط في و  : الكوكب النهاري العظيم المضيءالشمسإذ يقول: ))

 الزهرةو عطاردهي و  تحته ثلاثةو  المريخو المشتري و زحلهي و  ثلاثة   هُ فوقَ 

 وميتبين من خلال هذه الشواهد التأويلية الثلاثة أولا: الخلط بين مفهو  ،3...((القمرو

طلاق الكوكب على الشمس، و  عطارد،و  النجم في إطلاق النجم على المشتري و  الكوكب ا 

عدم ذكر الأرض في تلك : ى مجموعة الكواكب السيارة، ثالثا: خطأ ضم القمر إلثانيا

 الزهرةو  هي: عطاردو  عليه فإن المعلوم عندهم من الكواكب السيارة ستةو  الكواكب...،

زيادة و  زحل، لكنها كانت في العدة سبعة بإنقاص الأرضو  المشتري و  المريخو  الأرضو 

ا اليوم من علم الفلك فإن بقية الكواكب الثلاثة تم نَ لَ صَ حسب ما وَ و  القمر،و  الشمس

                                                           
 . 214-211، ص: 1عبد الغني النابلسي: شرح ديوان ابن الفارض، ج 1
 .299ابن الفارض: الديوان، ص:  2
 .145، ص: 1حسن البوريني: شرح ديوان ابن الفارض، ج  3
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 ،1846: نبتون و م،1781: أورانوسهي: كوكب و  ء المؤوليناكتشافها بعد تاريخ هؤلا

هو الأمر الذي يؤكد خطأ التأويل في تنزيل الكواكب السيارة ضمن و  ،12111: بلوتوو

على الرغم من هذا و  أن تقابل الأسماء الأئمة السبعة، من أجل (سبعة)مرتبة العدد 

تأويله فإنه لا يمكننا أن نطلب من المؤول أكثر و  تر الواقع في المطابقة بين الرمزالتو 

 له من معارف عصره. مما هو متاح  

أرحب من و  أوسعما نخلص إليه هو أن صفة الإطلاق التي يتميز بها الرمز و 

ق يتيح للرمز أن يحق هو الأمر الذيو  ،التأويل التعيين التي يتطلبهاو  صفة التحديد

لوغ المعارف دون بو  د الزمني في الذواتدّ جَ سُلّمُ التَّ  ولُ حُ حينما يَ  الانتصار على التأويل

تمثل هذه الفجوة صورة من صور التعثر في محاولات فك التأويل مرتبة الرمز، كما 

 ل أنه وصل إلى مرتبة الفهم، غير أن إطلاق الرمز ؤ مغالق الرمز حينما يبدو للمو 

داخل سياقه المعرفي حينما يثبت حصر التأويل و  ه لتقييديتان تخطبثية دلالته يعلو و 

 الإحاطة بدلالة الرمز،  الزمن اللاحق أن السياق المعرفي العام للموؤل لا يقوى على

متجددة تسمح لكل موؤل أن و  منه فإن البنية الرمزية تتوفر على طاقات دلالية متفاوتةو 

 ة المتعددة المتلاحقة.يالتأويلالمعرفية ها معارفه باعتبارها واحدة من الطبقات ييعكس ف

 

 

 
                                                           

1 Michel Marcelin , L'Astronomie, Hachette Livre, Paris, 1998, p: 71-72-73. 
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 :الخاتمة 

 الفلاسفة   و  التأويل في الفكر العربي محل تجاذب بين البلاغيين كانت نظريةُ 

لم تكن مختلفة كثيرا في إطارها العام عن نظرية التأويل و  ،المتصوفةو  علماء الأصولو 

في الفكر الغربي من حيث اهتمامها بضبط الحدود التي يمكن أن يصل إليها التأويل 

، غير أن ما يميز نظرية التأويل في أكثر من اهتمامها بتحديد مفهومه الاصطلاحي

قد تضمنت هذه النظرية و  المجاز،و  الفكر العربي القديم تأثرها الشديد بثنائية الحقيقة

الذي غلب على  منهم ابن القيم الجوزيةو  أولها: المتشدد المضيقثلاثة تيارات كبرى، 

كان و  المتحاربين،موقفه اعتبارُ النتيجة التي يمكن أن يصل إليها التأويل من اختلاف 

هذا الموقف متوافقا مع مبدأ تضييق التأويل عند فلاسفة اليونان بحكم قولهم بمبادئ 

الموقف المتوسع فيه إلى أقصى ما يمكن  :الثانيو  العقل التي منها مبدأ الثالث المرفوع،

بعض و  أظهر ممثليه في الفكر الغربي أصحاب الفكر الهرمسي قديماو  أن يصل إليه،

هارتمان، أما التيار المتوسط بينهما، فكان منهم عند  و رين مثل بول فالري المعاص

من الغربيين أمبرتو إيكو، أما الفكر الصوفي و  الشاطبي،و  العرب الإمامان ابن رشد

الإسلامي فقد مثله الشيخ محيي الدين ابن العربي الذي كان أميل إلى التوسيع غير 

 .بما يوافق التيار المتوسط المطلق

قد خضعت شروط التأويل إلى تجاذبات التخصص وبصفة خاصة بين أصحاب و 

 الفكر الفلسفي الذين يرون في القائم بالتأويل ضرورة أن يكون على علم بشروط البرهان
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بين علماء و  طرائق الانتقال منها إلى النتائج،و  كيفيات تأثير الأسباب في بعضهاو 

 توفر الإيمان جبة بل الشرط الواجب هوت واالأصول الذين يرون أن تلك الشروط ليس

 ... فيمن يقوم بالتأويل

بطُ فيه نظريةُ التأويل في الفكر الغربي المعاصر ضوا من أظهر ما بحثتْ و 

رائدة في هذا المجال حينما توصل إلى أن  (رمسترونغكانت بحوث )أو  التأويل الجيد،

المشاركة في القبول به من  :أولها يد يجب أن يتوفر على ثلاثة عناصر؛التأويل الج

الثاني: أن يتصف بالفعالية في و  يقتصر على مؤول واحد، لا أنْ  ،قبل عدد من القراء

يتناقض مع فكرة  جزئية داخلية في النص المراد  لاّ أ الثالث:و  إنتاج معرفة جديدة،

 .(أمبرتو إيكو)قد شاركه في هذا الشرط الأخير أيضا و  تأويله،

كر الصوفي فقد تأثر بفكرة تغليبه للمعرفة القلبية على المعرفة أما التأويل في الف

بعاطفة الحب التي  لعقل، فكان من نتائج ذلك احتفاء المتصوفةالعقلية من دون إلغاء ا

تعتبر السبب الأول لخلق الله للبشر، بل إن الحب عندهم هو القيمة الجوهرية التي 

هي القيم التي عرفها و  ،فيها من أهميةالجمال ما و  الخيرو  تمنح غيرها من قيم الحق

تبعا لذلك كان اهتمام المتصوفة و  اقتصر عليها،و  الفكر الإنساني منذ الحضارة اليونانية

كان الشعر أفضل نوع أدبي يحتضن التجارب السلوكية و  الخيال،و  ظاهرا بقوى الإلهام

فية التي لا لكن الشعر خطاب علني، لا يتناسب مع ذاتية التجارب الصو و  الصوفية،

حكم عليهم و  تهام بعض شعراء التصوف بالكفرمما تسبب في ا ،يتقبلها كثير  من الناس
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بالقتل، فلم يجد المتصوفة أفضل من الرمز كوعاء فني يوفّق بين تناقض تحقيق 

بين كتمها للسر الصوفي فتدرك غاية المحافظة على المبدع من و  التعبير عن التجربة

 الفكرة عن غير القادرين على فهمها مثلما يفهمها أهلُها.غاية حجب و  الهلاك،

مع مفهوم الصورة بحكم تأثره  يتقاطع مفهوم الرمز في التراث الفكري العربيو 

لكنه يتميز عنها بالإحالة على شيء كلي غامض، كما و  المجاز،و  بثنائية الحقيقة

ليس فقط بما و  في ذاته يتميز عنهما بأن له أهميةً و  الإشارةو  يتقاطع مع مفهوم العلامة

 بقدرته على الجمع بين المتناقضات.و  التحفيز،و  يدل عليه، كما يتميز بالإنسانية

من دارسي الأدب الصوفي إلى مشكلة خلو المختارات الأدبية من  أشار كثير  و 

لق المتصوفة بقدر ما يقلق قْ نرى أن هذا الوضع لا يُ و  النصوص الإبداعية الصوفية،

ن، فالمتصوفة راضون باقتصار رسالتهم الإبداعية على أنفسهم ما دامت هؤلاء الدارسي

 غيرهم. أسرارهم التي يجب أن تُحْجَبَ عنتحمل 

قد استفاد الرمز الشعري الصوفي من الموروث الفني العربي القديم في توظيف و 

عْرَيْنِ الغزلي استطاع أن يستثمر ما فيهما من و  الخمري بصفة خاصة،و  قوالب الشِّ

 الفناء في ذات المحبوب،      و  عناصر فنية هي أنسب ما تكون للتعبير عن الغيبة

كانت صورة المرأة هي الواسطة الفنية المثلى المتاحة لهم في عالم القيد ليعبروا بها و 

لم يبدعه ذو النون الصوفي فأما الرمز الخمري عن حقيقة الحب في عالمه المطلق، 



 

 
377 

من إبداع  إنما تدل الشواهد الشعرية على أنه ،لدارسينالمصري كما يعتقد كثير من ا

 رابعة العدوية إلى جانب سبقها في إبداع الحب الإلهي.

لصياغة الخمرية و  الغزليةالأبعاد الفنية  المتصوفة في توظيف كل كما اجتهد

تشفير الرسائل الخطابية التي استطاعت أن توظف آخر ما وصل إليه و  القوالب الرمزية

هي الفترة التي عاش فيها و  السابع الهجريين،و  لصوفي في القرنين السادسالفكر ا

مصر، ثم اجتهد كثير  من المؤولين من بعده في فك و  الشاعر ابن الفارض بين مكة

خاصة و  مغالق الرموز التي تضمنها شعره بتأليف عدد من شروح شعره كله أو بعضه 

القصيدة الجامعة لكل تجربته  تُعَد  بيتا التي  761منه قصيدة التائية الكبرى ذات 

 كان تأويلهم بواسطة ثلاث طرائق أسلوبية:و  الصوفية،

عن طريق ردِّ معنى الرمز إلى دلالته في الجذر  ها التأويل الاشتقاقي:ولاأُ 

هو بذلك يتطابق مع المعنى اللغوي العربي للتأويل الذي يدل على و  الأصلي لكلمته،

كل ما يمكن أن يفهم من ، فتضَمَّنَ التأويلُ عليه في الأولرجوع الشيء إلى ما كان 

يتوسع توليد المعنى و  اء(،نَ مشتقات جذر الكلمة مثل إنتاج تأويل )الاعتناء( من )العَ 

بالاشتقاق إلى أكثر من ثنائية الرمز في النص الشعري مع ما يقابله في النص 

داخل النص التأويلي نفسه التأويلي، بحيث يوظفه بعض المؤولين مع بعض الكلمات 

المؤولون فضاءً رحبا في التأويل من تعدد  دَ جَ نتجوا منه الدلالة المقصودة، كما وَ ليُ 

دلالات المشترك اللفظي، فيختارون تأويلهم من معانيه المعجمية البعيدة التي لا تتبادر 
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على المكان إلى الذهن لدى عامة القراء، كأن يدل الرمز )بدر( الوارد في سياق دلالته 

المدينة فيتوجه في التأويل إلى معنى و  المشهور الذي دارت فيه الغزوة الكبرى بين مكة

الذي يستفاد من )بدر القمر( في منتصف الشهر عندما ترتقي دائرته إلى  (الكمال)

الاستعداد لعكس نور الشمس بجميع مساحتها، أو يكون على الجمع بين مَعْنَيَيْ 

 هما كما في مثال )الإصغاء( في دلالته على السمع مع الميل، المشترك اللفظي كلي

استخدموا في بعض الحالات قلب حروف جذر الكلمة لإنتاج التأويل كاستنتاجهم و 

 مستواه الصوتي، فكان الرمز في هذه الحالة دالا في حدودلمعنى )الإقبال( من )القلب( 

قد بدا لنا من كثرة و  جيد،للتأويل ال يعتبر التأويل الاشتقاقي من أقوى الوسائط المنتجةو 

تأويلاتها في الشروح أن اعتماد و  التقليب لنماذج الرموز في النص الشعري و  النظر

المؤولين على التأويل الاشتقاقي يرجع إلى تأثرهم بأسلوبية النص الشعري لابن الفارض 

ا أن الشرح وجدنا أيضو  لأنه يتميز بهذه الخاصية في صياغة الجملة الشعرية،نفسه، 

اللمحات و  ئف الإعرابيةالوظاو  اللغوي الذي ينطلق منه المؤول ببيان المعاني المعجمية

يؤدي في كثير من الأحيان دور العتبة  البلاغية لا يخلو من الغايات التأويلية، فهو

 الممهدة لعرض التأويل.

تصنيف الأوصاف الواردة في النصوص  نتج منهاو  التأويل الوصفي: ةالثانيو 

 أكثره في نماذج الألوان: الأبيضو  أولها ما يتعلق بالبصرو  التأويلية حسب الحواس،

يتضمن النص و  اللمس،و  السمعو  الذوق و  الأصفر، ثم ما يتعلق بالشمو  الأحمرو  الأسودو 
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قائق كما كثيرا من معاني نفي الحواس لأنها لا تنقل الح -إلى جانب ذلك  -التأويلي 

للتأويل الصوفي احتفاء خاص و  ألطفِ منها،و  هي بل تعطي صورة مزيفة لحقيقة أعلى

ر الإنسان بجمال صوت الخطاب الأول بالسمع )أو السماع( لأن الأنغام الجميلة تذكّ 

تلك هي الصورة التي و  ليه،من ربه حينما أخذ عليه العهد بإقرار الربوبية له تعالى ع

مقام القرب  ه الصوفي في النزوع إلى أوبته نحوول الذي يحن إليالوطن الأ تشير إلى

 من ربه كما كان في الأزل، حينما كان في علم الله أنه سيخلقه.

وجدنا أن الحاسة الأضعف عندهم هي )الشم( لأنها الأقل ذكرا في عرضهم و 

في  قد بدا لنا أن سبب ذلك يعود إلى عدم ذكر حاسة الشمو  آلاتها،و  لمختلف الحواس

 المخلوق.و  النصوص الشرعية التي تدل على معاني تداخل الحواس بين الخالق

بعده و  ضنا لصفات الذات الإلهية أولا،رْ ثم حاولنا أن نرتب التأويل الوصفي بعَ 

أولهم الصفات التي و  أولهم الرسل من الملائكة ثم من الناسو  عرضنا صفات الخلق

نُ ر منهم ابكَ ذَ و  ية(، ثم من طبقة سائر الأنبياءيراها الذوق الصوفي في )الحقيقة المحمد

أربعة مراتب بعدد  اختار لهم المؤولون و  ،الفارض سبعةً في أحد مواضع التائية الكبرى 

 ،، ثم من طبقة الخلفاء الراشدين )رضي الله عنهم(، ثم من الأولياءالصفات الأصول

لدلالة المستفادة من كانت النصوص التأويلية قوية جدا في إقدامها على تخصيص او 

الشيخ عبد القادر الجيلاني، و  ية الشيخ محيي الدين بن العربيمسولياء كتالرموز إلى الأ
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 ل التصوف مثل: )المجذوب(ثم الانتهاء إلى الأوصاف العامة المشهورة بين أه

 )الفقير(.و

 يستعين المؤول في توسيع تأويله بتنويع الوظائف النحوية المتعددة كالوصف و 

العطف، أما الوصف في التأويل فيتجاوز تابعية الصفة في و  الإضافةو  الإخبارو  الجرو 

تلك الوظائف النحوية إلى أن يكون عمدة في دلالة التأويل، كما أن كثيرا من الوظائف 

 الخبر.و  الأخرى تؤدي وظيفة الوصف في التأويل كالظرف

منها النصوص القصصية و  يتميز بنصوصه الطويلةو  التأويل السياقي: الثالثةو 

ها المؤولون لغايات الوعظ الأخلاقي العام كالتنبيه من عواقب الغفلة، أو دُ التي يَسْرُ 

لعرض بعض الإشارات الخاصة بمذهب التصوف كتنبيه الأولياء من خطر نسبة 

التصرف إلى النفس من دون الله كما في قصة )بلعام(، ثم نصوص السياق الفكري 

لطائف بعض المثل فكرة تضمين  ،ولون فضاءً يعرضون فيه أفكارهمالذي وجد فيه المؤ 

معاني التصوف بين دقائق قواعد اللغة كعرض سبب رفع الفعل المضارع )تلقى( من 

 المفاهيمو  كعرض التعريفات لكثير من المصطلحات و  الواقع في جواب الطلب )أَدِرْ(،

 الأنواع لبعض المعارفو  تكتعريف )المحبة( عند الشيخ الجنيد، أو عرض التصنيفا

العواطف كتصنيف أطوار الحب، أو سياقات عرض الشواهد الشعرية التي ألفها و 

المؤولون أنفسهم أو التي ألفها غيرهم، أو سياقات الإشارات إلى الكتب المصنفة من 

قبل المؤولين على سبيل توجيه القارئ إلى التوسع أكثر في الموضوع، ثم نصوص 
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التي كانت مجالا للدفاع عن أشهر قضايا التصوف، كإثبات حقائق السياق الحجاجي 

قبضِهِمَا، ثم التأويل السياقي العجائبي في و  المكانو  بسط الزمانو  المكاشفةو  التلبّس

عرض القصص الغريبة التي لا يكاد يصدقها العامةُ مثل اقتصار بعض الناس على 

سواء منه ما كان بين مختلف المؤولين التأويل المتعدد للرمز و  النزر القليل من القوت،

اختلاف الوظائف الإعرابية، أو التعدد بسبب و أ بسبب اختلاف رواية النص الشعري 

جيح، وصولا الذي يعرضه المؤول الواحد مما يمكن أن يحتمله المعنى على غير التر 

على )كل ان( د( )الحَ )القَ و ع(قُ رْ دلالة بعض الرموز مثل )البُ  إلى منتهى التأويل في

الحقائق هي و  لكنه في عالم التصوف ليس بشيء لأن كل ما تظهر به الصور و  شيء(

 من عالم الوجود الممكن الفاني بالنسبة إلى عالم الوجود الواجب.

لأنموذج الأمثل الذي يساهم في بهذه الطرائق الثلاثة يعتبر التأويل الصوفي او 

 الرمز،   طاقات استخراج الدلالة من نظرية التأويل بصفة عامة، لما فيه من  سسيتأ

 تناقض.و  غموضو  كليةو  احتواء ما فيه من كثافةو 

كما لاحظنا أن التأويل الصوفي لشعر ابن الفارض يتقيد بالفكر الصوفي العام 

أكثر مظاهره في تقييد و  الذي كتبه الشيخ محيي الدين بن العربي بصفة خاصة،

كما يظهر انعكاس المعارف الخاصة مرتبة السبعة، و  الصفات بين مرتبة الأربعة

للمؤول في نصوص تأويله، مثلما وجدناه من ميل الشيخ عبد الرزاق القاشاني إلى 
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عرض التعريفات لكثير من المصطلحات بحكم تخصصه في التأليف المعجمي 

 الصوفي.

ي مواضع كان أكثرها فو  مادام التأويل فعلا إنسانيا فلا بد أن توجد فيه فجوات،و 

أخطاء كتابة النص الشعري نفسه، حين يأخذ الشارح في تأويل كلمة ليست موجودة 

يزداد التوتر الذي تحدثه هذه الفجوة إذا كان وجود الكلمة و  أصلا في المتن الشعري،

لة لا يتناسب مع وزن البيت من رواياته، بالإضافة إلى بعض  لم ترد في أيّ  و  المؤوَّ

انب المفاهيم المستقاة من السياق المعرفي الراهن الذي يعيشه الفجوات الواقعة في ج

التي يثبت الزمن اللاحق خطأها، كوضع الكواكب السيارة في رتبة العدد سبعة و  المؤول

بما يوافق تصور الفكر العلمي العام الذي عاشه المؤولون في أزمانهم، لكن الاكتشاف 

أن  ثر من سبعة، مما يفيدنا بحقيقةِ العلمي بعدهم يدل على أن عدد تلك الكواكب أك

 ويل.أْ ه التَّ كَ رِ دْ يُ  ى أنْ لَ عَ  ال  عَ تَ مُ  في وضع   هُ للرمز يجعلُ  ي المكثفَ لّ الطابع الكُ 
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 ملخص البحث باللغة الإنجليزية

Interpretation of the Sufi (Mystical) Symbol in 

IbnAlfaredh Poetry 

The Sufi (mystical) concept of interpretation has undergone 

numerous tensions thatcharacterized the General Theory of 

Interpretation. Established by rhetoricists, philosophers and 

fundamentalists, this theorywas not greatly different from the 

interpretation theory in western thought. On one hand, it did not 

give importance to defining the conventional concept, but rather 

concentrated on the borders that this concept may reach. On the 

other hand, it englobed three big trends in defining those borders: 

the narrow extremist trend, the vast trend and the moderate one in 

between. The Islamic Sufism was inclined towards the limited 

non-absolute expansion. 

The good interpretation, however, is the one that shares 

acceptance among a number of readers. It does not contradict any 

internal partial idea in the text to be translated. Moreover, it is 

characterized by the efficiency to bring out new knowledge. 

The Sufi thought is characterized by overpricing heart 

knowledge, but it does not suppress mind. The Sufis value love 

because it is the primary motive for Allah to create humans. Love, 

for them, is the first value that surpasses the values of truth, good 

and beauty known in human thought since the Greek Civilization. 

This is why the Sufis gave importance to inspiration and 

imagination. Thus, poetry was the best container (genre) that 

embraces the behavioral Sufi practices. However, poetry is an oral 

public discourse; it does not suit the subjectivity of the Sufi 

experiences mostly rejected by people. This led to the accusation 

of some Sufi poets of infidelity and even to their assassination. 

The Sufis ,hence, resorted to symbolism as the best means able to 
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create a balance between the contradiction of realizing the 

expression of the experience and concealing the Sufi secret that is 

only understood by the Sufis. 

The concept of the symbol overlaps the concepts of the mark, 

the signal and the image, but it is characterized by humanity, 

stimulation and reference to a global, mysterious thing. In addition, 

it is important in itself, and not only for its significance. It is also 

able to englobe contradictory concepts. 

The Sufi poetry symbol benefited from the old artistic Arabic 

heritage, especially by employing the moulds of the flirtuous and 

wine poetry. It employed these moulds to encode its oral message 

that included the latest of the Sufi thought reached in XI and XII 

century Hegira. In this period, lived the poet IbnAlfaredh between 

Mecca and Egypt. After him, many interpreters tried to decode the 

symbols that his poetry comprised. They wrote a number of 

explanations of his poems, especially the 761 verse poem that 

summarized its composer's whole Sufi experience. 

Three techniques of interpretation were adopted. First, 

derivative interpretation is used. It is rendering the meaning of the 

symbol to the meaning of the original root of the word. This 

technique matches the Arabic linguistic meaning of interpretation 

that signifies returning everything to how it was first. Deriving 

meaning in this way expands to exceed the duality of the symbol 

in the poetic text and in the interpretive text in explanation. Some 

interpreters use it, together with some words in the text, in the 

interpretive text itself to produce the intentional significance. 

Moreover, interpreters found a wide space of interpretation in the 

multiple connotations when the word has more than one meaning. 

So, they interpreted it relying on its remote lexical meaning that 

common readers do not think of. In some cases, they even 

changed the order of letters in the root word to interpret it. In this 
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case, the symbol gains significance from the phonemic form of its 

letters. 

The second approach is the descriptive interpretation. We 

opted to the classification of the ways of description in the 

interpretive texts according to the senses. First, we classified those 

related to sight; having mostly to do with colours: white, black, 

red and yellow, then the descriptions linked to the senses of 

touching and smell. Furthermore, the descriptive interpretive text 

includes a great deal of sense-negation since human senses do not 

transmit facts, but superior softer fake images. As for the 

described themes, we started by presenting the qualities of the 

Devine Self. Then we dealt with the characteristics of angel 

messengers and later the qualities of human messengers 

(MPABUT) specifying the qualities that the Sufi taste see in the 

Mohammedan truth. After  that, we tackled the qualities of the 

class of the prophet's companions, Allah's allies (alawlia), and last 

the characteristics of almajdhub and the fakir. 

The third type is the contextual interpretation. It is 

characterized by its long texts, especially those narrated by the 

interpreters for the sake of public moral advice or for indirect 

invitation to Sufism. Then are the texts of thought in which 

interpreters found an opportunity to expose their thoughts 

including definitions of many terms and different classifications 

of knowledge and emotions. In addition, interpreters classified 

evidence of poetry composed by the interpreters themselves or by 

others. Contextual interpretation is concerned with noting the 

books compiled by the interpreters in order to enhance readers to 

know more about the subject. Another kind of contextual 

interpretation is the contextual argumentative texts that were a 

field for defending major Sufi issues like proving the concepts of 

attalabus, almukashafa, time and place extension and contraction. 

Then, the contextual interpretation of the miraculous dealt with 
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exposing strange stories such as living on too little food. The last 

one is the multi-interpretation of the symbol where the interpreter 

presents many possible meanings without outbalancing any of 

them until the end of interpretation is reached; when some 

symbols signify everything, but nothing in Sufism because 

everything that facts and images show of possible world existence 

is finite in the survival of the imperative world existence. 

Being human, interpretation must have gaps. Most of them 

are mistakes in writing the poetry text itself. The explainer starts 

explaining a word that does not exist in the original text, 

especially when the interpreted term does not fit/ rhyme with the 

poem. Other gaps concern some concepts drawn from the recent 

context of the interpreter that are, later, proven wrong. This leads 

to conclude that the whole intensive characteristic of the symbol 

puts it in a transcendent position that is out of interpreters reach. 
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